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ه ويغير للأشياء ويغير مشاعرللحياة وـ أصعب شيء على الانسان أن يغير نظرته 

في ، !ديدينيغير عقله وقلبه بعقل وقلب جأن هدفه، لأن هذا معناه أنه يحتاج إلى 

 .رك وهدفكهذا الكتاب نبين لك كيف تغير نظرتك للحياة وللأشياء وكيف تغير مشاع

شف أنه لم رأى الأشياء على حقيقتها واكت ـ إذا تم تصحيح نظرة الإنسان للأشياء

 .اءا على ذلكيكن يعرف حقيقة هذه الأشياء، وبناءا عليه فمشاعره وأهدافه تتغير بن

اعره ـ إذا أغمض الإنسان عينه عن الآخرة رأى الدنيا عظيمة فتتعلق بها مش

وأهدافه  مشاعره وأهدافه، وإذا نظر إلى الدنيا والآخرة معا رأى الدنيا ضئيلة فتعلقت

 نفسهأى ر الخالق، وكذلك إذا أغمض الإنسان عينه عن بالآخرة ولم تتعلق بالدنيا

 نفسهى معا رأ الخالق ونفسهعظيمة فتتعلق بها مشاعره وأهدافه، وإذا نظر إلى 

 بنفسه.ولم تتعلق  بالخالقضئيلة فتعلقت مشاعره وأهدافه 

 اعره وهدفه،الإنسان للأشياء ومشـ فهذه ثلاثة أعمال قلبية يجب تغييرها هي نظرة 

رة وهي شرط أهم وأخطر من كل الأعمال الظاهوتصحيح هذه الأعمال القلبية الثلاثة 

أنه لا يفعل  في الإيمان، والذي يسعى لتحقيق هذه الأعمال القلبية يبدو في الظاهر

لة والمشك ن،شيئاً؛ لأنها أعمال قلبية غير ظاهرة رغم أنه يحقق أخطر شيء في الدي

ا غير يحسب أن هذه الأعمال القلبية متحققة عنده في حين أنهأن الإنسان قد 

و أنه لا فيحسب أنه يعرف الله ويحبه ويعيش له، وفي الحقيقة ه موجودة تمامًا،

 يعرف غير الدنيا ولا يحب غيرها ولا يعيش إلا لها.

معنى لل ـ المعرفة بأي أمر تشمل ثلاثة شروط هي السماع )أو الرؤية( والفهم

مر الخطير هو ، والانتباه للأ)نظرة الإنسان للأمر الخطير( والانتباه لخطورة الأمر

 شعور بالمهابة، والانتباه للأمر التافه هو شعور بضآلته.

رة(، وليس بالله والآخرة ليس لأنه لم يسمع عن )الخالق( و)الآخ الإنسان جهلوـ 

طورة معنى لأنه لا يفهم معنى )الخالق( و)الآخرة(، ولكنه جهل لعدم الانتباه لخ

 )الخالق( و)الآخرة(.

الآخرة أو وبالله  )الحب والخوف والرجاء( وأهدافه إما أن تتعلق الإنسانـ مشاعر 

ويسمى أيضا ية بالله والآخرة فهذا يسمى بالعبادة القلبتتعلق بالدنيا، فإذا تعلقت 

 بي(.)الشرك القل عمل القلب، وإذا تعلقت بالدنيا فهذا يسمى بعبادة الهوىب

 ـفهذا الكتاب هو للتحذير من أمران هما أن الإنسان قد يحسب أنه يعرف الله والآخرة 

وفي الحقيقة أنه لا يعرف غير الدنيا، والأمر الثاني هو أنه لا يعرف أن عبادة الله 
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تكون بالقلب والجوارح وليست بالجوارح فقط، ولا يعرف كيف تكون العبادة 

بغياب العبادة يدري أنه وقع في الشرك القلبي  بجوارحه ولا اللهفيعبد ، بالقلب؟

كلمة لا إله إلا ف، رغم أن جوارحه بعيدة تماما عن أي نوع من أنواع الشركالقلبية 

 .الله تعنى لا معبود بحق بالقلب والجوارح إلا الله

ر لا يوجد شيء أخطر من أن تكتشف أن هناك شرطين من شروط الإيمان غيفـ 

عض وهو نوعين من الكفر القلبي الخفي الذي يقع فيه البموجودين عندك، فهناك 

قلبية )غياب لا يدري هما غياب المعرفة الحقيقية بالله والآخرة وغياب العبادة ال

 المشاعر والهدف(.

معرفة واليقين  ـالدين عبارة عن أعمال باطنة وأعمال ظاهرة، الأعمال الباطنة هي ال

، الجوارح لاعمأظاهرة هي الأخلاق والكلام ووالمشاعر والهدف والهم، والأعمال ال

فقط، فالمعرفة  هذا الكتاب يبين أن البعض ليس لديهم من الأعمال الباطنة إلا اليقين

ق بالدنيا، نما متعلإو فيها خلل والمشاعر والهدف والهم غير متعلق بالله والآخرة

 أما الأعمال الظاهرة فقد تكون موجودة أو غائبة أو شبه غائبة.

لقلب، اوهؤلاء يحسبون أن الدين عبارة عن أعمال ظاهرة مع وجود اليقين في  ـ

معرفة ولا يعلمون أن هناك أعمال باطنة غير اليقين، ولا يعلمون أن وجود ال

 والمشاعر والهدف شرط في الإيمان.

حققت المعرفة تلأنه إذا  ؛هو المعرفة فقطالقلب  من ويمكن اعتبار أن الشيء الغائب ـ

 والهدف. تحققت المشاعر والهدف تلقائيا، وإذا غابت المعرفة لم تتحقق المشاعر

ض هو أمر إلى حياة أخرى من جديد في مكان آخر غير كوكب الأر الإنسانـ انتقال 

ات وآلام ، فكل لذات الدنيا وآلامها ليست بشيء أمام لذجدًاخطير ومثير ومؤثر 

لآخرة، االآخرة، وسنوات العمر الطويلة في الدنيا ليست بشيء أمام الخلود في 

هب إلى شباب دائم وبلا موت أو مرض في قصور مبنية من الذ الإنسانوعودة 

افهم دوالفضة هو أمر مذهل، ورغم ذلك فالبعض لا تتأثر مشاعرهم وهمومهم وأه

م وحياتهم وحياتهم بتلك الأمور المذهلة في حين تتأثر مشاعرهم وهمومهم وأهدافه

ة في الآخرة، ، وذلك لأنهم لم ينتبهوا لمدى خطورة الحيافقط بأمور الدنيا الفانية

  ناها.فهؤلاء جاهلين بالآخرة كأنهم لم يسمعوا عنها أو كأنهم لم يفهموا مع

بوجود الخالق والآخرة ويوقن بذلك فإن  الإنسانأن يعرف الطبيعي أنه بمجرد ـ 

حياته كلها من مشاعر وأهداف وطموحات وسلوك وتصرفات وانفعالات وفرح 
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وسوف تتغير  تأثرًا كبيرًا،تأثر توحزن وغضب وأخلاق وكلام ونية وعمل سوف 

 .حياته بزاوية مائة وثمانين درجة

إلى  جدًاثر ومؤ جدًاأمر خطير  خرة هووالآمجرد المعرفة واليقين بوجود الخالق ـ ف

وحياته  انالإنس إذا لم تتأثر مشاعرو نا غافلين عن ذلك تمامًا،لكن ،هذه الدرجة

  .الآخرةبالله و جاهلاً فهذا معناه أنه لا يزال  الآخرةوعمله بالخالق و

أمرًا خطيرًا  يتأثر بالأمر ويعمل له على قدر شعوره بخطورته، فإذا كان الإنسانـ ف

الانتباه )ولم يشعر بخطورته فلن يتأثر به ولن يعمل له، والشعور بخطورة الأمر 

 لخطورته( هو العنصر المفقود في المعرفة. 

اح ومفت ،لجنةـ هذا الكتاب يدلك على مفتاح الهداية الذي به تهتدي وتكون من أهل ا

ا في سعيدً  مفتاح السعادة الذي يجعلك تعيشوهو  ،الآخرةالهداية هو معرفة الله و

هو الجهل بالله من الهداية و الإنسانكما يبين لك السبب الذي يمنع  ،والآخرةالدنيا 

  .الآخرةو

يموت  في غيبوبة ثم يفيق بعد أن الإنسانـ أخطر قضية في الدين هي أن يعيش 

الحياة  عيشها في الدنيا هي حياة كاذبة لأنكان يهذه الحياة التي أن ويكتشف 

ماتوا  لمافالناس نيام يكتشف أن و ،غافلاً أنه كان يكتشف و ،الآخرةالحقيقية في 

ونبين خطرها  ففي هذا الكتاب نبين حقيقة الغفلة التي يعيشها أهل الدنيا ،انتبهوا

  .وكيفية النجاة منها

إن  ؟قول لهميثم جاء إلى أهل الدنيا ماذا يمكن أن  الآخرةعاش في  رجلاً لو أن فـ 

 .هذا الكتاب هو تصور لما يمكن أن يقوله هذا الرجل

أن كلمة )القلب( يقصد بها المشاعر فقط، أما في الشرع ـ ولاحظ في العرف السائد 

بها وفي أكثر المواضع يقصد العقل والمشاعر، تشمل وفي القرآن فكلمة )القلب( 

وفي ، (1)((فَتكَُونَ لهَُمْ قلُوُبٌ يَعْقِلوُنَ بِهَا: ))فالإنسان يعقل بقلبه ويحب بقلبه العقل،

ُ عَلى قلُوُبِهِمْ )) :يالتفسير المظهر والقلب هو المضغة وقد  -ا فلا تعي خيرً  -خَتمََ اللَّه

 .(2)({(لِمَنْ كانَ لهَُ قلَْبٌ إِنه فِي ذلِكَ لذَِكْرى } لى:ايطلق على المعرفة والعقل قال اللَّه تع

والمادة العلمية في هذا  ،هذا الكتاب هو بحث منهجي في إطار القرآن والسنةـ 

الكتاب مستقاة من نصوص القرآن والسنة الصحيحة المحققة ومن خلال كتب 

                                                             
 46الحج: ( 1)
 .(23/  1الباكستان ) -مكتبة الرشدية- ي( التفسير المظهر2)
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الصالح  والسلفالتفسير وأقوال العلماء خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 

وجميع ذلك محقق وفي شكل منهجي ذو عناصر محددة  ،التراثوأمهات كتب 

وأكثر النصوص مستقاة من موقع  ،واضحة وفي إطار منهج أهل السنة والجماعة

  .جزي الله القائمين عليها خير الجزاء ،المكتبة الشاملة على الإنترنت

رح المبسط لخطورة القضية التي يعرضها الكتاب فقد استخدمنا أسلوب الش ونظرًاـ 

من  الواضح بعناصر محددة وتكرار شرح المعنى الواحد بأكثر من صيغة لمزيد

لقرآن والسنة اكل قضية نذكرها في الكتاب نذكر الأدلة القاطعة عليها من و ،يضاحالإ

 .الصحيحة وكتب التفسير وأقوال العلماء

 .التكلانوالله المستعان وعليه 

 

 

 

 

 

   أنواع الجهل الثلاثة :الباب الأول
 

 

 .هو غياب عنصر الانتباه الآخرةبالله و الجهلـ سبب 

 ؟الآخرةـ كيف تتحقق المعرفة بالله و

 ؟يمكن أن يجتمع الجهل مع اليقين هلـ 
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  شروط المعرفة :الفصل الأول

 

 :رهاولها شرطان من حيث أث ،عناصرهاالمعرفة لها ثلاثة شروط من حيث ـ 

 :عناصرهاـ شروط المعرفة من حيث 

 .السماع والفهم والانتباه :ـ ثلاثة شروط هي

ماع والجهل الجهل لعدم الس :بحسب سبب هذا الجهل هي أنواعـ فالجهل له ثلاثة 

 .لعدم الفهم والجهل لعدم الانتباه لخطورة الأمر

  :الفرق بين الجاهل بسبب عدم السماع أو عدم الفهم والجاهل بسبب عدم الانتباه ـ

ما تقوله له  وإذا سمع ولم يفهم ،ما تقوله له فهو لا يعرف الإنسانـ إذا لم يسمع 

هو لا يزال فوإذا سمع وفهم ولكن لم ينتبه ويعي خطورة ما تقوله له  ،فهو لا يعرف

   .لا يعرف

الجهل فهناك الجهل لعدم السماع و ،الجهل شيء واحد ولكن له أسباب مختلفة ـ

    .لعدم الفهم والجهل لعدم الانتباه

 مطلقًا رالأم عن يسمع لم الذي الجاهل مثل ينتبه ولم وفهم سمع الذي فالجاهل ـ

فيعيش  ،الآخرةشيء اسمه الخالق وكأنه لم يسمع عن لم يسمع عن فهو يعيش كأنه 

 .الآخرةويقينه بالله والنظري رغم علمه  للدنيا

 ،م يفهملولكن  سمع الذي الجاهل مثل ينتبه ولم وفهم سمع الذي فالجاهل وكذلك ـ

همة لا الغيبيات طلاسم وأمور مبكأن  ،الغيبيات معنى يفهم لافهو يعيش كأنه 

علمه رغم  فيعيش للدنيا الآخرة معنىلا يفهم ما معنى الخالق وما كأنه  ،يفهمها

 .الآخرةويقينه بالله والنظري 

 جميعهم لا الجاهل بسبب عدم السماع أو عدم الفهم والجاهل بسبب عدم الانتباهفـ 

ن ويتأثر لاوجميعهم  ،علاقة بينهم وبين الغيبيات كأن هذه الغيبيات غير موجودة

  .كأنه غير موجود بالأمر

لأنه سمع وفهم  ؛رف وهو لا يعرفيعـ الفرق في أن الجاهل لعدم الانتباه يحسب أنه 

فالمحصلة واحدة وهي أنه  ،ا النوع من الجهل بالجهل الخفيلذلك يسمى هذ ،مرالأ
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لا ترتبط مشاعره وهمومه وانفعالاته وطموحه وسلوكه وكلامه وعمله بالأمر لا 

 .لم يسمع عنه أو كأنه لا يفهم معناهكأنه  (من الظاهر قليلاً إلا ) إيجاباًولا  سلباً

 :ـ مفهوم الجهل لعدم الانتباه

عرفه يعن أمر ما ويفهمه ويتكلم به ويوقن به ويحسب أنه  الإنسانـ قد يسمع 

 .ه غير منتبه إليهبه لا يعرفه لأن جاهلاً وفي الحقيقة ورغم كل ذلك هو لا زال  ،تمامًا

فهمه فقد طالما أنه سمع عن الأمر و الإنسانـ المعروف والمشهور عند الناس أن 

م وهو غير فإذا سمع وفه ،فهناك عنصر آخر وهو الانتباه ؛وهذا الأمر خاطئ ،عرفه

  .منتبه فهو لا زال لا يعرف الأمر

قة هم لا وفي الحقي الآخرةـ فلا زال كثير من الناس يحسبون أنهم يعرفون الله و

  .يعرفون لعدم انتباههم لخطورة الأمر

  :يقصد به الجهل لعدم الانتباه الآخرةالجهل بالله والجهل بـ 

 ،خالق والآخرةيقصد به الجهل لعدم الانتباه لخطورة معنى البالله والآخرة ـ الجهل 

خطورة معنى خطورة معنى الخالق و إلىوالمعرفة بالله والآخرة يقصد بها الانتباه 

   .الآخرة

هو يسمع ويفهم فكالسكران تجاه الغيبيات  الإنسان ـفالجهل بالغيبيات معناه أن يكون 

  .معنى الكلام لكن لا يعرف الأمر لأنه فاقد الانتباه

 :الانتباه لعدم الجاهل صفات ـ

لا  هو يسمع ولكن ،؟ويوصف بأنه لا يسمع فكيف يكون ذلك ،يسمع هـ يوصف بأن

صف بعدم فيو فكأنه لا يسمع،فائدة من سماعه لأنه يسمع بغير انتباه لما يسمعه 

 السماع مجازا لأنه من ناحية النتيجة مثل الذي لم يسمع أصلا.

ويرى، ويوصف بأنه لا يفهم ولا يعقل ولا يرى  ـ وبالمثل يوصف بأنه يفهم ويعقل

  .(3)((صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلوُنَ )) :مجازا، لذلك يقول تعالى

******************************* 

 :المعرفة من حيث أثرها ـ شروط

 .(عمل القلب)هداف ـ وجود أثر المعرفة على المشاعر والأ1

                                                             
 .171من الآية  :( البقرة3)
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 .ـ وجود أثر المعرفة على الهموم والانفعالات والكلام والعمل2

 :بالغيبيات من حيث أثرهامفهوم شروط المعرفة ـ 

وجوارحه ره إذا عرف أمرا خطيرا واقتنع به فإن قلبه ومشاع الإنسانـ الطبيعي أن 

ى وجود خلل في تتأثر بذلك الأمر تلقائيا، فإذا لم يتأثر القلب والجوارح دل ذلك عل

 المعرفة أو الاقتناع.

عية في ـ والخلل في المعرفة هو تعطيل وظيفة الانتباه، وهي وظيفة فطرية طبي

 عرفةعراض عن المهو الذي يقوم بتعطيلها كنوع من الإ الإنسانولكن  الإنسان

  .(من الباب الثانيني ثاالفصل ال )أنظر

 ،خطورته(ل)الانتباه  يتأثر بالأمر ويعمل له على قدر شعوره بخطورته الإنسانفـ 

وكل  سانالإنأمر في منتهى الخطورة ويجعل كل تفكير  الآخرةوجود الخالق ووجود 

كن مات ل ،لأنه لا يوجد شيء أخطر من ذلك ؛مشاعره وكل عمله لا يتأثر إلا بذلك

 الإنسانعرف بمجرد أن يالطبيعي أنه ف ،خطورة الأمر إلىبسبب عدم الانتباه المعنى 

فمن عرف  ،ةفإن حياته كلها تتأثر وتتغير بزاوية مائة وثمانين درج الآخرةالله و

بالخالق  إذا لم تتأثر مشاعره وحياته وعملهو ،الله أحبه وخافه ورجاه وعاش له

ا معناه أنه وهذ ،الآخرةفهذا يرجع إلى أنه لا يشعر بخطورة معنى الخالق و الآخرةو

  .الآخرةبالله و جاهلاً لا يزال 

لدنيا لا فوجود الآخرة هو الذي جعل اقيمة الشيء تعرف بالمقارنة بشيء آخر، ـ 

إذا لم ينتبه  قيمة لها، فإذا لم تكن هناك آخرة لكانت الدنيا عظيمة القيمة، وكذلك

نه لا يرى فيرى الدنيا عظيمة القيمة لأ ،سان لخطورة الآخرة فكأنه لا آخرةالإن

فهو  ،ي قيمتهف جدًا اخطيرً  أمرًاعندئذ المال  قد يرى فهو ،فتتأثر بها حياتهغيرها 

 وتعظيمًا من ضياعه وخوفًا ورجاءً  حباًعندئذ يعيش للمال وتتأثر مشاعره بالمال 

ا ر بالمال حزنً لقيمته وينشغل همه بقيمة المال وكيفية الحصول عليه وانفعالاته تتأث

 ،في المال اا وطمعً ا لغيره وحقدً وخلقه السيء يرتبط بالمال حسدً  ،اا وغضبً وفرحً 

ال وربما وكل عمله للحصول على الم ،وأكثر كلامه عن المال وكيفية الحصول عليه

ونه ككل ذلك ينشأ من  ،يقع في السرقة والرشوة للحصول على المال وغير ذلك

 .جدًاالمال عظيم القيمة  يرى

ولو كان  ،يتعامل معها كأنها غير موجودة الإنسانـ عدم التأثر بالغيبيات معناه أن 

قليل من أعماله له صلة بالغيبيات لكن مشاعره وأهدافه وطموحاته وتطلعاته 
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وانفعالاته وسلوكه وفرحه وحزنه ونيته وأكثر كلامه وأكثر عمله لا علاقة له 

 .بالغيبيات

 :الآخرةـ المفهوم الخاطئ لمعنى المعرفة بالله و

الفهم والحقيقية هي السماع ـ المعرفة النظرية هي السماع والفهم، والمعرفة 

 والانتباه لخطورة ما يسمعه.

واع لما  وفي الحقيقة هو غير ،الآخرةأنه يعرف الله ويعرف  الإنسانـ قد يقول 

مه لتغيرت كل مشاعره وهمو الآخرةلأنه لو عرف من هو الله وما هي  ،يقول

  .ه بزاوية مائة وثمانين درجةأعمالو

لمعرفة هي وفي الحقيقة فهذه ا ،تمامًا الآخرةأنه يعرف الله و الإنسانـ فيحسب 

 .أما المعرفة الحقيقية فهي غير موجودة وهو جاهل ،معرفة نظرية فقط

سنة في  نيعشر الإنسانوقد يبذل  ،ا من علماء الذرةعبقريً  الإنسانـ وقد يكون 

إلى  ن أخرى فيما يكتسبه من خبرة في عمله حتى يرتقي بخبرتهيالتعليم وعشر

 (خالق)لمة كأعلى المناصب ولكن يكتشف بعد كل هذا أنه لا زال لا يعرف ماذا تعني 

 !؟(آخرة)ولا يعرف ماذا تعني كلمة 

ا أن له خالقً  الإنسانإلى أبعد ما يمكن مثل معرفة  جدًاـ هناك أمور قد تبدو بسيطة 

العجيب  لكن ،فهي أمور تناسب سن الأطفال ليعرفوها ،الناروالجنة  ومعرفة وجود

قله من بحار وبعد أن امتلأ ع عتياًبعد أن يبلغ من الكبر  الإنسانأن يكتشف  جدًا

بسيطة وأنها العلم في أمور الدنيا والدين يكتشف أنه في حاجة إلى هذه المعرفة ال

لسنين وأنه يحتاج ليرجع إلى الوراء عشرات ا ،لم تكن عنده سوى معرفة نظرية

 .وأن هناك آخرة بها جنة ونار معرفة حقيقية رباًليعرف أن له 

ننا نعيش ألأن معناها  ؛فهذه ليست معلومة سهلة خالقًاـ إن مجرد العلم بأن لنا 

علومة وكذلك مجرد العلم بأن هناك آخرة فهذه ليست م ،حياتنا خاضعين للخالق

ال البعض يعيش ولكن لا يز ،لأن معناها أننا نعيش حياتنا مترقبين ليوم المعاد ؛سهلة

لا يدري في غيبوبة أو في غفلة وسكر لم يفق بعد إلى حجم الخطر الذي ينتظره و

 .بما هو صائر إليه بعد لحظات من الخطر العظيم

ظرية وتكتشف فقط معرفة ن هي الآخرةفي هذا الكتاب قد تكتشف أن معرفتك بالله وف ـ

  .لا تدري وأنت الآخرةأن حقيقة أمرك أنك جاهل لا تعرف الله ولا 
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جهل بالله بعد ما يكون عن الأنه أـ والمشكلة وبمنتهى الصراحة أن جميعنا يحسب 

 .الآخرةو

 :؟أنه يعرف وهو لا يعرف الإنسانـ ولماذا يحسب  

لخالق اويفهم ما معنى  الآخرةلأنه سمع عن الله و ،ـ لأن أصل المعرفة موجود

 .الآخرةو

ما سمع وفهم فمه ،هو فقدان الانتباه لخطورة المعنىالعنصر المفقود في المعرفة فـ 

 .لا يزال لا ينتبه

 :الانتباه وغياب أثر المعرفة دليل على الجهلعنصر ـ غياب 

طورة هذا لكن لم ينتبه لخالجهل بالله معناه أنه سمع وفهم معنى أن له خالق ـ 

 .مدى قدرة الله ومدى علمه ومدى عظمة صفاتهل الانتباه أي عدم ،المعنى

 .ـ أما معرفة الله فتعني أنه سمع وفهم وانتبه

 الآخرةعره بأن هناك آخرة وجنة ونار ولكن لم تتأثر مشاب يوقن الإنسانـ إذا كان 

لك لم يعمل ولا يرهب النار وكذفلا يخافها ولا يترقبها ولا يحب الجنة ويتمناها 

 .الآخرةلا يعرف ما هي  الإنسانهذا فللآخرة والنجاة من النار 

ون ومدى علمه بمدى قدرة الله على إيجاد كل هذا الك يوقن الإنسانـ وكذلك إذا كان 

دى قدرته في تدبير كل شيء في الكون والمخلوقات ولم يؤدي ذلك إلى التهيب من م

عمل ه والئالقدرة والخوف من غضبه ورجاء نعما هبمدى هذ الإعجابوعلمه وحب 

 .هو لا يعرف اللهمن أجل رضاه ف

ق عمل القلب فلم يتحق الآخرةلا تزال لم تتأثر مشاعره بالله و الإنسانـ طالما أن 

نى كلمة ولا معمعرفة حقيقية  (رب)فهذا معناه أنه لا يزال لا يعرف معنى كلمة 

 !الآخرةولتام بالله رغم وجود اليقين ا (آخرة)

الشهوات فهذا ولا يزال يقع في المعاصي  الآخرةالموقن بالله و الإنسانـ وطالما أن 

 .ضعيفة أو غير موجودة الآخرةمعناه أن معرفته بالله و

 :أمثلة تبين الجهل لغياب الانتباه وغياب أثر المعرفةـ 

ويعرف أن الكرة شيء تافه رغم أن  جدًايعرف أن القنبلة شيء خطير  الإنسانـ 

لكن إذا تعامل مع القنبلة مثلما يتعامل مع الكرة دل ذلك  ،كلاهما متشابه في الشكل
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 (قنبلة)فمعرفته وفهمه لكلمة  ،(قنبلة)على أنه لا يزال لا يعرف ولا يفهم معنى كلمة 

فعندئذ  ،لا تكون معرفة حقيقية حتى يشعر بالخوف منها ويحتاط عند التعامل معها

  .(قنبلة)معنى كلمة  عرففقط يكون قد 

فأنت  ،خمرا من الـ فإذا كنت أحدثك عن قنبلة موجودة الآن أمامك وأنت تشرب كأسً 

 ،طورة الأمرأن الشيء الذي أمامك هو قنبلة لكن لم تنتبه لخ نظريا عندئذ قد علمت

ف ماذا تعني تعر حقيقة الأمر أنك لاف ،وذلك لأنك سكران ؛رباًه يفلم تخف ولم تجرِ 

 .كلمة قنبلة

ستقبلك مفهي  جدًاعبارة عن قنبلة أمامك لأنها أمر خطير  الآخرةـ نفس الشيء ف

ه لخطورتها فلا تنتب الآخرةفعندما أخبرك ب ،وحياتك وتوشك أن تبلغ وفيها الأهوال

قب مجيئها فهذا كأنها كلمة عادية ولا تهابها ولا تستعد لها وتتر الآخرةوتتعامل مع 

 تعرف ماذا لافعندئذ أنت  ،معناه أنك في غيبوبة تامة كالسكران الذي لا يدري بشيء

 .(الآخرة)تعني كلمة 

يطرة ـ ونفس الشيء فمعنى وجود الخالق أي وجود من له القدرة الهائلة المس

نت أف ،كلا تنتبه لخطورة ذلك ولا تتأثر مشاعرك بذل وأنتالقاهرة على كل شيء 

الشرع ماذا ورغم أنك تعرف في اللغة  ،خالقًاماذا يعني أن لك  تدريفي غيبوبة لا 

 .لذلك فأنت لا تعرف الخالق ،يعني الخالق وما هي صفاته لكن غير منتبه

************************************ 

 :ـ الجمع بين الجهل واليقين

نه فلا يتأثر عقد يوقن الإنسان بأمر ما ولكنه يتعامل معه كالجاهل الذي لم يسمع  ـ

عن الأمر  به ولا يعمل له، فهو يوقن بأمر يجهله، والجهل هنا ليس لأنه لم يسمع

 أو لأنه لم يفهم معناه ولكنه جهل لأنه لم ينتبه لخطورته.

وعدم  ،به لا يدرك خطورة ما يوقن الإنسانمعناه أن  واليقينالجمع بين الجهل ـ 

 :ونوضح ذلك الأمر كالتالي ،الانتباه لخطورة الأمر هو جهل به

 :بحسب سبب الجهلثلاثة أنواع ـ الجهل 

لجهل لا ا(، وهذا  لعدم السماع أو عدم الفهم جهل لغياب أصل المعرفة )أولا:  ـ

 يعرف أو بشيء لايمكن أن يجتمع مع اليقين، لأنه كيف يوقن بشيء لم يسمع عنه 

 معناه.
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أصل المعرفة جهل بسبب غياب الانتباه: فهو سمع وعرف المعنى، وبالتالي ف  ـثانيا:

ن الجهل مموجود وهو السماع ومعرفة المعنى وبالتالي يمكن أن يجتمع هذا النوع 

 مع اليقين، فهو عندئذ يوقن بشيء هو غافل عنه لا ينتبه لخطورته.

ة جاهل لعدم في هذه الحال الإنسانو ،معرفة فلا قيمة له ـ اليقين إذا لم يكن معه

ثير من كالمشكلة في و ،شيئاًالانتباه وهو مثل الجاهل الذي لم يسمع عن الأمر 

  .في الانتباه واليقظة وليست في اليقين الناس

قين هي أن ـ الميزة الوحيدة بين الجاهل الذي معه يقين والجاهل الذي ليس معه ي

ي ليس معه أما الجاهل الذ ،معه يقين يحتاج فقط إلى تحقيق المعرفةالجاهل الذي 

  .يقين يحتاج إلى تحقيق المعرفة وتحقيق اليقين

لله والجهل ـ المرض المنتشر في كثير من الناس هو الجهل مع اليقين، أي الجهل با

ا لم ليقين، فإذبالآخرة مع اليقين بالله والآخرة، والمسلم مطالب بتحقيق المعرفة وا

ن قبل يحقق المعرفة وحقق اليقين فعليه تحقيق المعرفة، رغم أن تحقيق اليقي

 المعرفة أمر معكوس، فالطبيعي تحقيق المعرفة أولا ثم اليقين.

 :(الجهل لعدم الانتباه)ـ معنى اليقين مع غياب الانتباه 

طورته فهو جاهل أمام عينه فيوقن به لكن لا ينتبه لخ خطيرًا شيئاًقد يرى  الإنسانـ 

ته وأخبرته فهو قد سلبت منه خاصية الانتباه فمهما أسمع ،به رغم أنه يراه بعينه

 .ومهما رأى فلن يتأثر بالأمر

معطيات يتعامل مع المعلومة مثل جهاز الكمبيوتر تعطي له معلومات و هـ أي أن

ة النتيجة مكسب أو خسارة فهو لا يشعر بخطور فيعطي لك نتيجة سواء كانت النتيجة

لنتيجة اوليس عنده فرق بين أن يكون حجم  (الانتباه)فليس لديه شعور بالقيمة 

بالنسبة  فكلاهما ،وليس لديه فرق بين رقم مليون ورقم واحد ،أو صغير جدًاكبير 

 يوجد فلا ،فليس لديه مشاعر ليفرح بالمكسب أو يحزن بالخسارة ،له مجرد أرقام

خرة وغيبيات فالكمبيوتر يعطي نتيجة بأن هناك آ ،إيجابًاأو  سلبًاأي تفاعل سواء 

 .وأن ذلك حق فقط

 ـفهو يتعامل مع المعلومة عن طريق الحسابات والنتائج فقط بغض النظر عن طبيعة 

ولا يتأثر بأهمية أو  ،فالأمر لا يهمه ولا يعنيه في شيء ،المعطيات وطبيعة النتائج

فالمسألة لا تزيد عن كونها حسابات ونتائج لا  ،خطورة هذه المعطيات أو النتائج

هو يصدق  فمثلاً  ،بغض النظر عن ما هي هذِه الحسابات وما هي هذِه النتائج ،أكثر
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لكن لا يهمه  ،اعلى أنه لو وضع عود كبريت مشتعل على البنزين فإنه يحدث حريقً 

 .(لا ينتبه لخطورته)ولا يتصور مدى خطورته  مطلقًاالأمر 

 :معظم الناس يجمعون بين الجهل واليقينـ 

 ،ليقيناالجهل مع يجمعون بين أكثر أهل الأرض بمختلف دياناتهم وانتماءاتهم ـ 

عما يقولون  هم غافلونلكن ،وأن هناك آخرة ويقولون بذلك خالقًاأن لهم  يوقنونفهم 

قولون لتعلقت يبما  انتباهلأنه لو كان لديهم  ،ما يقولون انتباه بخطورةليس لديهم ف

جل ذلك ولكان عيشهم وهدفهم من أ ،ولم تتعلق بالدنيا الآخرةمشاعرهم بالله و

وا عن ولبحث ،الآخرةولكان أهم ما يشغل همهم هو الله و ،وليس من أجل الدنيا

 .رضا الله والجنة واهتدوا به إلىالطريق الموصل 

ر لديهم يقين العظمى من الناس سواء كانوا مسلمين أو أهل كتاب أو كفاالغالبية فـ 

 .الآخرةلديه معرفة بالله والقليل منهم الذي لكن  ،الآخرةبالله و

لمين وقعوا وبعض المس ،ـ فكل غير المسلمين جاهلين بالله والآخرة ويعبدون الدنيا

 .في الجهل بالله والآخرة وعبادة الدنيا

لخفي، النوع التحذير الأمة من الوقوع في نوعين من الشرك القلبي   ـهذا الكتاب هو

ب عمل القلب الأول هو كفر الإعراض عن المعرفة التامة بالغيبيات، والثاني هو غيا

قد أوضحنا ووهما يحدثان معا بحيث أن النوع الثاني هو أثر تلقائي للنوع الأول، 

ة التي وعلاجه، وأوضحنا الخدعمفهوم هذين النوعين والأدلة عليهما وسبب ذلك 

صحيح،  يقع فيها الكثير بأنه يظن أنه أبعد ما يكون عن ذلك في حين أن العكس

 فأسرع بإنقاذ نفسك وإصلاح قلبك.

 

*********************** 
 

 (العنصر المفقود في المعرفة)لانتباه امفهوم  :نيالثاالفصل 

 



13 

 

 :ـ مفهوم الانتباه

ه بمدى لقيمة الشيء وشعوره بمدى خطورته وإحساس الإنسانـ الانتباه هو رؤية 

 .أهميته

 :التاليـ الانتباه إلى الشيء الخطير يختلف عن الانتباه إلى الشيء التافه ك

بهر مدهش المب اليالعج ـالطبيعي أن الشيء العظيم الخطير المعجز الخارق للأسباب 

فت هو شيء لاالمؤثر المخيف الغريب المحير المزعج المذهل ب يب المهيالره

ستغراب التعجب والدهشة والانبهار والرهبة والمهابة والاللانتباه ويدعو إلى 

اجأة بالمف والإحساسل والتهيب والإعجاب والتيقظ التحير والانزعاج والذهوو

ة ء نظروالنظر إلى الشي ،بالخطر والشعور بالخطر وخوف المهابة والإحساس

 .الشيءبوالانفعال الذهني  ،تعظيم وانبهار واستغراب ودهشة وتعجب وتحير وقلق

لما كان فك ،من أهمية وخطرالشيء  بحسب مقدار ما فيـ ويكون الانتباه والدهشة 

نه ولا عجب ما لا خطر فيه فلا دهشة وإذا كان تافهً  ،الخطر أكبر كانت الدهشة أشد

 لأمر.اولا يوجد أي انفعال ذهني تجاه ذلك  بالاً ولا يلتفت له ولا يلقي له 

راب والتحير الانتباه هو التعجب والدهشة والانبهار والرهبة والمهابة والاستغفـ 

مفاجأة والانزعاج والذهول والتهيب والإعجاب والتيقظ والإفاقة والإحساس بال

رة والنظر إلى الشيء نظ ،بالخطر والشعور بالخطر وخوف المهابة والإحساس

 تعظيم وانبهار واستغراب ودهشة وتعجب وتحير وتأله وقلق من روعة وهول

 .والانفعال الذهني بالشيء ،وغرابة وخطورة الأمر

ا لم ا مفاجئً غريبً  أمرًاـ وهو شعور بالفزع والذعر والقشعريرة عندما يرى أو يسمع 

ي مكان فعندما يقوم من نومه فيجد نفسه  الإنسانما يشعر به هو و ،يكن يتوقعه

يفيق من  الذي أغمي عليه عندما الإنسانأو ما يشعر به  ،مثلاً موحش أو في قصر 

 .ا أو ما شابه ذلكى عفريتً أإذا ر الإنسانأو ما يشعر به  ،الإغماء

  .الأمرهول  منوانفعال  ـفالانتباه عبارة عن حالة نفسية فيها قلق وتحير واضطراب 

  :مفهوم الانتباه إلى خطورة الغيبياتـ 

والاستغراب فاقة والإوالتيقظ التعجب والدهشة والانبهار والرهبة والمهابة ـ معناه 

وهول روعة ل والتهيب والإعجاب والاستغراب من التحير والانزعاج والذهوو
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 ،الغيبياتخطورة لشعور بوا ،وخوف المهابة من الغيبيات ،وغرابة الغيبيات

 .والشعور بمهابة الغيبيات ،الغيبياتخطورة والإحساس ب

والحيرة ف والقلق والتخو الإثارةـ وكون ذلك الشيء غيبي لا تراه فهذا يزيد من 

 .لعادةلفهذا أمر معجز خارق  ،فالملائكة والجن حولك وأنت لا تراهم ،والدهشة

اب ولكنه ـ ولاحظ أن خوف المهابة من الجنة والنار وأهوال القيامة ليس خوف عق

جود حياة ومن  قلقًاا يقشعر بدنه ويجعله متحيرً  الإنسانتجعل خوف مهابة ودهشة 

  .فيها نار رهيبة وجنة رهيبة نسانبدية للإأأخرى 

وخوف  (لخطورة الأمر الانتباهالشعور بالمهابة ـ )ـ الفرق بين خوف المهابة 

  :العقاب

ومعناه  ،من خطورة ذلك الأمر الشعور بالمهابةالانتباه إلى أي أمر خطير معناه ـ 

فالكفار لم ينتبهوا إلى مدى قدرة الله فلم يهابوه  ،معرفة ذلك الأمر معرفة حقيقية

ِ وَقَارًا})) :في تفسير البغويف ،ويعرفوه قال ابن عباس  {مَا لَكُمْ لا ترَْجُونَ لِِلّه

 ،ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته :وقال سعيد بن جبير ،لا ترون لله عظمة :ومجاهد

و"الوقار"  ،و"الرجاء" بمعنى الخوف ،لا تخافون الله حق عظمته :وقال الكلبي

نْ })) :وفي تفسير بحر العلوم ،(4)((العظمة اسم من التوقير وهو التعظيم وَهُمْ مه

إِنهمَا })) :في تفسير الرازيو ،(5)((من هيبته خائفون :يعني ،{مُشْفِقوُنَ خَشْيَتهِِ 

وهذا يدل على أنه كلما كانت معرفة الله  [28 :فاطر] {يخَْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العلماء

وهذا الخوف لا يكون إلا خوف الإجلال  ،كان الخوف منه أعظم ،تعالى أتم

 .(6)((والكبرياء

فإنه يحدث لك خوف مهابة مما يصنع وحب إعجاب بما  ،ساحرًاـ أنت إذا رأيت 

ا ألَْقوَْا سَحَرُوا أعَْينَُ )) :يصنع  .(7)((وَاسْترَْهَبوُهُمْ النهاسِ قاَلَ ألَْقوُا فَلَمه

 نفسياًيتهيأ فإنه يستعد و ،إلى حال رجل يذهب لمقابلة ملك من ملوك الدنيا انظرـ 

تلعثم من يوعندما يقف عند الملك قد  ،إنه يكون في قلق واضطراب ،لأنه أمر رهيب

فإذا  ،هابةالشعور بالمإن الحالة النفسية التي عنده هي التي تسمي  ،هيبة الموقف

 !؟من الله فهل عندك هذه الحالة النفسية الشعور بالمهابةكنت تدعي 

                                                             
 .(156 :ص ،5 :ج)بيروت  -دار إحياء التراث العربي- [معالم التنزيل في تفسير القرآن] ي( تفسير البغو4)
 .(424 :ص ،2 :ج)( بحر العلوم للسمرقندي 5)
 .(218 :ص ،20 :ج)بيروت  -دار إحياء التراث العربي- [مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير]( تفسير الرازي 6)
 .116 :( الأعراف7)
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ر بهؤلاء إذا ذهب إلى قسم الحرائق بأي مستشفى ورأى ما فعلته النا الإنسانوـ 

 بالمهابة الشعورفهذا هو  ،المرضى فإنه يتألم رغم أنه لم يصب بأي أذى من النار

فيصاب  وينشأ عن ذلك الخوف من أن يقترب من النار أو تدركه النار ،من النار

بالتألم  انالإنسفإذا لم يشعر  ،وهذا هو خوف العقاب أي خوف الوصول للنار ،مثلهم

وهو  ،يقيةلهؤلاء المرضى فهذا معناه أنه لا يعرف ماذا تعني كلمة نار معرفة حق

 .وبالتالي فلن يخاف من العقاب ،ليس حي ولا عقل له

ـ ولأن قدرة الله هي أعظم من كل شيء فمن انتبه لذلك خاف من مهابة قدرته 

ُ بِهِ أنَْ يوُصَلَ )) :في تفسير النيسابوريف ،سبحانه وَالهذِينَ يَصِلوُنَ مَا أمر اللَّه

خشية الجلال  :.. الخشية نوعان.(21وَيخَْشَوْنَ رَبههُمْ وَيخََافوُنَ سُوءَ الْحِسَابِ )

يخافون ربهم من }كالعبد إذا حضر بين يدي السلطان ومن ذلك خشية الملائكة 

وخشية أن يقع في  ،{شون ربهمويخ} :وإلى هذا أشار بقوله [50 :النحل] {فوقهم

 :وإليه الإشارة بقوله .العبادة خلل أو نقص يوجب فسادها أو نقصان ثوابها

 :وقال أصحاب الحقائق)) :وفي تفسير الرازي ،(8)(({ويخافون سوء الحساب}

أما خوف العقاب فهو  ،وخوف العظمة والجلال ،خوف العقاب :الخوف على قسمين

 ،وأما خوف الجلال والعظمة فهو لا يزول عن قلب أحد من المخلوقين ،للعصاة

 ،وذلك لأنه تعالى غني لذاته عن كل الموجودات ،مرسلاً  اأو نبيً  رباًمق ملكًاسواء كان 

والمحتاج إذا حضر عند الملك الغني  ،وما سواه من الموجودات فمحتاجون إليه

 ،عنه ابل مجرد علمه بكونه غنيً  ،وليست تلك الهيبة من العقاب ،يهابه ويخافه

قال )) :أيضًاوفي تفسير الرازي  ،(9)((إليه يوجب تلك المهابة اوكونه محتاجً 

 ،والأول نصيب أهل الظاهر ،خوف العقاب وخوف الجلال :الخوف خوفان :العارفون

وَلَنسُْكِنَنهكُمُ )) ،(10)((والثاني لا يزول ،والأول يزول ،والثاني نصيب أهل القلب

 .(11)((الْأرَْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ 

حْمَنَ باِلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقلَْبٍ مُنِيبٍ )) :وفي تفسير النيسابوري قال أهل  ((مَنْ خَشِيَ الره

وتركيب  ،يلزمها الهيبة ومنه للسيد ولكبير السن (خ ش ى)إن تركيب  :الاشتقاق

وكل موضع ذكر فيه الخشية أريد بها معنى  ،الخوف يدل على الضعف ومنه الخفاء

 :وكل موضع ذكر فيه الخوف فإنه أريد ضعف الخائف كقوله ،منه يعظمة المخش

لا تخف } :أو ضعف المخوف منه كقوله [50 :النحل] {يخافون ربهم من فوقهم}
                                                             

 .(153 :ص ،4 :ج)بيروت  -دار الكتب العلمية- [غرائب القرآن ورغائب الفرقان]( تفسير النيسابوري 8)
 .(443/  15)بيروت  -دار إحياء التراث العربي- [مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير]( تفسير الرازي 9)
 .(482 :ص ،3 :ج)بيروت  -دار إحياء التراث العربي- [الكبير مفاتيح الغيب أو التفسير]( تفسير الرازي 10)
 .14 :( إبراهيم11)
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 {يومًاإنا نخاف من ربنا } :يريد أنه لا عظمة لهم وقال [33 :العنكبوت] {ولا تحزن

وفي تفسير ابن  ،(12)((لأن عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله هينة [10 :الإنسان]

يتشققن فَرَقًا من عظمة  :أي {تكََادُ السهمَاوَاتُ يَتفَطَهرْنَ مِنْهُ } :وقال الضحاك)) :كثير

 .(13)((الله

 :للأمر الخطيرـ استمرارية الانتباه 

قدرة الله دائمة أن  فطالما ،من استمرارية الانتباه لابد قائمًاطالما أن الخطر ما زال ـ 

نتباه لخطورة بعد فالا لم تأتِ  الآخرةوطالما أن  ،دائمًاخطورتها يكون فالانتباه ل

   .مستمرًامجيئها يكون 

 :ـ أهمية وظيفة الانتباه

  .ينالانتباه هو مولد ومحرك المشاعر والهموم والجوارح بشرط وجود اليق ـ

 وكرهه ،اان مخيفً كذا إ وخافه ،ا حميدً ذا كان جميلاً ـ لأنه إذا انتبه إلى الشيء أحبه إ

 .إلخ.. .ا وينشأ عن ذلك العملذا كان كريهً إ

لعقاب ا خوفوالشعور بالحب )عمل القلب  إلىيؤدي ـ الانتباه مع وجود اليقين 

نشأ ييه فوالإخلاص  العمل المتعلق بالله والآخرةوكذلك  ،(والهدف ورجاء الثواب

 .من الانتباه مع وجود اليقين

لذلك يقول شيخ  ،الغيبياتلخطورة  الإنسانأن ينتبه للدين هي أول الاستجابة فـ 

لُ مَناَزِلِ الْعبُوُدِيهةِ الْيَقَظَةُ )) :الإسلام ابن القيم وَهِيَ انْزِعَاجُ الْقَلْبِ لِرَوْعَةِ الِانْتِباَهِ فَأوَه

وْعَةَ، وَمَا أعَْظَمَ قَدْرَهَا وَخَطَرَهَا، وَمَا أشََده اِللَّهِ مِنْ رَقْدَةِ الْغاَفِلِينَ، وَ   مَا أنَْفَعَ هَذِهِ الره

ِ بِ  الْفَلَاحِ، وَإِلاه فَهُوَ فِي سَكَرَاتِ إِعَانَتهََا عَلَى السُّلوُكِ! فمََنْ أحََسه بِهَا فَقدَْ أحََسه وَاللَّه

تِهِ إِلَى السهفَرِ إلَِى مَناَزِلِهِ الْأوُلَى ِ بهِِمه رَ لِِلّه وَأوَْطَانهِِ الهتِي سُبِيَ  ،الْغَفْلَةِ فَإِذاَ انْتبَهََ شَمه

 .(14)((مِنْهَا

فالمعلومة فائقة  ،حسب قيمة ومقدار المعلومةبالتعامل مع المعلومات يتناسب فـ 

يصعق  الإنسانيكاد  فمثلاً  ،وانفعال ذهني كبير جدًاالقيمة يكون معها تفاعل شديد 

أو إذا سمع بأنه تم اختياره  ،ويموت عندما يسمع بخبر وفاة أهله واحتراق بيته

العاقل يحترق من داخله ويسرع بالفرار عندما يعلم  الإنسانو ،لينال جائزة هائلة

فإذا لم يحترق من داخله  ،واقتراب أجله الآخرةوالحساب في والنار  الجنةبوجود 
                                                             

 .(179 :ص ،6 :ج)بيروت  -دار الكتب العلمية- [غرائب القرآن ورغائب الفرقان]( تفسير النيسابوري 12)
 .(266 :ص ،5 :ج)( تفسير ابن كثير ـ دار طيبة للنشر والتوزيع 13)
 .(142 /1إياك نعبد وإياك نستعين ) مدارج السالكين بين منازل (14)
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لما يحدث  منتبهنه لا عقل له وأنه غير أورهبة وترقب فهذا معناه  خوفاًأو يتأثر 

 .وهكذا ،الآخرةوهذا حال الغافلين عن  ،حوله أو أنه كالميت

  :ـ مفهوم الانتباه لحقيقة الدنيا

 ؟على عكس حقيقتهاالدنيا عظيمة القيمة  الإنسانـ لماذا يرى 

ء تافه لا جعل الدنيا شي الآخرةفوجود  ،ـ قيمة الشيء تعرف بالمقارنة بشيء آخر

نه ليس أمام لأ ؛جدًا وإذا لم يكن هناك رب ولا آخرة لكانت الدنيا عظيمة ،قيمة له

  .شيء غيرها الإنسان

ها وبالتالي لم يحدث إلى حقيقة الآخرة رأى الدنيا على حقيقت أولاً  الإنسان ـفإذا انتبه 

تحير أو راب استغأو مهابة  وأرهبة  وأانبهار  وأدهشة  وأتعجب أو له انفعال ذهني 

ناصب أو ل أو تهيب أو إعجاب بقيمة المال أو الشهوات أو المذهو وأانزعاج  وأ

قار وليس والدنيا نظرة احتنظر إلى المال والشهوات يو ،أي أمر من أمور الدنيا

 .نظرة تعظيم

دنيا لا خطر وال ،ـ وذلك لأن الانتباه يكون على مقدار ما في الشيء من خطر وأهمية

  .فيها فلا دهشة منها ولا عجب ولا يلتفت لها

رأى الدنيا على عكس فلم ينتبه لخطورتها  الآخرةعينه عن  الإنسانـ فإذا أغمض 

دهش ينتعجب وفهو يغير الدنيا  لأنه ليس أمامهلذلك فهو يراها عظيمة  ،حقيقتها

ويستغرب ويتحير ويذهل ويتهيب وينبهر من مدى عظمة  يهابرهب ويبهر وينو

وأهمية وقيمة المال ومن مدى حلاوة الشهوات ومن مدى عظمة المناصب وغير 

أعَْمَى وَأضََلُّ  الآخرةوَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أعَْمَى فَهُوَ فِي )) :ذلك من أمور الدنيا

لذلك فالعلاج  ،ويؤدي ذلك إلى أن تتعلق مشاعره بالدنيا ويعيش لها ،(15)((سَبِيلاً 

ومن  ،بالدنيا والشهوات والمعاصي هو معرفة الله والآخرة الإنسانالوحيد لتعلق 

عرف الآخرة معرفة حقيقية الشهوات والمعاصي إلا إذا  الإنسانالمستحيل أن يترك 

 .مع وجود اليقين

 الانتباهختلف عن الأمر الخطير يالانتباه إلى الأمر التافه مع وجود إلى  فالانتباهـ 

 وإنماا ن يراه تافهً لأنه عندئذ ل ،الأمر الخطيرالانتباه إلى  غيابالأمر التافه مع إلى 

  .خطيرًايراه 

                                                             
 .72 :الإسراء (15)
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وكلما قوي الانتباه  ،كلما رأى الدنيا عظيمة الآخرةـ وكلما ضعف الانتباه لحقيقة 

  .كلما رأى الدنيا ضئيلة الآخرةلحقيقة 

 :؟عظيمة القيمةإلى حقيقة نفسه فيراها  الإنسانلا ينتبه ـ لماذا 

 .ه ما يشاءبلأنه مخلوق وعبد خاضع والله يفعل  ؛أنه ضئيل وذليل الإنسانـ حقيقة 

ك لأنه وذل ،وحياة يتمتع بهامغرور بما لديه من صفات وقدرات  الإنسانولكن ـ 

 أغمض عينه عن صفات وقدرات الخالق فنظر إلى نفسه ولم ينتبه إلى عظمة

بحقيقة  ةئخاط معرفةأي يتكون لديه  ،فقيمة الشيء تعرف بالمقارنة بغيره ،الخالق

 .نفسه

 .لخالقالا يزال لا يعرف  الإنساندليل على أن بنفسه  الإنسانفتعلق مشاعر ـ 

 :(الشعور بالذل والخضوع) أمام قدرة اللهالانتباه إلى ضآلة النفس مفهوم  ـ

ضآلة النفس معناه  والانتباه إلى ،الشعور بالمهابة ـالانتباه إلى الشيء الخطير معناه 

 .الشعور بالذل

لشعور بالذل وا (اللهبالنظر إلى ) الشعور بالمهابةن هما أمراـ فمعرفة الله تعني 

 .(بالنظر إلى النفس)

 .له تعظيمًاأي  ،وذلاً  حباـ ومعرفة الله تعالى تؤدي إلى عبادة الله 

*********************** 

 

 

 

التامة  كفر الإعراض عن المعرفةالأدلة على  الثاني:الباب 

 بالغيبيات
 

 :المعرفة التامة بالغيبيات عن الإعراض وكفربالغيبيات  التكذيبالفرق بين  ـ

كون معه قول كفر الإعراض عن المعرفة التامة بالغيبيات قد يكون معه يقين وقد يـ 

 .الشهادتين وقد لا يكون
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علق بالغيبيات وعمله لا يتولا يسمع عنه، لا يشغل ذهنه بالأمر ولا يتكلم فيه  وهو ـ

ن له انشغال وذلك بطريقة الهروب لأنه يوقن بالأمر فلا يستطيع المواجهة، وقد يكو

 .وعمل متعلق بالغيبيات قليل أو كثيروسماع هم وكلام 

مله عن المكذب بالغيبيات فهو صريح في ابتعاده بذهنه وسمعه وكلامه وعـ أما 

 الغيبيات.

هدافه لا بينهما فعمل القلب غير موجود فيهما )مشاعره وأـ وهناك أمور مشتركة 

 .(ـ غياب العبادة القلبية تتأثر لا سلبا ولا إيجابا بالغيبيات

 :بالغيبيات التامة المعرفة عن الإعراض كفر مفهوم ـ

د أذنيك ـ إذا أردت أن تعرض عن معرفة أمر ما يخبرك به أحد الناس فإما أن تس

نتبه لخطورة كلامه فلا تفهم ما يقوله أو تشرب خمرا فلا تفلا تسمعه أو تشوش على 

فهم وأنت ما يقوله، فهذه ثلاثة شروط لكي تتحقق معرفتك بالأمر وهي السماع وال

الفهم أو  تكون منتبها واعيا لخطورة ما يقوله المتحدث، فالإعراض عن السماع أو

 حدث.الانتباه هو إعراض عن المعرفة وليس تكذيبا لما يقوله المت

د الخالق كل الناس أو معظمهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين يوقنون بوجوـ 

وهو ، والآخرة، لكن كثيرا منهم يقع في كفر الإعراض عن معرفة الله والآخرة

لا عن وليس إعراضا عن السماع وإعراض عن الشرط الثالث للمعرفة )الانتباه( 

ا في القلب إلا مسألة قلبية لا يعلم بوجوده، والانتباه واوفهم واقد سمع مالفهم، فه

ية ولكن الله والانسان في نفسه، وقد تخفى على الانسان نفسه، وهي وظيفة طبيع

ه من أمر الإنسان هو الذي يعطلها ويميتها فيعيش بلا انتباه لخطورة ما يوقن ب

 فهؤلاء أعرضوا عن معرفة الله والآخرة وليسوا بمكذبين. ،الغيبيات

هما غياب وعين من الشرك القلبي الخفي يقع فيهما البعض وهو لا يدري وـ هناك ن

 المعرفة بالله والآخرة وغياب العبادة القلبية )غياب عمل القلب(.
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 وأنها شرط في الإيمان شروط الأدلة على أن المعرفة لها  الأول:الفصل 

 

 لأدلة على شروط المعرفة من حيث أثرها:: اأولا ـ

 جاهلاً يزال  لا الإنسانإذا لم يتحقق أثر المعرفة بالأمر الخطير فهذا معناه أن  ـ

 :والأدلة على ذلك كالتالي ،بالأمر

 :الشرعيةالأدلة  أولاً ـ 

لقاء الله بوبوجود الآخرة بنزول كلام الخالق للناس وعرفتهم ـ الرسل عرفت الناس 

قق عنده قد عرف، ومن لم تتحتعالى، فمن تحقق عنده أثر هذه المعرفة فهو الذي 

وكأنه لم  أثر هذه المعرفة فهو لا يزال لم يعرف كأن الرسل لم تخبره ولم تنذره

الخوف من يسمع ما أخبر به الرسل، وأثر المعرفة يعبر عنه بعبارات )الخشية( و)

 لآيات التالية:نابة( و)الاستجابة( وغير ذلك كما في االآخرة( و)اتباع الذكر( و)الإ

حْمَنَ باِلْغَيْبِ ))ـ  كْرَ وَخَشِيَ الره وَأنَْذِرْ بهِِ الهذِينَ يَخَافُونَ )) ،(16)((إِنهمَا تنُْذِرُ مَنِ اتهبَعَ الذهِ

سَيذَهكهرُ مَنْ )) ،(18)((إِنهمَا أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا)) ،(17)((أنَْ يحُْشَرُوا إِلَى رَبهِهِمْ 

رْ باِلْقرُْآنِ مَنْ يخََافُ وَعِيدِ )) ،(20)((يَتذََكهرُ إِلاه مَنْ ينُِيبُ وَمَا )) ،(19)((يخَْشَى  ،(21)((فذََكهِ

ُ ثمُه إليه يرُْجَعوُنَ  وَالْمَوْتىَ يَبْعَثهُُمُ  إِنهمَا يَسْتجَِيبُ الهذِينَ يَسْمَعوُنَ )) إِنهكَ لَا )) ،(22)((اللَّه

مه الْمَوْتىَ تسُْمِعُ  عَاءَ إِذاَ وَلهوْا مُدْبِرِينَ وَلَا تسُْمِعُ الصُّ َ مِنْ ))، (23)((الدُّ إِنهمَا يَخْشَى اللَّه

 .(24)((عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ 

ـ تعريف العلم التام )المعرفة الحقيقية( هو العلم المستلزم لأثره، فإذا لم يتحقق الأثر 

 .(25)لم يتحقق العلم التام

 :دليل الفطرة :ثانياًـ 

                                                             
 .11:يس (16)
 .51 :( الأنعام17)
 .45 :( النازعـات18)
 .10:الأعلى (19)
 .13 :غافر (20)
 .45 :ق (21)
 .36 :( الأنعام22)
 .80 :( النمل23)
 .28فاطر:  (24)
 (43 /22)القيملابن شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل انظر كتاب  (25)

. 
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أن أمامه قنبلة يمكن أن تنفجر في أي وقت فإنه يخاف ويفر هاربا،  ـالإنسان إذا علم 

فإذا لم يخاف ويفر هاربا دل ذلك على أنه إما أنه غير موقنا بأنها قنبلة أو أن 

، ولك لغياب العنصر معرفته بأن هذه قنبلة هي معرفة نظرية فقط وليست معرفة تامة

 .الثالث في المعرفة وهو الشعور بمدى خطورة الأمر

 خطيرًا مرًاأكان  فإذا ،شعوره بخطورته على قدر يتأثر بالأمر ويعمل له الإنسانفـ 

ا تافهً  مرًاأوالعكس صحيح فإذا كان  ،يتأثر به ولن يعمل لهولم يشعر بخطورته فلن 

 .يعمل لهتتأثر مشاعره به وسوف ولكن لديه شعور خاطئ بأنه خطير فسوف 

رجع إلى أنه فهذا ي الآخرةوحياته وعمله بالخالق و الإنسان فإذا لم تتأثر مشاعر ـ

     .الآخرةبالله و جاهلاً وهذا معناه أنه لا يزال  ،الآخرةلا يشعر بخطورة معنى الخالق و

هو إما أنه  فالأمر الذي لا تشعر تجاهه بأي شيء ولا تتأثر بهمن ناحية العقل فـ 

 .لا تعرفه أو أنك توقن بوجودهلا تافه لا قيمة له أو أنك  غير موجود أو شيء شيء

حد أمرين هما فذلك يرجع إلى أ الآخرةلا تتأثر بالله و الإنسانإذا كانت مشاعر فـ 

 .يوجد شيء ثالث ولا ،الآخرةأو أنه لا يوقن بالله و الآخرةإما أنه لا يعرف الله ولا 

ولا  سلبًا لاليس له أي علاقة به فلا تتأثر به مشاعره  بالأمرالجاهل  الإنسانفـ 

ولا  ،لا ضدهوليس معه و ،فلا يحبه ولا يكرهه ولا يفرح به ولا يحزن عليه ،إيجابًا

ربطه به أي علاقة فلا ت ،أصلاً ا ولا يهتم به أو ينشغل به لأنه لا يعرفه يعمل له حسابً 

 .إيجاباًأو  سلباًسواء 

طة به والغالبة ووجود قدرة الخالق المحي ،ؤثر فيهيالجنة والنار لا  وجودصبح يأي  ـ

لحرام لا تؤثر وكذلك مسألة الحلال وا ،لا في مشاعره ولا في عملهعليه لا تؤثر فيه 

 .لف للدينفهو يفعل ما يراه لدنياه غير مهتم بأن هذا الأمر موافق أم مخا ،فيه

************************************* 

    :(الانتباه) للمعرفة الثالثالأدلة على الشرط  :ثانياً ـ

م الانتباه للدلالة باه والأدلة على عدالأدلة على الجهل لعدم الانت :ـ ويشمل أمرين هما

 :على الجهل وذلك كالتالي

     :الأدلة على الجهل لعدم الانتباه :أولاً ـ 

الرؤية أو لعدم تشبيه الجاهل لعدم الانتباه بالجاهل لعدم السمع أو ـ وذلك من خلال 

 :الفهم وذلك كالتاليلعدم 
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 :ـ تشبيه الجاهل لعدم الانتباه بالجاهل لعدم السمع1

 مطلقًاع عنه مثل الذي لم يسم تمامًاـ الذي سمع الأمر وفهمه ولم ينتبه للأمر هو 

 .فكلاهما جاهل بالأمر

ينتبه م ومعناه أنه سمع عن الغيبيات من خلال دعوة الرسل لكنه غفل عنها فلـ 

ظ منتبه واع متيق لم يسمع سماعأي  ،فكأنه لم يسمع عنها لخطورة معنى الغيبيات

 :يسمعهلخطورة ما 

مَا كَانوُا يَسْتطَِيعوُنَ السهمْعَ وَمَا كَانوُا )) ،(26)((إِنهمَا يَسْتجَِيبُ الهذِينَ يَسْمَعوُنَ )ـ )

عَاءَ إِذَا وَلهوْا إِنهكَ لَا تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلَا )) ،(27)((يبُْصِرُونَ  مه الدُّ تسُْمِعُ الصُّ

مه وَلَوْ كَانوُا لَا )) ،(28)((مُدْبِرِينَ  وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتمَِعوُنَ إلَِيْكَ أفَأَنَْتَ تسُْمِعُ الصُّ

ُ عَلَى قلُوُبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ )) ،(29)((يَعْقِلوُنَ  رَهُمْ أمَْ تحَْسَبُ أنَه أكَْثَ )) ،(30)((خَتمََ اللَّه

فأَعَْرَضَ أكَْثرَُهُمْ )) ،(31)((يَسْمَعوُنَ أو يَعْقِلوُنَ إِنْ هُمْ إلا كَالْأنَْعاَمِ بلَْ هُمْ أضََلُّ سَبِيلاً 

 .(33)((إِنههُمْ عَنِ السهمْعِ لمََعْزُولوُنَ ))، (32)((فهَُمْ لَا يَسْمَعوُنَ 

أي شأنهم أن يسمعوا  {إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون})) : ـففي تفسير أبي السعود

أي  {وهم لا يسمعون})) :وفي تفسير القرطبي ،(34)((الكلام سماع تفهم واستبصار

لا يتدبرون ما سمعوا ولا يفكرون فيه فهم بمنزلة من لم يسمع وأعرض عن 

 .(35)((الحق

وقالوا لو كنا نسمع أي سماع تفهم أو نعقل أي عقل تفكر )) :ـ وفي تفسير الجلالين

فهم لا })) :أيضًاوفي تفسير روح المعاني  ،(36)((أصحاب السعيرما كنا في 

إن في )) :أيضًاوفي تفسير روح المعاني  ،(37)((أي سماع تفهم واعتبار {يسمعون

.. .أي شأنهم أن يسمعوا الكلام سماع تفهم واستبصار :ذلك لآيات لقوم يسمعون

 .(38)((ويصغى إليه لىامن ألقى السمع وهو شهيد ينتبه لوعظ الله تع

                                                             
 .36 :( الأنعام26)
 .20 :( هود27)
 .80 :( النمل28)
 .42 :( يونس29)
 .7 :( البقرة30)
 .44 :( الفرقان31)
 .4 :( فصلت32)
 .212الشعراء: ( 33)
 .(57 :ص ،7 :ج)بيروت  -دار إحياء التراث العربي-( تفسير أبي السعود 34)
 .(388 :ص ،7 :ج)القاهرة  -دار الكتب المصرية-( تفسير القرطبي 35)
 .(755 :ص ،1 :ج)القاهرة  -( تفسير الجلالين  دار الحديث 36)
 .(15 :ص ،5 :ج)بيروت  -دار الكتب العلمية- {روح المعاني]( تفسير الألوسي 37)
 .(33 :ص ،11 :ج)بيروت  -دار الكتب العلمية- {روح المعاني]( تفسير الألوسي 38)
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أي استمع الكلام فوعاه  {أو ألقى السمع وهو شهيد})) :ـ وفي تفسير ابن كثير

ولا تكونوا كالذين قالوا })) :وفي تفسير الطبري ،(39)((وتعقله بعقله وتفهمه بلبه

وهم لا يعتبرون ما يسمعون  :يقول {وهم لا يسمعون} {سمعنا وهم لا يسمعون

بآذانهم ولا ينتفعون به لإعراضهم عنه وتركهم أن يوعوه بقلوبهم ويتدبروه فجعلهم 

الله لما لم ينتفعوا بمواعظ القرآن وإن كانوا قد سمعوها بآذانهم بمنزلة من لم 

يَسْتمَِعُ مَنْ }يعني من هؤلاء الكفار،  {وَمِنْهُم})) :وفي تفسير البغوي ،(40)((يسمعها

وهم المنافقون، يستمعون قولك فلا يعونه ولا يفهمونه، تهاوناً به  {إلَِيْكَ 

  .(41)((غافلاً وت

 {اا وعميانً والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمً })) : ـوفي معاني القرآن

   .(42)((أي لم يتغافلوا عنها ويتركوها حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع ولا يبصر

  :لسمعكأن به ثقل في ا بالجاهل لضعف سماعهـ تشبيه الجاهل لعدم الانتباه 2

 يمنع { أي ثقلاً ا}وفي آذانهم وقرً )) :ـ ففي تفسير الدرر في تناسب الآيات والسور

وَإِذاَ تتُلَْى )) ،(43)((من سمعه حق السمع، لأنه يمنع من وعيه الذي هو غاية السماع

رْهُ بِعذَاَبٍ ألَِيمٍ عَلَيْهِ آياَتنُاَ وَلهى   .(44)((مُسْتكَْبِرًا كَأنَْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأنَه فِي أذُنَُيْهِ وَقْرًا فَبَشهِ

 :الأمروهم لاهون يفكرون في أمور دنياهم متشاغلين عن  الأمر ـفهم يستمعون إلى 

( مَا يأَتِْيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبههِِمْ 1اقْترََبَ لِلنهاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ )))

    .(45)((( لَاهِيةًَ قلُوُبهُُمْ 2مُحْدَثٍ إِلاه اسْتمََعوُهُ وَهُمْ يلَْعَبوُنَ )

  :لا يسمع المنادي بوضوح لأنه في مكان بعيدكأنه  ـ3

ثقل فلا يسمعونه  {والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر})) :الجلالينـ ففي تفسير 

أي هم كالمنادى  {أولئك ينادون من مكان بعيد}فلا يفهمونه  {وهو عليهم عمى}

 .(46)((من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به

 :ـ كأنه ميت لا يسمع مهما ناديته4

                                                             
 (.382، ص: 7)ج: بيروت  -دار الكتب العلمية-( تفسير ابن كثير 39)

 .(458 :ص ،12 :ج)( تفسير الطبري ـ مؤسسة الرسالة ـ مؤسسة الرسالة 40)
 .(213/ ص  4بيروت )ج  -دار إحياء التراث العربي-( تفسير البغوي 41)
 .(55/  5مكة المرمة ) -جامعة أم القرى-( معاني القرآن للنحاس 42)
 .(84 /7) والسور الآيات تناسب في الدرر تفسير (43)
 .7 :لقمان (44)
 .3 – 1 :( الأنبياء45)
 .(636: ص) الجلالين تفسير (46)
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لا ينتبه ولا يتأثر لا روح فيه ف ميتاًتكلم كأنك  أوليه كأنك تكلم حائطا إذا تكلمت ـ إ

 .فلا يوجد أي رد فعل

ُ ثمُه إليه يرُْجَعوُنَ )) ـ إِنهكَ )) ،(47)((إِنهمَا يَسْتجَِيبُ الهذِينَ يَسْمَعوُنَ وَالْمَوْتىَ يَبْعثَهُُمُ اللَّه

عَاءَ إذِاَ وَلهوْا  مه الدُّ لِينُْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا )) ،(48)((مُدْبِرِينَ لَا تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلَا تسُْمِعُ الصُّ

  .(50)((فَأحَْيَيْناَهُ  ميتاًأوََمَنْ كَانَ )) ،(49)((وَيحَِقه الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ 

أي فكذلك لا تسمع الكفار  {وما أنت بمسمع من في القبور})) :في أيسر التفاسيرـ و

أيَْ وَضَحَتِ  {فإَِنهكَ لَا تسُْمِعُ الْمَوْتى})) :وفي تفسير القرطبي ،(51)((فإنهم كالأموات

لْفِهِمْ تقَْلِيدَ الْأسَْلَافِ فِي الْكُفْرِ مَاتتَْ عُقوُلهُُمْ وَعَمِيَتْ  دُ، لَكِنههُمْ لِإِ الْحُجَجُ ياَ مُحَمه

مَنْ })) :وفي تفسير الزمخشري ،(52)((بَصَائِرُهُمْ، فَلَا يَتهََيهأُ لَكَ إِسْمَاعُهُمْ وَهِدَايَتهُُمْ 

لقد أسمعت  :وكما يقول الشاعر ،(53)((، لأن الغافل كالميت متأملاً أي عاقلاً  {كانَ حَيًّا

 .حياًفمهما أنذرته فلن يستجيب إلا إذا كان  ،ولكن لا حياة لمَنْ تنادي ،حيًاإذ ناديت 

 :تشبيه الجاهل لعدم الانتباه بالجاهل لعدم الرؤية ـ5

و أمة بالسماع فتصل المعلو ،مر أو يراه لكي يعلم بهللإنسان أن يسمع عن الأ لابدـ 

فهو جاهل  فإذا لم يسمع عنه أو يراه ،(سواء رأى الشيء بعينه أو قرأه)بالرؤية 

 .به

فكلاهما  مطلقًا هيرَ مثل الذي لم  تمامًاـ الذي رأى الأمر وفهمه ولم ينتبه للأمر هو 

 .جاهل بالأمر

ما يراه من الآيات الكونية الدالة على الغيبيات أو ما يقرأه عن نتبه إلى لا يأي ـ 

أي لا يرى رؤية واع متيقظ منتبه لخطورة ما  ،شيئاً الغيبيات فكأنه أعمى لم يرَ 

 :يراه

مه أو تهَْدِي الْعمُْيَ )ـ ) ُ )) ،(54)((أفَأَنَْتَ تسُْمِعُ الصُّ هُمْ أوُلَئِكَ الهذِينَ لَعَنهَُمُ اللَّه فَأصََمه

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ )) ،(56)((صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلوُنَ )) ،(55)((وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ 

                                                             
 .36 :( الأنعام47)
 .80 :( النمل48)
 .70 :( يس49)
 .122 :( الأنعام50)
 .(349 /4المدينة المنورة، السعودية ) ،( أيسر التفاسير للجزائري مكتبة العلوم والحكم51)
 .(46 /14تفسير القرطبي ) (52)
 .(27 /4تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) (53)
 .40 :( الزخرف54)
 .23 :( محمد55)
 .171من الآية  :( البقرة56)
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 ،(58)((أنهم كَانوُا قَوْمًا عَمِينَ )) ،(57)((مِنْ رَبهِكُمْ فمََنْ أبَْصَرَ فلَِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعلََيْهَا

أفَمََنْ يَعْلَمُ أنَهمَا أنُْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ )) ،(59)((لْعمُْيَ وَلَوْ كَانوُا لَا يبُْصِرُونَ أفَأَنَْتَ تهَْدِي ا))

أعمى  الآخرةوَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أعمى فَهُوَ فِي )) ،(60)((رَبهِكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أعمى

أفَلََمْ يَسِيرُوا فِي الْأرَْضِ فَتكَُونَ لَهُمْ قلُوُبٌ يَعْقِلوُنَ بهَِا أو آذَانٌ )) ،(61)((وَأضََلُّ سَبِيلاً 

دُورِ  تعَْمَى الْقلُوُبُ يَسْمَعوُنَ بهَِا فإنها لَا تعَْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكِنْ   ،(62)((الهتِي فِي الصُّ

تدَْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لَا يَسْمَعوُا وَترََاهُمْ وَإِنْ )) ،(63)((وَلهَُمْ أعَْينٌُ لَا يبُْصِرُونَ بِهَا))

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إلَِيْكَ أفََأنَْتَ تهَْدِي الْعُمْيَ )) ،(64)((يَنْظُرُونَ إلَِيْكَ وَهُمْ لَا يبُْصِرُونَ 

 .(65)((بْصِرُونَ لَا يُ وَلَوْ كَانوُا 

 :ضعف الرؤيةلالجاهل لعدم الانتباه بالجاهل  تشبيهـ 6

وفي  ،(66)((يتعامى ويتجاهل :أي {...وَمَن يَعْشُ })) :ففي تفسير الدر المصون ـ

 ،عشا يعشو إِذا ضعف بَصَره، وعشى يعشي إذِا عمى بَصَره)) :تفسير السمعاني

حْمَن} فيسير فِي ظلمَة وخبط عَن  ؛يذهب عَن ذكره :أيَ {يَعش عَن ذكر الره

 .(67)((جَهَالَة

 :الانتباه بالجاهل لعدم الفهمـ تشبيه الجاهل لعدم 7

ولكن لم ه مثل الذي سمع عن تمامًاـ الذي سمع الأمر وفهمه ولم ينتبه للأمر هو 

 .فكلاهما جاهل بالأمريفهم المعنى 

فل عنها غلكنه وفهم معناها ومعناه أنه سمع عن الغيبيات من خلال دعوة الرسل ـ 

متيقظ منتبه  واعٍ  لم يفهم فهمأي  ،يفهمفكأنه لم  ينتبه لخطورة معنى الغيبياتفلم 

 .يفهمه كأن الغيبيات كلمات مبهمة لا معنى لهالخطورة ما 

م أصوات ـ كأنه لا يستطيع أن يميز الأصوات التي يسمعها هل هي أصوات بشرية أ

 .معدنية أم ضجيج فالذي يصل إلى أذنه مجرد صوت فقط

                                                             
 .104 :( الأنعام57)
 .64 :( الأعراف58)
 .43 :( يونس59)
 .19 :( الرعد60)
 .72 :( الإسراء61)
 .46 :( الحج62)
 .179 :( الأعراف63)
 .198 :( الأعراف64)
 .43 :( يونس65)
 .(586 /9الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) (66)
 .(102 /5تفسير السمعاني ) (67)
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الذين كَفَرُواْ كَمَثلَِ الذي يَنْعِقُ بمَِا وَمَثلَُ })) :ـ ففي تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية

مثل الكافر في قلة فهمه لما يتلى عليه من عند الله عز وجل وما  :أي {لاَ يَسْمَعُ 

يدعى إليه ويوعظ به، مثل البهيمة التي تسمع الصوت إذا نعق بها، ولا تعقل ما 

وه فيسمع الصوت، مثلهم كمثل البعير أو الحمار تدع :"معناه :قال عكرمة ،يقال لها

مثل الكافر كمثل البعير أو الحمار  :"معناه :قال ابن عباس ،ولا يفقه ما تقول له"

كذلك  ،غير أنها تسمع الصوت ،لم تعلم ما تقول ،كُلْ  :إذا قلت لبعضها ،أو الشاة

الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع 

  .(68)(("صوتك

 :ـ التشبيه بالحمار في عدم الفهم8

مَثلَُ » :[ قَالَ 5 :]الجمعة {كَمَثلَِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أسَْفاَرًا})) :ـ في تفسير عبد الرزاق
كَمَثلَِ الْحِمَارِ )) :وفي تفسير مجاهد ،(69)((«الْحِمَارِ يحَْمِلُ كُتبُاً لَا يَدْرِي مَا عَلَى ظَهْرِهِ 

 .(70)((وَلَا يَعْقِلهَُا ،يدَْرِي مَا فِيهَايحَْمِلُ كُتبُاً لَا 

  :ـ التشبيه بالبهائم في عدم الفهم9

أمَْ تحَْسَبُ أنَه أكَْثرََهُمْ يَسْمَعوُنَ أو يَعْقِلوُنَ إِنْ هُمْ إلا كَالْأنَْعاَمِ بلَْ هُمْ أضََلُّ )ـ )

وفي تفسير زاد  ،(72)((أوُلَئِكَ هُمُ الْغَافِلوُنَ أوُلَئِكَ كَالْأنَْعاَمِ بلَْ هُمْ أضََلُّ )) ،(71)((سَبِيلاً 

أي أن الأنعام تأكُل  {وَالهذِينَ كَفَرُوا يَتمََتهعوُنَ وَيَأكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الْأنَْعاَمُ })) :المسير

 .(73)((الآخرةفكذلك الكفار لا يلتفتون إلِى  ،ولا تدَري ما في غدٍ  ،وتشرب

  :الفهمـ التشبيه بالخشب في عدم 10

 ،شبههم بالخشب في قلة أفهامهم {كَأنَههُمْ خُشُبٌ مُسَنهدَةٌ })) :ـ ففي تفسير ابن جزي

شبههم بخشب مسندة إلى )) :وفي تفسير اللباب ،(74)((فكان لهم منظر بلا مخبر

وفي  ،(75)((وأجسامٌ بلا أحلامٍ  ،الحائطِ لا يسمعون ولا يعقلون أشباحٌ بلا أرواحٍ 

تعبير تنديدي يراد به وصفهم بفقد العقل  :كأنهم خشب مسندة)) :التفسير الحديث

                                                             
 .(544 /1ة )جامعة الشارق -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -مجموعة بحوث الكتاب والسنة  :الناشر-( الهداية إلى بلوغ النهاية 68)
 .(309 /3) الرزاق عبد تفسير (69)
 .(659: ص) مجاهد تفسير (70)
 .44 :( الفرقان71)
 .179 :( الأعراف72)
 .(117 /4) التفسير علم في المسير زاد (73)
 .(377 :ص ،2 :ج)بيروت  -شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم- يتفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جز (74)
 .(107ص  ،19 :ج)بيروت  -دار الكتب العلمية-اللباب في علوم الكتاب  (75)
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والروح رغم ما هم عليه من الجسامة والوسامة اللتين تعجب الناظر فكأنهم أخشاب 

 .(76)((مسندة بالدعائم

 :في عدم الفهمبغياب العقل تشبيه ال ـ11

لفقدان الحواس  شيئاًأي لا يدركون  :فهم لا يعقلون)) :في تفسير روح المعانيـ ف

وليس المراد نفي العقل الغريزي باعتبار  ،اا فقد فقد علمً الثلاثة وقد قيل من فقد حسً 

 .(77)((انتفاء ثمرته

لَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فَأَ ))ـ  ُ حْيَا بهِِ الْأرَْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَ وَلَئِنْ سَألَْتهَُمْ مَنْ نَزه يَقوُلُنه اللَّه

ِ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لَا يَعْقِلوُنَ قلُِ  فهم يجمعون بين اليقين وعدم [ 63وت: ]العنكب {الْحَمْدُ لِِلّه

 .العقل

 :في عدم الفهم (أغطية على العقل)أكنة على القلب التشبيه بوضع ـ 21

قلُوُبِ هَؤُلَاءِ }أكَِنهةً{ أيَْ:  :أيَْ  {إِنها جَعلَْناَ عَلَى قُلوُبهِِمْ })) :ـ ففي تفسير ابن كثير

 :وفي تفسير زاد المسير ،(78)((أغَْطِيةًَ وَغِشَاوَةً، }أنَْ يَفْقَهُوهُ{ أيَْ: لِئلَاه يَفْهَمُوا

 .(79)((فقه قولكتفي أغطية فلا  :أي {وَقالوُا قلُوُبنُا فِي أكَِنهةٍ }))

 :في عدم الفهم (عقله كالحجارة)قسوة القلب التشبيه ب ـ31

يابسة صلبة لا ينفع فيها  :أي {وَجَعلَْنا قلُوُبهَُمْ قاسِيةًَ })) :في تفسير البحر المديدـ ف

 {لا تكونوا كالذين كانوا من قبلكم})) :وفي تفسير الماتريدي ،(80)((الوعظ والتذكير

فَقَسَتْ } ؛طال عليهم أن ينظروا في كتبهم :أي {فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأمََدُ } ،من أهل الكتاب

 .(81)((بطول ترك نظرهم فيها {قلُوُبهُُمْ 

 .(82)((ثمُه قَسَتْ قلُوُبكُُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قَسْوَةً )ـ )

  :في عدم الفهم (إغلاق العقل)الختم والطبع على القلب التشبيه ب ـ41

ُ })) :ـ جاء في تفسير القرطبي عَلَى قلُوُبهِِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارِهِمْ خَتمََ اللَّه

فالختم على القلوب عدم الوعي عن الحق سبحانه مفهوم مخاطباته والكفر  {غِشَاوَةٌ 

 ،وعلى السمع عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إلى وحدانيته ،في آياته

                                                             
 .(458/  8القاهرة ) -دار إحياء الكتب العربية-( التفسير الحديث 76)
 .(439 :ص ،1 :ج)بيروت  -دار الكتب العلمية- {روح المعاني]( تفسير الألوسي 77)
 .(173 /5) سلامة ت كثير ابن تفسير (78)
 .(45 /4) التفسير علم في المسير زاد (79)
 .(18 /2تفسير القرآن المجيد ) البحر المديد في (80)
 .(524 /9تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة ) (81)
 .74 :البقرة (82)
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ئب مصنوعاته هذا معنى قول مخلوقاته وعجاوعلى الأبصار عدم هدايتها للنظر في 

 .(83)((بن عباس وابن مسعود وقتادة وغيرهما

ُ عَلى قلُوُبهِِمْ )) :يـ وفي التفسير المظهر والقلب هو  -ا فلا تعي خيرً  -خَتمََ اللَّه

إِنه فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ } :لىاالمضغة وقد يطلق على المعرفة والعقل قال اللَّه تع

 .(84)(({لهَُ قلَْبٌ 

أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أي عن فهم المواعظ )) :ـ وفي تفسير القرطبي

وأبصارهم عن النظر في الآيات وأولئك هم الغافلون  لىاوسمعهم عن كلام الله تع

 .(85)((هم الخاسرون الآخرةعما يراد بهم لا جرم أنهم في 

 :وبالتالي عدم المعرفةمعناه عدم وجود فهم انتباه ويقظة الطبع على القلب فـ 

ُ عَلَى قلُوُبهِِمْ فهَُمْ لَا يَعْلَمُونَ )) ُ عَلَى قلُُوبِ )) ،[93]التوبة:  {وَطَبَعَ اللَّه كَذَلِكَ يطَْبَعُ اللَّه

 .(86)((الهذِينَ لَا يَعْلَمُونَ 

 :في عدم الفهمانقلاب العقل والبصر التشبيه ب ـ51

وفي  ،نَطْبَعُ عَلَيْهَا :أيَْ  {أفئدتهم وأبصارهمونقلب })) :ـ ففي تفسير القرآن العزيز

نحول قلوبهم عن الحق فلا يفهمونه وَأبَْصارَهُمْ  {وَنقُلَهِبُ أفَْئِدَتهَُمْ })) :التفسير المنير

 .(87)((عنه فلا يبصرونه

  :في عدم الفهم (صدأ على العقل) الران على القلبالتشبيه ب ـ61

 :ففي تفسير عمدة الحفاظ ،فكأن القلب محاط بصدأ فلا يتأثر ،الران هو الصدأـ 

}أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم{  [14 :المطففين] {بل ران على قلوبهم}))

وكأن المعنى أن الله جعل عليها صدأ كصدأ الحديد ووسخًا كوسخ  ،[41]المائدة: 

 .(88)((الثوب منع بصيرتها من إبصار الهدى

  :في عدم الفهم ضيق الصدرالتشبيه بـ 71

شديد  :أي {اا حَرَجً وَمَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلههُ يجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَيهِقً })) :في تفسير القاسميفـ 

 .(89)((والأمور الأخروية ،الضيق، فلا يتسع للاعتقادات الصائبة في الله

                                                             
 .(136 :ص ،1 :ج)القاهرة  -دار الكتب المصرية-( تفسير القرطبي 83)
 .(23/  1الباكستان ) -مكتبة الرشدية- ي( التفسير المظهر84)
 .(192 :ص ،10 :ج)القاهرة  -دار الكتب المصرية-( تفسير القرطبي 85)
 .59 :( الروم86)
 .(111 /11تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر ) (87)
 .(395 /2عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ) (88)
 .(487 /4) التأويل محاسن=  القاسمي تفسير (89)
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  :ـ تشبيه كلام الجاهل بالأمر بأنه أبكم18

 .ما الأمر الذي هو يتكلم فيه لعدم انتباههنه لا يعرف لأـ 

مُّ الْبكُْمُ الهذِينَ )) ،(90)((صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلوُنَ )) ـ ِ الصُّ ِ عِنْدَ اللَّه وَابه إِنه شَره الده

 .(91)((لَا يَعْقِلوُنَ 

 :بحسب المعرفة الحقيقيةـ الإجابة على أسئلة القبر 19

   !دريألا  :هولكن في القبر يجيب بعضهم بقول ،الله هو ربهم نأـ كل الناس يعلمون 

عندهم الكفار والمنافقون  ،معرفته ويقينهعلى أسئلة القبر بحسب  يجيب الإنسانـ 

هاه هاه لا ) :ذلك فعند سؤالهم في القبر يقولونل ،يقين باللهوأكثرهم لديه جهل بالله 

وتعاد روحه في جسده  :قال -هموت فذكر-.. وإن الكافر .)) :ففي الحديث ،(أدري!

فيقولان  ،هاه هاه هاه لا أدري :فيقول ،؟من ربك :ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له

 ،؟ما هذا الرجل الذي بعث فيكم :فيقولان ،هاه هاه لا أدري :فيقول ؟،ما دينك :له

فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وألبسوه  ،هاه هاه لا أدري :فيقول

تعني عدم  (هاه هاه لا أدري!)وعبارة  ،(92)((ا إلى النارمن النار وافتحوا له بابً 

 .المعرفة

                                                             
 .171من الآية  :( البقرة90)
 .22 :الأنفال (91)
 (.4753 :برقم ،239 :ص ،4 :ج ،سنن أبي داوود) صحيح :الألباني الشيخ قال (92)
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*********************** 

 :على الجهل الأدلة على عدم الانتباه للدلالة :ثانياًـ 

 :ـ التناسي1

َ )) ـ قدرة الله ومدى  ىأي عدم الانتباه إلى مدعناه التناسي م (93)((فَنَسِيهَُمْ نَسُوا اللَّه

فكأنه لم  ،فلم يعرف الخالق (الخالق)أي عدم الانتباه إلى خطورة معنى  ،عظمته

ولم يهتم  بالاً له  أي لم يلقِ  ،اوعدم الانتباه يكون متعمدً  ،يسمع أو كأنه نسي الخالق

فعامله الله بمثل المعاملة فتركه في النار  ،به ولم ينتبه له وترك الاهتمام به كالمنسي

 .هكأنه نسيه ولم ينسَ  بالاً له  لم يلقِ 

نسيان )عبارة بـ ولأن المعاصي تنشأ من نسيان الله أو ضعف المعرفة بالله فقد يقصد 

معاصي والانهماك معناه الوقوع في ال (نسيان الله)فيكون  ،عمالأثر ذلك على الأ (الله

في أهل  تردوفي القرآن  ةالوارد الآخرةولكن عبارة نسيان الله ونسيان  ،في الدنيا

 .النار

ِ لَهُمْ )) ،(94)((فَذوُقوُا بِمَا نَسِيتمُْ لِقاَءَ يَوْمِكُمْ هَذاَ ))ـ  إِنه الهذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه

وَقِيلَ الْيوَْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتمُْ لِقاَءَ يَوْمِكُمْ )) ،(95)((بمَِا نَسُوا يوَْمَ الْحِسَابِ عَذاَبٌ شَدِيدٌ 

َ )) ،(97)((فَالْيوَْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقاَءَ يوَْمِهِمْ هَذاَ)) ،(96)((هَذاَ نَسُوا اللَّه

وَلَا تكَُونوُا )) ،(99)((آياَتنُاَ فَنَسِيتهََا وَكَذَلِكَ الْيوَْمَ تنُْسَىقَالَ كَذلَِكَ أتَتَكَْ )) ،(98)((فَنَسِيهَُمْ 

َ فَأنَْسَاهُمْ أنَْفسَُهُمْ أوُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقوُنَ   .(100)((كَالهذِينَ نَسُوا اللَّه

كْرَ )ـ ) تأَوِْيلهُُ يَقوُلُ الهذِينَ يوَْمَ يأَتِْي )) ،(101)((وَلَكِنْ مَتهعْتهَُمْ وَآباَءَهُمْ حَتهى نَسُوا الذهِ

فاَتهخَذْتمُُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتهى أنَْسَوْكُمْ )) ،(102)((نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبهِناَ بِالْحَقهِ 

 .(103)((ذِكْرِي وَكُنْتمُْ مِنْهُمْ تضَْحَكُونَ 

رُوا })) :في تفسير الشيخ المراغيوـ  ا نَسُوا ما ذكُهِ نهم لما تركوا ما أأي  {بهِِ فلََمه

 ،(104)((ذكهرهم به الصالحون وأعرضوا عنه حتى صار كالمنسيه في كونه لا تأثير له

                                                             
 .67 :( التوبة93)
 .14 :( السجدة94)
 .26 :( ص95)
 .34 :( الجاثية96)
 .51 :( الأعراف97)
 .67 :( التوبة98)
 .126 :طه (99)
 .19 :( الحشر100)
 .18 :( الفرقان101)
 .53 :( الأعراف102)
 .110 :( المؤمنون103)
 .(96/  9الحلبي بمصر ) البابي( تفسير الشيخ المراغي ـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 104)
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رُوا به})) :وفي تفسير ابن كثير ا نَسُوا مَا ذكُهِ  وتناسوه أي: أعرضوا عنه  {فلََمه

ا نَسُواْ مَا })) :وفي تفسير أبي السعود ،(105)((وجعلوه وراء ظهورهم  {ذكُهرُواْ بِهِ فَلَمه

ا كليً  اأي تركوا ما ذكرهم به صلحاؤُهم تركَ الناسي للشيء وأعرضوا عنه إعراضً 

 .(106)((أصلاً بحيث لم يخطُر ببالهم شيءٌ من تلك المواعظ 

أي تركتها  (107){قَالَ كَذلَِكَ أتَتَكَْ آياَتنُاَ فَنَسِيتهََا})) :ـ وفي أيسر التفاسير للجزائري

أي  {فَنَسِيتهََا})) :وفي تفسير أبي السعود ،(108)((ا عنهاعرضً ولم تلتفت إليها مُ 

ِ الذي لا يذُكر   .(109)((أصلاً عَمِيتَ عنها وتركتها ترْكَ المنسيه

 :الغفلة ـ 2

 .قد يقصد بها ضعف الانتباه وقد يقصد بها غياب الانتباهـ الغفلة 

 ،يقع في المعاصيالمسلم وتجعله قد يقع فيها ـ فالغفلة المقصود بها ضعف الانتباه 

ومنه قول النبي  ،وهذا المعنى يستخدم في الوعظ وهو المعنى الدارج بين الناس

واعلموا أن الله لا  ،ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة )) : عليه وسلمصلى الله

والغفلة عن قراءة منه السهو في الصلاة ، و )110(((يستجيب دعاء من قلب غافل لاه

كما أن الانهماك في الشهوات والدنيا ينشأ من الغفلة عن الطاعات والعبادات  ،القرآن

  .فيسمى صاحبه بالغافل

 ،أما الغفلة التي يقصد بها غياب الانتباه للغيبيات هي سبب خلود أهل النار في النار ـ

 ،(111)((ذِكْرِنَا وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قَلْبهَُ عَنْ )) :وهذه الغفلة هي المذكورة في الآيات

ُ عَلَى قلُوُبهِِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارِهِمْ وَأوُلَئِكَ هُمُ الْغَافِلوُنَ ))  ،(112)((أوُلَئِكَ الهذِينَ طَبَعَ اللَّه

نْسِ لَهُمْ قلُوُبٌ لَا يَفْقَهُونَ بهَِا وَلَهُمْ أعَْ )) ينٌُ لَا وَلَقَدْ ذَرَأنَْا لِجَهَنهمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنهِ وَالْإِ

يبُْصِرُونَ بهَِا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعوُنَ بهَِا أوُلَئِكَ كَالْأنَْعاَمِ بلَْ هُمْ أضََلُّ أوُلَئِكَ هُمُ 

 .(113)((الْغَافِلوُنَ 

                                                             
 .(256/  3( تفسير ابن كثير / دار طيبة )105)
 .(59/  3بيروت ) -دار إحياء التراث العربي-( تفسير أبي السعود 106)
 .126 :( طه107)
 .(388/  3ة، السعودية )المدينة المنور ،( أيسر التفاسير للجزائري مكتبة العلوم والحكم108)
 .(392/  4بيروت ) -( تفسير أبي السعود دار إحياء التراث العربي 109)
 .في صحيح الجامع 245 :انظر حديث رقم) حسن :تحقيق الألباني  (110)

 .28 :الكهف (111)
 .108 :( النحل112)
 .179 :( الأعراف113)
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( مَا يأَتِْيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبهِهِمْ 1اقْترََبَ لِلنهاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ )))ـ 

فالآية تبين أنهم يستمعون  ،(114)((لاهِيةًَ قلُوُبهُُمْ  ،مُحْدَثٍ إلا اسْتمََعوُهُ وَهُمْ يلَْعَبوُنَ 

  .بغير انتباه لما يسمعونه

نْيَا وَهُمْ عَنِ )ـ ) وَأنَْذِرْهُمْ )) ،(115)((هُمْ غَافِلوُنَ  الآخرةيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّ

اقْترََبَ لِلنهاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فِي )) ،(116)((وَهُمْ فِي غَفْلةٍَ  الأمريوَْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قضُِيَ 

الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذاَ هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الهذِينَ كَفَرُوا وَاقْترََبَ )) ،(117)((غَفْلةٍَ مُعْرِضُونَ 

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا )) ،(118)((ياَ وَيْلَنَا قَدْ كُنها فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذاَ بَلْ كُنها ظَالِمِينَ 

 .(119)((فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيوَْمَ حَدِيدٌ 

ومعناه عدم الانتباه إلى خطورة وصول كلام  ونسيان ذكر الله الغفلة عن ذكر اللهـ 

فهذا أمر عجيب ولكن من سلب  ،من الخالق من فوق سبع سماوات إلى أهل الأرض

 ،(120)((وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبهَُ عَنْ ذِكْرِناَ)) :الله منه خاصية الانتباه فلا يلتفت

كْرَ وَلَكِنْ ))  .(121)((مَتهعْتهَُمْ وَآباَءَهُمْ حَتهى نَسُوا الذهِ

وَقَدْ  {فَانْتقَمَْنَا مِنْهُمْ فَأغَْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمهِ بِأنَههُمْ كَذهبوُا بِآياَتِناَ وَكَانوُا عَنْهَا غَافِلِينَ })) ـ

وَالهذِينَ هُمْ عَنْ )) ،(122)((وَتغََافَلوُا عَنْها ،فَعلََ اللهُ بهِِمْ ذَلِكَ لأنههُمْ كَذهبوُا بِآياَتِ اللهِ 

يكَ بِبَدَنِكَ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةًَ وَإِنه كَثِيرًا مِنَ )) ،(123)((آياَتِناَ غَافِلوُنَ  فَالْيوَْمَ ننُجَهِ

 .(124)((النهاسِ عَنْ آياَتِناَ لَغَافِلوُنَ 

  :ـ الغمرة  3

كما يغمر الماء الغريق فيحيط به  ،الأشياء فيغطيهاـ الغمرة هي الشيء الذي يغمر 

أي في غفلة وعمى  {الذين هم في غمرة})) :ففي تفسير فتح البيان ،من كل جوانبه

وأصل الغمرة ما ستر الشيء وغطاه ومنها غمرات  الآخرةوجهالة عن أمور 

 .(125)((الموت

                                                             
 .3ـ  1 :( الأنبياء114)
 .7 :( الروم115)
 .39 :( مريم116)
 .1 :الأنبياء( 117)
 .97 :( الأنبياء118)
 .22 :( ق119)
 .28 :( الكهف120)
 .18 :الفرقان (121)
 .(1091/  1( أيسر التفاسير لأسعد حومد )122)
 .7 :( يونس123)
 .92 :( يونس124)
 .(193 /13) القرآن مقاصد في البيان فتح (125)
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فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتهى )) ،أي من القرآن (126)((بلَْ قلُوُبهُُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذاَ)ـ )

 .(127)((حِينٍ 

  :ـ السهو 4

أي غَفْلة وعَمًى  {الذين هم في غَمْرَة})) :ـ ففي تفسير اللباب في علوم الكتاب

والسهو الغفلة عن الشيء وهو ذَهَابُ  ،الآخرةغافلون عن أمر  {سَاهُونَ } ،وجَهَالَةً 

وعما  ،أي غافلون عما أتاهم {ساهُونَ })) :وفي تفسير القاسمي ،(128)((القلب عنه

 .(129)((واستئثار الحظوظ العاجلة ،بالانهماك في اللذات البدنية ،نزل إليهم

 :ففي تفسير البيضاوي ،بأوامر الله كالصلاة بعدم المبالاة بهايكون  أيضًاـ والسهو 

أي غافلون غير مبالين  {صَلاتهِِمْ ساهُونَ فوََيْلٌ لِلْمُصَلهِينَ الهذِينَ هُمْ عَنْ }))

 .(130)((بها

  :ـ التعامي 5

حْمَنِ نقَُيهضِْ لهَُ شَيْطَانًا })) :ـ ففي التفسير المنير للزحيلي وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الره

يتعام ويتغافل ويعرض عن النظر في القرآن والعمل به، نهيئ له  {فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ 

له ويغويه، فهو له ملازم لا يفارقه، بل يتبعه في جميع أموره، ا يوسوس شيطانً 

ضعف البصر، والمراد هنا عشا  :والعشا في العين ،ويطيعه في كل ما يزين له به

ولكنه يتغافل عن ذلك فهو  حقًاإن من يعرف كون القرآن  :والمراد بالآية ،البصيرة

لها، فإن ذلك بمنزلة الرمد في ضلال، ومادة كل آفة وبلية الركون إلى الدنيا وأه

 :وفي تفسير البيضاوي ،(131)((للبصر، ثم يصير بالتدريج كالعشى، ثم كالعمى

حْمنِ })) يتعام ويعرض عنه لفرط اشتغاله بالمحسوسات  {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الره

 {وَما كانوُا يبُْصِرُونَ })) :وفي تفسير روح المعاني ،(132)((وانهماكه في الشهوات

 .(133)((المبسوطة في الأنفس والآفاق لىاأي أنهم كانوا يتعامون عن آيات اللَّه تع

  :اهريً ظِ  الأمرـ اتخاذ  6

                                                             
 .63 :( المؤمنون126)
 .54: المؤمنون (127)
 .(64 /18) الكتاب علوم في اللباب (128)
 .(36 /9) التأويل محاسن=  القاسمي تفسير (129)
 .(341 /5) التأويل وأسرار التنزيل أنوار=  البيضاوي تفسير (130)
 .(156/  25دمشق ) -دار الفكر المعاصر-التفسير المنير للزحيلي  (131)
 .(91/  5بيروت ) -دار إحياء التراث العربي-تفسير البيضاوي  (132)
 .(232/  6بيروت ) -العلميةدار الكتب -( روح المعاني 133)
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مِيرُ فِي  {وَاتهخَذْتمُُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا})) :ـ ففي تفسير فتح القدير للشوكاني وَالضه

ِ سُبْحَانَهُ  {وَاتهخَذْتمُُوهُ } َ عَزه وَجَله بِسَبَبِ عَدَمِ  ،رَاجِعٌ إلَِى اللَّه وَالْمَعْنَى: وَاتهخَذْتمُُ اللَّه

ونَ اعْتدَِادِكُمْ بِنَبِيههِِ الهذِي أرَْسَلَهُ إِلَيْكُمْ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا أيَْ: مَنْبوُذاً وَرَاءَ الظههْرِ لَا تبُاَلُ 

ا وراء الظهر منبوذً  شيئاًأي { ا}وَرَاءكُمْ ظِهْرِيًّ )) :وفي تفسير أبي السعود ،(134)((بهِِ 

وقال الزجاج: معناه، اتخذتم )) :وفي تفسير السمرقندي ،(135)((به لىاا لا يبمنسيً 

والعرب تقول لكل من لا يعبأ  ،أمر الله وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا أي: نبذتموه وراء ظهوركم

وقال الأخفش: وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا يقول: لم  ،بظهره الأمربأمره: قد جعل فلان هذا 

 .(136)تلتفتوا إليه((

أي وكان الكافر على ربه  {وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبهِهِ ظَهِيرًا})) :ـ وفي تفسير الطبري

به، فلم ألتفت إليه، إذا جعله خلف ظهره فلم يلتفت  ا، من قول العرب: ظهرتُ هينً 

 .(137)((إليه

  :ـ جعلوه كالمنبوذ وراء ظهورهم 7

)فَنَبذَوُهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ( أي لم يبالوا به ولم يهتموا بشأنه، )) : ـففي تفسير المراغي

ى وراء  ملقً مهملاً  شيئاًوقد كان من الواجب عليهم أن يجعلوه نصب أعينهم لا 

 شيئاًيستفيدون منه فقد كان منهم الذين لا  ،الظهور لا ينظر إليه، ولا يفكهر في أمره

 .(138)((ويحملونه كما يحمل الحمار الأسفار

وَراءَ ظُهُورِهِمْ أيَْ: خَلْفَ ظُهُورِهِمْ، وَهُوَ مَثلٌَ  :وَقَوْلهُُ )) :ـ وفي تفسير فتح القدير

يضُْرَبُ لِمَنْ يَسْتخَِفُّ باِلشهيْءِ فَلَا يَعْمَلُ بهِِ، تقَوُلُ الْعَرَبُ: اجْعَلْ هَذاَ خَلْفَ ظَهْرِكَ، 

  .(139)((وَدُبرَُ أذُنُِكَ، وَتحَْتَ قَدَمِكَ أيَِ: اترُْكْهُ وَأعَْرِضْ عَنْهُ 

  :(الغيبوبة)كر ـ السُّ  8

عم هو ن ،!نه سكرانأوصف با يخترع الذرة ومع ذلك يُ عبقريً  الإنسانـ قد يكون 

 لآخرةافهو غافل عن  ؛ا هو أعظم من اختراع الذرةعمه  افلاا إذا كان غسكران

نى فيها ومن ضمن ما يف ،ن ضآلة الدنيا وفناء ما فيهاعوغافل  ،ومستقبله فيها

 .مثلاً اختراعه لعلم الذرة 

                                                             
 .(590 /2) للشوكاني القدير فتح (134)
 .(236 /4) الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد=  السعود أبي تفسير (135)
 .(168 /2) العلوم بحر=  السمرقندي تفسير (136)
 .(286 /19) شاكر ت البيان جامع=  الطبري تفسير (137)
 .(157 /4) المراغي تفسير (138)
 .(139 /1) للشوكاني القدير فتح (139)
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 :وقوله)) :ففي تفسير أضواء البيان، (140)((لَعمَْرُكَ إِنههُمْ لَفِي سَكْرَتهِِمْ يَعْمَهُونَ )ـ )

فمعنى  ،عمى القلب :والعمه ،عماهم وجهلهم وضلالهم :أي {لَفِي سَكْرَتهِِمْ }

ولا  ،من ضار اولا نافعً  ،من باطل حقًايترددون متحيرين لا يعرفون  {يَعْمَهُونَ }

  .(141)((من قبيح احسنً 

ه لخطورة ما ا من ذهب فهو لا يدري ولا ينتبالتشبيه بالحمار الذي يحمل كنوزً ـ  9

  :يحمله

لوُا التهوْرَاةَ ثمُه لَمْ يَحْمِلوُهَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أسَْفاَرًا بِئسَْ مَثلَُ ))ـ  مَثلَُ الهذِينَ حُمهِ

ُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظهالِمِينَ الْقوَْمِ الهذِينَ كَذهبوُا  ِ وَاللَّه فالحمار لا يوجد  ،(142)((بِآياَتِ اللَّه

 .لديه انتباه ووعي لخطورة ما يحمله

 :(يتركه) الأمرـ يذر 10

( 20كَلاه بلَْ تحُِبُّونَ الْعَاجِلةََ ))) :تجاهلهيوأي لا ينتبه إليه ويهمله ويتغافل عنه  ـ

إِنه هَؤُلَاءِ يحُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا )) ،(143)((الآخرةوَتذََرُونَ 

 .(144)((ثقَِيلاً 

  :ـ سلب الانتباه واليقظة11

 ـ لا يتدبرون ويتفكرون في آيات الكون تدبر انتباه ويقظة.

المنصوبات في الآفاق  {سأصرف عن آياتي)}) :ـ ففي تفسير السراج المنير
 :أي {الذين يتكبرون في الأرض}والأنفس كخلق السموات والأرض وما بينهما 

وفي  ،(145)((أصرفها عنهم بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها
 سَأصَْرِفُ عَنْ آياتِيَ الهذِينَ يَتكََبهرُونَ فِي الْأرَْضِ بِغَيْرِ )}) :تفسير البحر المحيط

لَائِلِ وَالْآيَاتِ عَلَى  {...الْحَقهِ  قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ سَأصَْرِفهُُمْ عَنِ الِاعْتِباَرِ وَالِاسْتدِْلَالِ بِالده
مِنْ تدََبُّرِهَا  سَأمَْنَعهُُمْ وَقَالَ سُفْياَنُ بْنُ عُيَيْنةََ  ،هَذِهِ الْمُعْجِزَاتِ وَبدََائِعِ الْمَخْلوُقَاتِ 

ي إلَِى الْحَقهِ وَنظََرِهَا النهظَ  حِيحِ الْمُؤَدهِ  .(146)((رِ الصه

}يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبهِِ{ ]الأنفال:  :فِي قَوْلِهِ  عَنْ مُجَاهِدٍ )) :تفسير الطبريـ وفي 

 .(147)(([ قَالَ: هِيَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبِهِ حَتهى يَترُْكَهُ لَا يَعْقِلُ 24

                                                             
 .72 :الحجر (140)
 .(189/  2)لبنان  -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت-( أضواء البيان 141)
 .5 :الجمعة (142)
 .21 ،20 :القيامة (143)
 .27 :الإنسان (144)
 .(516 /1السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ) (145)
 .(173 /5البحر المحيط في التفسير ) (146)
 .(91 /2تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ) (147)
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أمر عادي لا  كأنه ما دعت إليه الرسل لخطورة الانتباهإشارة إلى عدم )التقليد  ـ12

 :(يؤبه له

ُ قَالوُا بلَْ نَتهبِعُ مَا ألَْفَيْنَا عَلَيْهِ آباَءَنَا أوََلَوْ كَ  انَ آبَاؤُهُمْ  ـ}وَإِذاَ قِيلَ لَهُمُ اتهبِعوُا مَا أنَْزَلَ اللَّه

وَكَذلَِكَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ )) ،(148)(({وَلَا يَهْتدَُونَ  شيئاًلَا يَعْقِلوُنَ 

ةٍ وَإِنها عَلَى آثاَرِهِمْ مُقْتدَُونَ{ وَإِذَا )) ،(149)((إلِاه قَالَ مُترَْفوُهَا إِنها وَجَدْناَ آباَءَنَا عَلَى أمُه

ُ قَالوُا بَلْ   .(150)((نَتهبعُِ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَناَقِيلَ لَهُمُ اتهبِعوُا مَا أنَْزَلَ اللَّه

 واللا مبالاة به:ـ عدم الاهتمام بالأمر 13

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتمَِعُ إلَِيْكَ حَتهى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا )}) :ـ ففي أضواء البيان

ُ عَلَى قلُوُبهِِمْ وَاتهبَعوُا أهَْوَاءَهُمْ لِلهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذاَ قَالَ آنِفاً أوُلَئِكَ   {الهذِينَ طَبَعَ اللَّه

يَدُلُّ عَلَى أنهم مَا كَانوُا يبَُالوُنَ بمَِا يَتلْوُ عَلَيْهِمُ  {مَاذَا قَالَ آنِفاً} :عَنْهُمْ  لىافَقَوْلهُُ تعََ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -النهبِيُّ  قوله )) :وفي تفسير الخازن ،(151)((هُدَىمِنَ الْآياَتِ وَالْ  -صَلهى اللَّه

وهم المنافقون يستمعون  {مَنْ يَسْتمَِعُ إلَِيْكَ }يعني ومن هؤلاء الكفار  {وَمِنْهُمْ } لى:اتع

 :وفي تفسير الشعراوي ،(152)((عنه غافلاً قولك فلا يعونه ولا يفهمونه تهاونا به وت

وأنه شيء لا يؤُْبَهُ  ،دليل على عدم اهتمامهم بالقرآن ..{امَاذاَ قَالَ آنِفً } :وقولهم))

  .(153)((له

أي يخرجون من  {وَقَدْ دَخَلوُا باِلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ )}) :ـ وفي تفسير البيضاوي

 .(154)((عندك كما دخلوا لم يؤثر فيهم ما سمعوا منك

وعدم الانتباه  رالأمالاهتمام بعدم )بغير جدية كأنه لعب ولهو  الأمر ـالتعامل مع  14

  :(إليه

ولكن بعض الناس يفعلون عكس ذلك  ،ـ الدنيا لعب ولهو والدين أمر جاد وخطير

فيتعاملون مع الدنيا كأنها أمر جاد وخطير ويتعاملون مع الدين بغير جدية كأنه لعب 

نْياَ )) :فالآيات تبين أن الدنيا لعب ولهو ،ولهو  ،(155)((إلِاه لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ

وَذَرِ الهذِينَ اتهخَذوُا دِينَهُمْ لَعِبًا )) :ولكنهم تعاملوا مع الدين بغير جدية كأنه لعب ولهو

                                                             
 .170 :البقرة (148)

 .23 :الزخرف (149)

 .21 :لقمان (150)

 .(189/  7بيروت ) -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-( أضواء البيان 151)
 .(144/  4بيروت ) -دار الكتب العلمية-( تفسير الخازن 152)
 .(8711/  14( تفسير الشعراوي ـ مطابع أخبار اليوم )153)
 .(134 /2تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (154)
 .32: الأنعام (155)
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نْياَ تهُْمُ الْحَيَاةُ الدُّ تهُْمُ الْحَيَاةُ )) ،(156)((وَلَهْوًا وَغَره الهذِينَ اتهخَذوُا دِينهَُمْ لَهْوًا وَلَعِباً وَغَره

نْياَ فَالْيوَْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذاَال ( وَمَا 13إِنههُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ))) ،(157)((دُّ

 .(158)((هُوَ باِلْهَزْلِ 

كأمر  []اتخذوا أمر دينهم :االهذِينَ اتهخَذوُا دِينهَُمْ لَهْوً )) :ـ وفي تفسير إيجاز البيان

ثم إنه تعالى وصف هؤلاء : ))يالحاووفي تفسير  ،(159)((والدنيا لهو وباطل ،دنياهم

الوجه الأول: أن الذي اعتقدوا  الكفار بأنهم اتخذوا دينهم لهواً ولعباً ، وفيه وجهان:

والوجه الثاني: أنهم اتخذوا اللهو ، فيه أنه دينهم تلاعبوا به، وما كانوا فيه مجدين

أي: لهت قلوبهم  {لَهْوًا وَلَعِبًا})) :وفي تفسير السعدي ،(160)((واللعب ديناً لأنفسهم

 ،أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب ،اوأعرضت عنه، ولعبوا واتخذوه سخريً 

نْياَ} ،واستعاضوا بذلك عن الدين القيم تهُْمُ الْحَياَةُ الدُّ بزينتها وزخرفها وكثرة  {وَغَره

فاَلْيَوْمَ } ،ونسوها الآخرةدعاتها، فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا، وأعرضوا عن 

فكأنهم لم يخلقوا إلا  {كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذاَ}أي: نتركهم في العذاب  {نَنْسَاهُمْ 

 :لىاقوله تع)) :وفي تفسير السمعاني ،(161)((وليس أمامهم عرض ولا جزاء ،للدنيا

 :وقيل ،قاله عبد الله بن الحارث ،رباً وشأكلاً  :معناه {اا ولعبً الذين اتخذوا دينهم لهوً }

 ،اا ولعبً فهم الذين اتخذوا دينهم لهوً  ؛واشتغالهم بها ،الذين كانت همتهم الدنيا :معناه

 .(162)((وغرتهم الحياة الدنيا

اقْترََبَ لِلنهاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ )) :بالاً وهو يلعب فلا يلقي له  الأمرـ فهو يستمع إلى 

 ،( مَا يأَتِْيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبههِِمْ مُحْدَثٍ إلا اسْتمََعوُهُ وَهُمْ يَلْعَبوُنَ 1فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ )

 .(163)((لاهِيةًَ قلُوُبهُُمْ 

 قدرة الله تعالى: والوقار لمدى مهابة العدم الشعور بـ 15

ِ وَقَارًا{ قال ابن عباس ومجاهد: لا في تفسير ف ـ البغوي: ))}مَا لَكُمْ لا ترَْجُونَ لِِلّه

ترون لله عظمة، وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، وقال 

الكلبي: لا تخافون الله حق عظمته، و"الرجاء" بمعنى الخوف، و"الوقار" العظمة 

                                                             
 .70: الأنعام (156)
 .51: الأعراف (157)
 14، 13الطارق:  (158)
 .(332/  1بيروت ) -دار الغرب الإسلامي-( إيجاز البيان عن معاني القرآن 159)
 (206 /270الحاوى فى تفسير القرآن الكريم كاملا )( 160)
 .(290/  1( تفسير السعدي ـ مؤسسة الرسالة )161)
 .(187/  2( تفسير السمعاني دار الوطن ـ الرياض )162)
 .3ـ  1 :( الأنبياء163)
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نْ خَشْيَتِهِ ، (164)اسم من التوقير وهو التعظيم(( وفي تفسير بحر العلوم: ))}وَهُمْ مه

 ، (165)مُشْفِقوُنَ{، يعني: من هيبته خائفون((

ُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ وَيخَْشَوْنَ رَبههُمْ ف في تفسير النيسابوري: ))وَالهذِينَ يَصِلوُنَ مَا أمر اللَّه

ل كالعبد إذا حضر بين (... الخشية نوعان: خشية الجلا21وَيخََافوُنَ سُوءَ الْحِسَابِ )

[ 50يدي السلطان ومن ذلك خشية الملائكة }يخافون ربهم من فوقهم{ ]النحل: 

وإلى هذا أشار بقوله: }ويخشون ربهم{، وخشية أن يقع في العبادة خلل أو نقص 

يوجب فسادها أو نقصان ثوابها. وإليه الإشارة بقوله: }ويخافون سوء 

مُ الْأرَْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ ، ))وَلَنسُْكِنَنهكُ (166)الحساب{((

 .(167)وَعِيدِ((

*************************** 

      :يمانشرط في الإ (المعرفة الحقيقية)على أن المعرفة التامة الأدلة ـ 

يمَانِ وُجُودُ )) :ابن تيميةيقول شيخ الإسلام  :أولاً ـ   .(168)((الْعِلْمِ التهامهِ فمَِنْ شَرْطِ الْإِ

ولا ينشأ عمل القلب إلا من المعرفة التامة  ،(169)الإيمانعمل القلب شرط في  :ثانياًـ 

الشعور بالذل الذي هو  الشرط الثالث للمعرفة بحقيقة النفس هوو ،مع وجود اليقين

 .أصل العبادة

ولا  ،(170)الإرادةوغيابه يسمى بشرك  ،الإيمانشرط في  (الهدف)الإخلاص  :ثالثاًـ 

 .إلا من المعرفة التامة مع وجود اليقين (الهدف)ينشأ الإخلاص 

ا ا شرطيً ارتباطً  ربط القرآن بين المعرفة وبين الاستجابة والعبادة والخشية :رابعاًـ 

 :أي لا يستجيب إلا من عرف

ُ ثمُه إليه يرُْجَعوُنَ  وَالْمَوْتىَ يَبْعثَهُُمُ  يَسْتجَِيبُ الهذِينَ يَسْمَعوُنَ  إِنهمَا))ـ  إِنهمَا )) (171)((اللَّه

حْمَنَ باِلْغَيْبِ  كْرَ وَخَشِيَ الره رُ إِلاه مَنْ ينُِيبُ )) ،(172)((تنُْذِرُ مَنِ اتهبَعَ الذهِ  (173)((وَمَا يَتذََكه

                                                             
 .(156 :ص ،5 :ج)بيروت  -دار إحياء التراث العربي- [معالم التنزيل في تفسير القرآن] ي( تفسير البغو164)
 .(424 :ص ،2 :ج)( بحر العلوم للسمرقندي 165)
 .(153 :ص ،4 :ج)بيروت  -دار الكتب العلمية- [غرائب القرآن ورغائب الفرقان]( تفسير النيسابوري 166)
 .14 :( إبراهيم167)
 .(538 /7مجموع الفتاوى ) (168)
 الرابع.من الباب  الثانيوالأدلة عليه بالفصل  (169)
 والأدلة عليه بالفصل الأول من الباب الرابع. (170)
 .36 :( الأنعام171)
 .11:يس (172)
 .13 :غافر (173)



39 

 

أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ إِنهمَا )) ،(174)((وَأنَْذِرْ بِهِ الهذِينَ يَخَافوُنَ أنَْ يحُْشَرُوا إِلَى رَبههِِمْ ))

رْ بِالْقرُْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ )) ،(176)((سَيذَهكهرُ مَنْ يخَْشَى)) ،(175)((يخَْشَاهَا  .(177)((فذََكهِ

 :وصف الله أهل النار بالجهل :خامساـ 

التشبيه وعدم السماع وعدم الرؤية وعدم الكلام وغياب العقل ـ فوصفهم القرآن ب

خرة والغمرة بالحمار والبهائم والخشب ونسيان الله والآخرة والغفلة عن الله والآ

التعامل ومر وراء ظهورهم وجعلوا الأ (الغيبوبة)والسهو والعمى والصمم والسكر 

الطبع على لقلب والختم ومع الأمر كأنه لعب ولهو ووجود أكنة على القلب وقسوة ا

الصرف وضيق والحيلولة بين المرء وقلبه والران و والأبصارالقلب وتقليب الأفئدة 

 .(كما سبق أن أوضحنا)الصدر وموت القلب 

مدا هو كفر علأن غياب المعرفة  معاًلابد من وجود المعرفة واليقين بالغيبيات فـ 

 .إعراض وغياب اليقين هو كفر تكذيب

 

************************* 

 الشرط الثالث للمعرفة() تعطيل وظيفة الانتباهالأدلة على  :الثانيالفصل 

 

ير قادر على غهو الذي يفسد هذه الوظيفة فيصبح  الإنسانـ الانتباه وظيفة طبيعية و

لانتباه تجاه ذلك الأنه فقد القدرة على  ؛فمهما تسمعه فلا يعرف ،الانتباه تجاه أمر ما

   .للعبدوقد يكون عدم القدرة على الانتباه عقاب من الله  ،الأمر

ناسي وعدم والتتم من خلال التغافل تإفساد هذه الوظيفة الوسيلة التي يتم بها ـ 

عنه ولا يلقي  والتجاهل وإهمال الشيء واللا مبالاة به والتغاضي الالتفات والتعامي

أي  ،غير ذلكويشوش عليه ويتشاغل عنه و ويهملهيهتم به  يعبأ به ولا ولا بالاً له 

 .بعاد الانتباه والمعرفةالأمر لإ عدم تصور

ى الجهل والتجاهل هو الوسيلة التي تؤدي إل ،جاهلاً يريد أن يكون  الإنسانفـ 

 .مستمرًابالغيبيات وتجعله 

                                                             
 .51 :( الأنعام174)
 .45 :( النازعـات175)
 .10:الأعلى (176)
 .45 :ق (177)
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 .ـ الهدف من التجاهل هو تحقيق الجهل والحفاظ عليه حتى لا تتحقق المعرفة

 : ؟الغيبيات ودعوة الرسل الإنسانـ لماذا يتجاهل 

لك فيتجاهل وهو لا يريد ذ عبدًا الإنسانـ المعرفة بالغيبيات تؤدي إلى أن يعيش 

وهو لا يفهم  لله وفي الحقيقة هو يعبد الدنيا عبدًاوقد يحسب أنه يعيش  ،الغيبيات

 .(الرابعانظر الفصل الأول والثاني من الباب )معنى العبودية 

 :مرينأالتجاهل يشمل ـ 

  :في خطورة الغيبيات ـ عدم التفكير1

وارح بأمور شغل الهم والوقت والجو ،وعدم التفكير فيه الأمرعدم شغل الهم ب ـ أي

 .الآخرةوالتفكير في خطورة معنى الخالق الدنيا كنوع من التلهي والابتعاد عن 

  :الغيبياتخطورة التفكير في  إلىـ الابتعاد عن كل ما يؤدي 2

  .غيبياتبالغيبيات من سماع أو رؤية أو كلام عن الأي الابتعاد عن التذكير ـ 

أي يبتعد  ،به والابتعاد عن كل ما يذكر الأمرعدم شغل الهم ب إذن فالتجاهل معناهـ 

لتذكير أو بسمعه وبصره وكلامه وهمه عن الغيبيات وكل ما يتعلق بها فيبتعد عن ا

 .ة الهروبويترك بعض أو كل الطاعات بطريق ،التفكير في الغيبيات وما يتعلق بها

فسه من ويمنع ن الآخرةقدرة الله وخطورة  مدىالتفكير في يمنع نفسه من فهو  ـ

ورة قدرة الله إلى خط الانتباهويستمر على ذلك حتى يفقد  الآخرةكل ما يذكره بالله و

 الآخرةا ما الله وم يدريفيكون كالسكران الذي لا  الآخرةه وخطورة ئوخطورة لقا

 .الآخرةويؤدي ذلك إلى أن يعيش حياته كأنه لم يسمع عن الله و

أي ، الأمرب هالانتبالتغييب  الأمرولا يذكر نفسه ب الأمرأي يرفض أن يذكره أحد بـ 

 .به فلا يفكر فيه ويبتعد عن ما يذكر لم يسمع عنهأنه يتجاهل الأمر كأنه 

لال والحرام ولا والموت والآيات الكونية والح الآخرةـ فلا يحب أن يذكره أحد بالله و

مع  الأمر ولا يتكلم في ،ويهرب من سماع ذلك ،يرد على المتحدث إذا تكلم في ذلك

سه بذلك ولا يفكر ولا يذَُكِهر نف ،كأنه أمر تافه أصلاً غير مطروح  الأمركأن  ،أي أحد

كالأذكار  ةالآخرفي ذلك ولا يتحدث بذلك مع الناس ويبتعد عن كل ما يذكره بالله و

 .والقرآن وغير ذلك
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مور الدنيا ه ونقاشاته وطموحاته كلها أـ فالقضايا التي تشغل همه وتفكيره وكلام

 كأنه لا الآخرةويتجاهل أي شيء فيه تذكير بالله و ،الآخرةومشاغلها وليس فيها 

 .يسمع

لاعتناء والتعامل االلا مبالاة وعدم الاهتمام وعدم  الأمرومن صور إبعاد التفكير في  ـ

لا  تافهًا اشيئً أي كأنه  ،جدًاساطير وهزل ومزاح وليس أكأنه لعب ولهو و الأمرمع 

اغك وعيش أو كبر دم الأمر نسَ ا)بمبدأ  الأمرأي التعامل مع  ،قيمة له وغير مهم

 .الأمرأي الهروب والتولي والابتعاد والإعراض عن  ،(حياتك

فيموت  انالإنسالدنيا وأمورها يؤدي إلى سرقة عمر  أعمالفي  الإنسانـ استغراق 

 .الآخرةيشغل فيه همه بمعرفة الله و وقتاًولم يجد 

 :القرآن في( الانتباه)إبعاد  التجاهل معاني ـ

مستمع عن معرفة أو التذكير بابتعاد الـ هناك آيات تشرح مفهوم الابتعاد عن ال

 .المتحدث سواء على سبيل الحقيقة أو على سبيل التشبيه

 :ـ ونوضح ذلك كالتالي

 :أمور هي أربعةفيه من  لابدـ أي حوار يتم بين اثنين 

 .وهو الله أو الرسل أو الدعاة :ـ متحدث1

و كلامه أو فذكر الله ه ،(الآيات)أو  (الذكر)ويطلق عليه كلمة  :ـ كلام المتحدث2

 .(الناس)كلام رسله إلى المستمعين 

د الآخرة بنزول كلام الخالق لهم وبوجوـ وكلام المتحدث عبارة عن إخبار الناس 

 تعالى، وأمر الناس بعبادة الله بالقلب والجوارح.وبلقاء الله 

 .وهم الناس :ـ مستمع3

 :ة أمور هيوموقفه أحد ثلاث :(كلام الله والرسل)ـ موقف المستمع من هذا الذكر 4

عناه غياب وهذا م ،الأمريمتنع عن السماع لأول مرة فلا يعرف  :الحالة الأولىـ 1

 .أصل المعرفة

 .(باهإبعاد الانت ـالتجاهل ) الأمرعن التذكير بيمتنع  :الحالة الثانيةـ 2

 .يسمع ويعرف فيصدق ويعمل به :الحالة الثالثةـ 3

 :ـ والقرآن يعبر عن الحالة الأولى والثانية كالتالي
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ى سبيل ـ فالقرآن يبين تجاهل المستمع للمتحدث سواء على سبيل الحقيقة أو عل

 :التشبيه كالتالي

 :لا يسمع المتحدثـ يضع أصبعه في أذنيه حتى 1

أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا  {جعلوا أصََابِعَهُمْ في آذاَنهِِمْ })) :ـ ففي صفوة التفاسير

 .(178)((دعوتي

  :(التحدث أثناء حديثه)ـ التشويش على المتحدث  2

ى يتداخل ـ أي يتشاغل بالكلام مع أحد آخر أو مع آخرين أثناء حديث المتكلم حت

 .الكلام مع بعضه

أي أظهروا اللغو  {لا تسَْمَعوُا لِهذاَ الْقرُْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ })) :إعراب القرآن وبيانه ـ ففي

 .(179)((ا عليها وتشويشً برفع الأصوات تخليطً 

  :التشاغل أثناء سماع المتحدث باللعب واللهو ـ 3

( مَا يأَتِْيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبهِهِمْ 1اقْترََبَ لِلنهاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ))ـ )

 .(180)((( لَاهِيةًَ قلُوُبهُُمْ 2مُحْدَثٍ إِلاه اسْتمََعوُهُ وَهُمْ يلَْعَبوُنَ )

  :ـ يتباعد عن المتحدث 4

 :وقيل {وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأوَْنَ عَنْهُ })) :ـ ففي تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية

أن يستمعوا ما في القرآن، ويتباعدون هم عن  [الناس عن]المعنى أنهم ينهون 

 .(181)((استماعه، فالهاء للقرآن

  :ـ لا يوجه سمعه إلى المتحدث 5

ففي التفسير القيم  ،ـ الذي ينتفع بالقرآن هو الذي يلقي إليه سمعه غير متغافل عنه

أي وجه سمعه، وأصغى حاسة سمعه إلى « أوَْ ألَْقَى السهمْعَ » :وقوله)) :لابن القيم

أي شاهد القلب « وَهُوَ شَهِيدٌ » :وقوله ،وهذا هو شرط التأثير بالكلام ،ما يقال له

قال ابن قتيبة: استمع لكتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس  ،غير غائب ،حاضر

وهو سهو القلب وغيبته  ،وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثر ،ل ولا ساهبغاف

فإذا حصل المؤثر، وهو القرآن، والمحل  ،والنظر فيه وتأمله ،عن تعقل ما يقال له

                                                             
 .(427 /3) التفاسير صفوة (178)
 .(455 /6سورية ) -حمص  -دار الإرشاد للشئون الجامعية-( إعراب القرآن وبيانه 179)
 .3 – 1 :الأنبياء (180)
 .(1991 /3) النهاية بلوغ إلى الهداية (181)
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وانتفي المانع، وهو اشتغال  ،وهو الإصغاء ،القابل، وهو القلب الحي، ووجد الشرط

عنه إلى شيء آخر: حصل الأثر، وهو القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه 

 .(182)((الانتفاع بالقرآن والتذكر

 :ـ لوي الرأس 6

}وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعَاَلَوْا )) :ففي تفسير المراغي ،على أنه تافه لا قيمة له الأمرـ تصور 

وْا رُءُوسَهُمْ وَرَأيَْتهَُمْ يَصُدُّونَ  ِ لوَه وا  {وَهُمْ مُسْتكَْبِرُونَ يَسْتغَْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّه لوه

لوها استهزاء :رءوسهم وْاْ رُءُوسَهُمْ })) :صفوة التفاسيروفي  ،(183)((أي حوه  {لوَه

 .(184)((اأي حركوها وهزوها استهزاءً واستكبارً 

  :تحريك الرأس لأعلى ولأسفل ـ 7

  :(في نظره) الأمرـ علامة للتعجب من تفاهة 

 ،اوسهم تعجبً ء: أي يحركون ر{فسينغضون})) :ـ ففي أيسر التفاسير للجزائري

وفي تفسير  ،(185)((ا استهزاءً ورفعً  اوسهم خفضً ءأي يحركون إليك ر {فسينغضون}

يقال نغض رأسه  ،أي يحركونها استهزاء {وسهمءفسينغضون إليك ر})) :فتح البيان

 .(186)((إذا تحرك وأنغض رأسه حركه كالمتعجب من الشيء اونغوضً  اينغض نغضً 

كأنه ) ولا شيء ،السمود أي يرفع رأسه لأعلى كأنه يبحث عن شيء في السماءـ  8

  :(يتغافل عن من يتحدث إليه

أي وأنتم غافلون في صلف « وَأنَْتمُْ سامِدُونَ »)) :ـ ففي التفسير القرآني للقرآن

ولا  ،والسامد هو البعير الذي يرفع رأسه كأنه يبحث عن شيء في السماء ،وكبر

 .(187)((شيء!

  :يرفع رأسه إلى أعلى ويثبتها على ذلك حتى لا ينظر إلى المتحدث ـ 9

أي جعلنا أيديهم  {إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً })) :ـ ففي أيسر التفاسير للجزائري

 ،أي أيديهم مجموعة إلى أذقانهم {فهي إلى الأذقان}مشدودة إلى أعناقهم بالأغلال 

                                                             
 .(484: ص) القيم لابن الكريم القرآن تفسير=  القيم التفسير (182)
 .(110 /28) المراغي تفسير (183)

 .(364 /3) التفاسير صفوة (184)

 (.202 ،201 /3) للجزائري التفاسير أيسر (185)

 .(404 /7) القرآن مقاصد في البيان فتح (186)

 .(625/  14القاهرة ) -دار الفكر العربي-القرآني للقرآن  التفسير( 187)
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وسهم لا ءأي رافعو ر {فهم مقمحون}لحيين والأذقان جمع ذقن وهو مجمع ال

 .(188)((يستطيعون خفضها

ا من أي أطواقً « فِي أعَْناقِهِمْ أغَْلالاً »لقد جعل الله )) :ـ وفي التفسير القرآني للقرآن

أي وهذه الأغلال أو « فهَِيَ إلَِى الْأذَْقانِ » ،حديد، أشبه بالقلادة، تطوق بها أعناقهم

أي مشدود « هُمْ مُقْمَحُونَ فَ » ،حتى لتصل إلى الأذقان ،القلائد تشتمل على العنق كله

 أو إلى ا أو شمالاً إلى أعلى فهم لا يستطيعون أن يحركوا رءوسهم يمينً  وسوالرؤ

ق بهذا الطوق أنه تمثال جامد ،تحت أو فوق  .(189)((والصورة التي تبدو ممن طوه

  :ـ الاستخفاء من المتحدث بثني الرأس على الصدر10

غل بأمر رأسه ويميله فوق صدره ليستخفي من المتحدث إليه كأنه منش ـ أي يطأطئ

  :آخر غير المتحدث

هذا  {ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه} :لىاوقوله تع)) :ـ ففي أيسر التفاسير

النوع من السلوك الشائن الغبي كان بعضهم يثني صدره أي يطأطئ رأسه ويميله 

منه  اوبعضهم يفعل ذلك ظنً  ،على صدره حتى لا يراه الرسول صلى الله عليه وسلم

للرسول  اوبعضهم يفعل ذلك بغضً  ،وهذا نهاية الجهل لىاأنه يخفي نفسه عن الله تع

 {ألا حين يستغشون ثيابهم} :هذا بقوله لىارد تعف ،صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه

  .(190)((أي يتغطون بها

يعني يلوون وذلك أن كفار مكة  {ألَا إِنههُمْ يَثنْوُنَ صُدُورَهُمْ })) :تفسير مقاتلـ وفي 

كانوا إذا سمعوا القرآن نكسوا رءوسهم على صدورهم كراهية استماع القرآن 

 .(191)((فالله قد علم ذلك منهم -صلى الله عليه وسلم- لِيَسْتخَْفوُا مِنْهُ يعني من النبي

 :(له أعلى إشارة إلى تعطيل العقيرجلجعل رأسه أسفل و)ـ نكس على رأسه 11

   :تجاهلوا ما عرفوه في قرارة أنفسهمأي ـ 

أي بعد التفكر والتأمل حكموا على  :{فرجعوا إلى أنفسهم})) :ـ ففي أيسر التفاسير

أي بعد اعترافهم  :{وسهمءنسكوا على ر} ،ينطق لا ماأنفسهم بالظلم لعبادتهم 

                                                             
 .(365 /4) للجزائري التفاسير أيسر (188)
 .(908 /11) للقرآن القرآني التفسير (189)
 .(157/  2المدينة المنورة ) ،( أيسر التفاسير للجزائري مكتبة العلوم والحكم190)
 .(271 /2تفسير مقاتل بن سليمان ) (191)
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ه يرجلبالحق رجعوا إلى إقرار الباطل فكانوا كمن نكس فجعل رأسه أسفل و

 .(192)((أعلى

  :(يغطي رأسه بثوبه حتى لا يراه المتحدث)ـ استغشاء الثياب  21

أيَْ إِلَى سَبَبِ  [7]نوح:  {وَإِنهِي كُلهمَا دَعَوْتهُُمْ لِتغَْفِرَ لَهُمْ })) :تفسير القرطبيـ ففي 

لِئلَاه يسَْمَعُوا  {جَعَلوُا أصَابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ } ،بِكَ وَالطهاعَةُ لَكَ  الإيمانالْمَغْفِرَةِ، وَهِيَ 

 :وَقَالَ ابْنُ عَبهاسٍ  ،أيَْ غَطهوْا بهَِا وُجُوهَهُمْ لِئلَاه يَرَوْهُ  {وَاسْتغَْشَوْا ثِيابهَُمْ }دُعَائِي 

فاَسْتِغْشَاءُ الثهِياَبِ إذًِا زِيَادَةٌ فِي سَدهِ  ،وسهم لِئلَاه يَسْمَعوُا كَلَامَهُ ءجَعَلوُا ثِياَبهَُمْ عَلَى ر

فوُهُ إِعْرَاضَهُمْ الْآذَ  انِ حَتهى لَا يَسْمَعوُا، أوَْ لِتنَْكِيرِهِمْ أنَْفسَُهُمْ حَتهى يَسْكُتَ، أوَْ لِيعَُرهِ

 .(193)((عَنْهُ 

  :ـ الانصراف في سرية كأنه غير موجود 31

ثمُه انْصَرَفوُا صَرَفَ وَإِذاَ مَا أنُْزِلَتْ سُورَةٌ نظََرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أحََدٍ ) ـ)

ُ قلُوُبهَُمْ بأِنَههُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ   .(194)((اللَّه

  :ـ التسلل في سرية كأنه غير موجود 41

ُ الهذِينَ يَتسََلهلوُنَ مِنْكُمْ لِوَاذاً})) :ـ ففي تفسير الماتريدي يتسللون أي  {قدَْ يَعْلَمُ اللَّه

يقال: انسل الرجل، أي: انسرق مْن الناس، أي فارقهم، وهم لا  ،يذهبون مستخفين

أي: من يستتر بصاحبه،  {يَتسََلهلوُنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا} :قوله :بِيُّ ي. وقَالَ الْقتَُ .يعلمون به،

ُ عَنْهُمَا)) :وفي تفسير البغوي ،(195)((ويتسلل،ْ ويخرج  :قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ رَضِيَ اللَّه

أيَْ يلَوُذُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَذَلِكَ أنَه الْمُناَفِقِينَ كَانَ يَثقْلُُ عَلَيْهِمُ الْمَقَامُ فِي  {لِوَاذًا}

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَكَانوُا يَلوُذوُنَ بِبَعْ  ضِ الْمَسْجِدِ يوَْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتمَِاعُ خُطْبةَِ النهبِيُّ صَلهى اللَّه

 .(196)((ونَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي اسْتِتاَرٍ أصَْحَابِهِ فَيَخْرُجُ 

  :ـ التولي 15

وَإِذَا تتُلَْى عَلَيْهِ )) :لىاـ التولي معناه أنه ترك المتحدث وتولى عنه كما في قوله تع

ُ فِيهِمْ وَلوَْ عَلِمَ )) ،(197)((آياَتنُاَ وَلهى مُسْتكَْبِرًا كَأنَْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأنَه فِي أذُنَُيْهِ وَقْرًا اللَّه

                                                             
 .(423/  3السعودية ) ـ المدينة المنورة ،( أيسر التفاسير للجزائري مكتبة العلوم والحكم192)
 .(300 /18) القرطبي تفسير (193)
 .127 :( التوبة194)
 .(603 /7) السنة أهل تأويلات=  الماتريدي تفسير (195)
 .(433 /3) التراث إحياء - البغوي تفسير (196)
 .7 :( لقمان197)
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فَأعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلهى )) ،(198)((خَيْرًا لَأسَْمَعَهُمْ وَلَوْ أسَْمَعهَُمْ لَتوََلهوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 

 .(199)((عَنْ ذِكْرِناَ

  :ـ الإدبار 16

 ،عنه مبتعدًاويتركه  (أي يدبر عنه)ـ أي يترك المتحدث يتحدث ويعطيه ظهره 

تدَْعُو مَنْ أدَْبَرَ )) ،(200)((ثمُه أدَْبَرَ وَاسْتكَْبَرَ )) :والآيات في ذلك كثيرة منها

عَاءَ إِذاَ وَلهوْا )) ،(201)((وَتوََلهى مه الدُّ إِنهكَ لَا تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلَا تسُْمِعُ الصُّ

 .(202)((مُدْبِرِينَ 

  :ـ الإعراض 17

وَمَا })) :ففي أيسر التفاسير ،وأعرض عنهعراض معناه أنه ترك المتحدث ـ الإ

حْمَنِ مُحْدَثٍ إلا كَانوُا عَنْهُ مُعْرِضِينَ  وما يأتي هؤلاء  {يأَتِْيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الره

بوُنَكَ  ،المُشركينَ  ينِ الحَقهِ  ،الذين يُكَذهِ رهُم بالده إلا أعْرَضُوا عنِ  ،شيءٌ من عندِ اللهِ يذَُكهِ

هُمْ إلى تدََبُّرِهِ  ،الفِكْرِ فيهِ  عمالإاسْتمَِاعِهِ وترََكُوا  هُوا هَمه وفي  تفسير  ،(203)((ولَمْ يوَُجهِ

ِ فأَعَْرَضَ عَنْهَا، أيَْ  :لىايَقوُلُ تعََ )) :ابن كثير رَ بِآياَتِ اللَّه نْ ذكُهِ ِ أظَْلِمُ مِمه وَأيَُّ عِباَدِ اللَّه

 .(204)((بالاً تنَاَسَاهَا وَأعَْرَضَ عَنْهَا وَلَمْ يَصْغَ لَهَا وَلَا ألَْقَى إلَِيْهَا 

 ،(205)((يَسْمَعوُنَ فأَعَْرَضَ أكَْثرَُهُمْ فهَُمْ لَا )) :ـ والإعراض ورد في آيات كثيرة منها

وَكَأيَهِنْ مِنْ آيةٍَ فِي السهمَاوَاتِ )) ،(206)((( أنَْتمُْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ 67قلُْ هُوَ نَبأٌَ عَظِيمٌ )))

ونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ   .(207)((وَالْأرَْضِ يمَُرُّ

  :(الإعراض)ـ الصدف  18

ِ وَصَدَفَ عَنْهَا})) :ـ ففي تفسير الماتريدي نْ كَذهبَ بِآياَتِ اللَّه أي  (208){فَمَنْ أظَْلَمُ مِمه

 .(209)((أعرض عنها

 :(الإعراض)ـ الصد  19

                                                             
 .23 :( الأنفال198)
 .29 :النجم (199)
 .23 :( المدثر200)
 .17 :( المعارج201)
 .80 :( النمل202)
 .(2819/  1( أيسر التفاسير لأسعد حومد )203)
 .(155 /5تفسير ابن كثير ط العلمية ) (204)
 .4 :( فصلت205)
 .68، 67 :( ص206)
 .105 :( يوسف207)
 .157 :( الأنعام208)
 .(325 /4) السنة أهل تأويلات=  الماتريدي تفسير (209)
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وَإِذاَ قِيلَ )) ،(210)((فمَِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَده عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنهمَ سَعِيرًا)ـ )

سُولِ رَأيَْتَ الْمُناَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًالهَُمْ تعََالَوْا إِلَى مَا  ُ وَإِلَى الره  .(211)((أنَْزَلَ اللَّه

  :(الرجوع إلى الوراء)ـ النكوص  20

قَدْ })) :ففي التفسير المنير ،ـ ابتعد عن المتحدث ونفر منه بالرجوع إلى الوراء

أي إنه متى تليت عليكم آيات  {أعَْقَابِكُمْ تنَْكِصُونَ كَانَتْ آياَتِي تتُلَْى عَلَيْكُمْ فَكُنْتمُْ عَلَى 

كما يذهب الناكص  ،القرآن نفرتم منها وأعرضتم عن سماعها وعمن يتلوها

فإذا  ،أنهم يعرضون عن الحق :والمراد ،بالرجوع إلى ورائه ،على عقبيه (الراجع)

 .(212)((وإن طلبوا امتنعوا ،دعوا أبوا

  :(الابتعاد)ـ النفور  21

فْناَ فِي هَذاَ الْقرُْآنِ لِيذَهكهرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إلِاه نُفوُرًا})) :ففي تفسير القرطبي ـ  {وَلَقَدْ صَره

ِ وَغَفْلَةً عَنِ ا)إلِاه نفُوُرً  ،أيَِ التهصْرِيفُ وَالتهذْكِيرُ  (وَما يَزِيدُهُمْ ) ( أيَْ تبَاَعُدًا عَنِ الْحَقه

وَإِذا ذَكَرْتَ رَبهكَ فِي الْقُرْآنِ })) :وفي تفسير السمرقندي ،(213)((النهظَرِ وَالِاعْتِباَرِ 

أي أعرضوا  {اوَلهوْا عَلى أدَْبارِهِمْ نفُوُرً } ،قول لا إله إلا الله ،وحدانيته :يعني {وَحْدَهُ 

 .(214)((رباًولوا على أعقابهم ه :يبيوقال القت ،الإيمانعن  اتباعدً 

ٍ })) :ـ وفي تفسير فتح القدير وا فِي عُتوُه نْ هَذَا الهذِي يَرْزُقكُُمْ إِنْ أمَْسَكَ رِزْقَهُ بلَْ لَجُّ أمَه

ٍ وَنفُوُرٍ أيَْ: لَمْ يَتأَثَهرُوا لِذَلِكَ، بَلْ تمََادَوْا فِي عناد واستكبار  {وَنفُوُرٍ  وا فِي عُتوُه بلَْ لَجُّ

 .(215)((عن الحقه ونفور عنه، ولم يَعْتبَِرُوا، وَلَا تفََكهرُوا

أي  {}وَإِذاَ ذَكَرْتَ رَبهكَ فِي القرءان وَحْدَهُ )) :ـ وفي تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية

{ أي: انفضوا عنك اإذا قلت لا إله إلا الله في القرءان }وَلهوْاْ على أدبارهم نُفوُرً 

 .(216)((من توحيد الله جل ذكره امن قولك واستعظامً  اوذهبوا نفورً 

 :ـ الابتعاد 22

وَنَأىَ }عَنْ ذِكْرِناَ وَدُعَائِناَ  {أعَْرَضَ  الإنسانوَإِذاَ أنَْعمَْنَا عَلَى })) :ففي تفسير البغوي ـ

عَاءِ  {بجَِانِبهِِ  ِ بِالدُّ بَ إلَِى اللَّه وفي تفسير  ،(217)((أيَْ تبَاَعَدَ عَنها بِنَفْسِهِ أيَْ ترََكَ التهقَرُّ

                                                             
 .55: النساء (210)
 .61: النساء (211)
 .(73/  18دمشق ) -( التفسير المنير للزحيلي ـ دار الفكر المعاصر 212)
 .(265 /10) القرطبي تفسير (213)
 .(314 /2) العلوم بحر=  السمرقندي تفسير (214)
 .(314 /5) للشوكاني القدير فتح (215)
 .(4216 /6) النهاية بلوغ إلى الهداية (216)
 .(123 /5طيبة ) -تفسير البغوي  (217)
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 ،أيَْ تبَاَعَدَ  {وَنأَىَ بِجَانِبهِِ }أيَْ وَلهى ظَهْرَهُ أيَْ عَرْضَهُ إِلَى ناَحِيةٍَ  {أعَْرَضَ })) :الرازيُ 

وَمَعْنَى النهأيِْ فِي اللُّغَةِ الْبعُْدُ وَالإعراض عَنِ الشهيْءِ أنَْ يوَُلهِيَهُ عَرْضَ وَجْهِهِ وَالنهأيُْ 

وَأرََادَ الِاسْتِكْباَرَ لِأنَه ذَلِكَ عَادَةُ  ،يَهُ ظَهْرَهُ باِلْجَانِبِ أنَْ يَلْوِيَ عَنْهُ عِطْفَهُ وَيوَُلهِ 

 .(218)((الْمُتكََبهِرِينَ 

  :ـ الفرار 23

فمََا لَهُمْ })) :ففي صفوة التفاسير :ـ التشبيه بالحمار الوحشي حين يفر من الأسد

تْ مِنْ قَسْوَرَةٍ 50( كأنهم حُمُرٌ مُسْتنَْفِرَةٌ )49عَنِ التهذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ )  (219){( فَره

سْتنَفِرَةٌ } تْ مِن }أي كأن هؤلاء الكفار حمر وحشية نافرة وشاردة  {كَأنَههُمْ حُمُرٌ مُّ فَره

الحمر  :وقال ابن عباس ،أي هربت ونفرت من الأسد من شدة الفزع {قَسْوَرَةٍ 

ُ  االوحشية إذِا عاينت الأسد هربت، كذلك هؤلاء المشركون إذِا رأوا محمدً  صَلهى اللَّه

 .(220)((عَلَيْهِ وَسَلهم َ هربوا منه كما يهرب الحمار من الأسد

لأن الموت يعني ضعفهم وقوة من  ؛ـ وهم يفرون من الموت رغم أنهم موقنون به

قلُْ إِنه الْمَوْتَ )) :فالموت يأمرهم بالخضوع لذلك يفرون منه ،يقدر عليهم فيميتهم

ونَ مِنْهُ فإنه مُلَاقِيكُمْ  وكل ما يأمرهم  الآخرةفكذلك يفرون من الله و ،(221)((الهذِي تفَِرُّ

 .بالخضوع

  :ـ يهرب ويحيد 24

ِ ذلَِكَ مَا})) :ـ ففي تفسير السمعاني  :أيَ {كُنْتَ مِنْهُ تحَِيدُ  وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقه

وَيسْتحَب لِلْمُؤمنِ حب الْمَوْت؛ لِأنَههُ بِهِ يستخلص من الأوزار، ويصل  ،تفَِر وتهرب

وَإِنهمَا  ،لَا يكره الْمَوْت إِلاه مريب :وَعَن بعض السهلف ،إلَِى محبوبه إِن قدر لَهُ خير

فَأمَا إِذا تمنى الْمَوْت ليستخلص  ،كره تمني الْمَوْت بضر نزل بهِِ على مَا فِي الْخَبَر

نْياَ وفتنها وشوقً   .(222)((ا إِلَى لِقاَء ربه فَهُوَ مَحْبوُبمن الدُّ

ولا يستطيع  ،لىاأن يهرب من الله بحيث لا تصل إليه قدرة الله تع الإنسان ـلا يستطيع 

ولا يستطيع أن يخرج من ملك الله  ،فلا يكون ممن يحشر فيها الآخرةأن يهرب من 

ففي  :الإنسانقادمة وقدرة الله واقعة على  الآخرةف ،ولا من قدرته وسلطانه عليه

َ فِي الأرَْضِ{  ،علمنا وأيقنا {وأنا ظننا})) :التفسير الوسيط للواحدي }أنَْ لَنْ نعُْجِزَ اللَّه

                                                             
 .(390 /21تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (218)
 .51-49 :( المدثر219)
 .(456 /3القاهرة ) -دار الصابوني-( صفوة التفاسير 220)
 .8 :( الجمعة221)
 .(241 /5) السمعاني تفسير (222)
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{ أي: أنه يدركنا حيث ربًا، }وَلَنْ نعُْجِزَهُ هَ أمرًا[ لن نفوته إذا أراد بنا 12]الجن: 

}فلََيْسَ بمُِعْجِزٍ فِي الأرَْض{ )) :وفي تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ،(223)((كنا

 .(224)((يسْبق اللَّه حَتهى لَا يبْعَث فلََيْسَ باِلهذِي

}فَلَيْسَ بمُِعْجِزٍ فِي الأرض{ أي: ليس )) :بلوغ النهاية إلىـ وفي تفسير الهداية 

بمعجز ربه بهربه في الأرض إن أراد عقوبته؛ لأنه حيث كان في قبضة ربه 

 .(225)((وسلطانه

  :ـ الهجر 25

ِ إِنه قَوْمِي اتهخَذوُا هَذَا })) :ـ ففي تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سُولُ ياَ رَبه وَقَالَ الره

أي هجروه  ،أي لا يريدون أن يسمعوه :امهجورً  :وقال ابن زيد {الْقرُْآنَ مَهْجُورًا

 {امهجورً })) :وفي أيسر التفاسير للجزائري ،(226)((وأعرضوا عنه فلا يسمعونه

 .(227)((متروكاً لا يلفت إليه شيئاًأي 

  :ـ التفلت 26

ا فجعل الفراش والجنادب يقعن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارً )) :في الحديثفـ 

 .(228)((هن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يديفيها وهو يذبُّ 

  :(تفرقوا عن المتحدث وتركوه)ـ انفضوا  27

وا إِلَيْهَا وَترََكُوكَ })) :ـ ففي تفسير الرازي قلُْ مَا  قائمًاوَإِذاَ رَأوَْا تِجَارَةً أوَْ لَهْوًا انْفَضُّ

ازِقِينَ  ُ خَيْرُ الره ِ خَيْرٌ مِنَ اللههْوِ وَمِنَ التهجَِارَةِ وَاللَّه [ وَقَوْلهُُ: 11]الجمعة:  {عِنْدَ اللَّه

وا إِلَيْها} قوُا {انْفَضُّ  .(229)((أيَْ تفََره

  :(الميل عن الحق)ـ الزيغ  28

ا زَاغُوا })) :معاني القرآنتفسير ففي  ،ترك المتحدث يتحدث وانصرف عنه كأنه ـ فَلَمه

ُ قلُوُبهَُمْ  أي عدَلوُا عنِ الحق وانصرفوا عنه فأضلههم الله وَصَرَفَ  ،{أزََاغَ اللَّه

 .(230)((قلُوبهَُمْ 

                                                             
 .(366 /4) للواحدي الوسيط التفسير (223)
 .(231 /4) زمنين أبي لابن العزيز القرآن (224)
 .(6869 /11) النهاية بلوغ الى الهداية (225)
 .(5213 /8) النهاية بلوغ الى الهداية (226)
 .(612 /3) للجزائري التفاسير أيسر (227)
 .(في صحيح الجامع 5859 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني228)
 .(544 /30) الكبير التفسير أو الغيب مفاتيح=  الرازي تفسير (229)
 .(164 /5معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (230)
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تغافل عن إشارة إلى ال)ـ وضع حاجز بين المتحدث والسامع حتى لا يصل الكلام  29

  :(كلام المتحدث

ا تدَْعُوناَ إلَِيْهِ وَفِي آذاَنِناَ وَقْرٌ وَمِنْ })) :ـ ففي أيسر التفاسير وَقَالوُا قلُوُبنُاَ فِي أكَِنهةٍ مِمه

 ،(231)((أي مانع وفاصل بيننا فلا نسمع ما تقول ولا نرى ما تفعل {بَيْننِاَ وَبَيْنِكَ حِجَابٌ 

وَإذِاَ قَرَأْتَ الْقرُْآنَ جَعلَْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الهذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ })) :أيضًاوفي أيسر التفاسير 

  .(232)((لىالهم فلا يسمعون كلام الله تع اأي ساترً  {حِجَابًا مَسْتوُرًا الآخرةبِ 

  :ـ الحاجز والسد والحائل 30

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ })) :ففي تفسير نظم الدرر ،ـ أحاط نفسه بسد محيط بكل جهة

ا فَأغَْشَيْناَهُمْ فهَُمْ لَا يبُْصِرُونَ  ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ أي فصارت كل جهة يلتفت إليها  {سَدًّ

 :منسدة، فصاروا لذلك لا يمكنهم النظر إلى الحق ولا الخلوص إليه، فلذلك قال

 .(233)((أي جعلنا على أبصارهم بما لنا من العظمة غشاوة {فأغشيناهم}

 :ـ المشاقة 31

 ،فأحدهما في جانب والآخر في جانب آخر ،ـ أي جعل بينه وبين المتحدث فاصلاً 

شاقوا الله })) :ففي التفسير المنير ،فأحدهما يتكلم في وادي والآخر في وادي آخر

أي عادوهما وخالفوهما، فساروا في شق أو جانب وتركوا الشرع  {ورسوله

  .(234)((به واتباعه في شق آخر الإيمانو

  :ـ الاشمئزاز  23

 :له جاهلاً عنه ومت غافلاً فينفر منه مت الأمرلا يطيق سماع ـ 

تْ قلُوُبُ الهذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ بِ ))ـ  ُ وَحْدَهُ اشْمَأزَه وَإذِاَ ذكُِرَ الهذِينَ مِنْ  الآخرةوَإذِاَ ذكُِرَ اللَّه

 .(235)((دُونِهِ إذِاَ هُمْ يَسْتبَْشِرُونَ 

ر الدنيا كالكلام ذا كان الكلام عن غيره من أموإكان الكلام عن الله اشمئزوا و فإذاـ 

 .والنساء يَسْتبَْشِرُونَ عن المال 

  :يضع يده على فمه ـ 33

 ا ا وغيظً ـ لا يطيقون سماع كلام الرسل فيعضون على أيديهم ضيقً 

                                                             
 .(560 /4المدينة المنورة ) ،( أيسر التفاسير للجزائري ـ مكتبة العلوم والحكم231)
 .(199 /3المدينة المنورة ) ،( أيسر التفاسير للجزائري ـ مكتبة العلوم والحكم232)
 .(98 /16) والسور الآيات تناسب في الدرر نظم (233)
 .(270 /9) للزحيلي المنير التفسير (234)
 .45 :( الزمر235)
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  .(236)((جَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَيهِناَتِ فَرَدُّوا أيَْدِيَهُمْ فِي أفَْوَاهِهِمْ )ـ )

أومأوا إلى الرسل  {فِي أفَْوَاهِهِمْ رَدُّوا أيَْدِيهَُمْ } :وقيل)) :معاني القرآنـ وفي تفسير 

 .(237)((أن اسكتوُا

 :بشغل الهم بالدنياعن الغيبيات والتشاغل التغافل ـ  34

قله عن ويعيش له ويغلق ع (مثلاً المال )لنفسه هدف معين  الإنسانـ قد يخترع 

 .التفكير في غير ذلك أو التفكير في حقيقة هذا الهدف

 .الآخرةهمه بالدنيا كلما ابتعد عن معرفة الله و الإنسانـ كلما شغل 

فيموت  انالإنسالدنيا وأمورها يؤدي إلى سرقة عمر  أعمالفي  الإنسانـ استغراق 

 .الآخرةيشغل فيه همه بمعرفة الله و وقتاًولم يجد 

 ،مُعْرِضَةً عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ  ،أيَْ سَاهِيةًَ قلُوُبهُُمْ  {لاهِيةًَ قلُوُبهُُمْ })) :ـ ففي تفسير القرطبي

مِ  لِ وَالْتفََهُّ مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ: لَهَيْتُ عَنْ ذِكْرِ الشهيْءِ إِذاَ ترََكْتهُُ  ،مُتشََاغِلَةً عَنِ التهأمَُّ

 .(238)((وَسَلَوْتُ عَنْهُ 

ِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لَا تلُْهِكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلَا )ـ ) أوَْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّه

  .(239)((فَأوُلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

بأنواع النعم فاستغرقوا في  {وَلَكِنْ مَتهعْتهَُمْ وَآباَءَهُمْ })) :ـ وفي تفسير البيضاوي

حتى غفلوا عن ذكرك أو التذكر لآلائك والتدبر في  {حتى نَسُواْ الذكر}الشهوات 

 .(240)((آياتك

ما  :والمعنى {ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر})) :ـ وفي تفسير فتح القدير

أضللناهم ولكنك يا رب متعتهم ومتعت آباءهم بالنعم ووسعت عليهم الرزق وأطلت 

لهم العمر حتى غفلوا عن ذكرك ونسوا موعظتك والتدبر لكتابك والنظر في عجائب 

 .(241)((صنعك وغرائب مخلوقاتك

بالمال وجمعه حتى يشغله عن التفكير في حقائق الأشياء  الإنسانقد ينشغل فـ 

 {أما من استغنى} :لىاقوله تع)) :ففي تفسير زاد المسير ،الآخرةالق وومعرفة الخ

                                                             
 .51 :( الأعراف236)
 .(156 /3معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (237)
 .(268 /11) القرطبي تفسير (238)
 .9: المنافقون (239)
 .(120 :ص ،4 :ج)بيروت  -دار إحياء التراث العربي-( تفسير البيضاوي 240)
 .(78 :ص ،4 :ج)دمشق  -دار ابن كثير-( تفسير فتح القدير 241)
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وفي تفسير البحر  ،(242)((بماله الإيماناستغنى عن الله وعن  :قال ابن عباس

 ،عن الله :وقال الكلبي ،ظاهره من كان ذا ثروة وغنى :{أما من استغنى})) :المحيط

  .(243)((بالله الإيمانعن  :وقيل

شغلكم التكاثر بالأموال  :أي {ألهاكم التكاثر} :قوله)) :القديرـ وفي تفسير فتح 

 :معنى ألهاكم :وقال الحسن .والتغالب فيها ،والتفاخر بكثرتها ،والأولاد

 .(244)((أنساكم

وتظل الدنيا تسرق منه  ،بالمال والأولاد وجمع الدنيا منشغلاً  الإنسانـ فقد يظل 

لم يكن  لىابلحظة يذهب فيها للقاء الله تع يفُاجأعمره وهمه ومشاعره وأهدافه ثم 

عن مطرف عن )) :وفي الحديث ،ا أو تفكر فيها واستعدت لها نفسهقد حمل لها همً 

يقول ابن  :قال (ألهاكم التكاثر)أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ  :أبيه قال

أو  ،أو لبست فأبليت ،وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت :قال ،يآدم مالي مال

وفي  ،أي حتى دفنتم فيها {حتى زرتم المقابر}ومعنى  ،(245)((؟تصدقت فأمضيت

لو تعلمون  :، أي{كَلاه لوَْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ } :لىاقوله تع)) :تفسير أضواء البيان

إِنهمَا أمَْوَالُكُمْ })) :وفي تفسير ابن كثير ،(246)(({ألَْهَاكُمُ التهكَاثرُُ }علم اليقين لما 

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ  الإقبال عليه والتفرغ  :أي [15 :التغابن] {وَأوَْلادُكُمْ فِتنَْةٌ وَاللَّه

 .(247)((لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم

يتعام ويعرض عنه لفرط  {وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرحمن})) :ـ وفي تفسير البيضاوي

 .(248)((اشتغاله بالمحسوسات وانهماكه في الشهوات

معرضة  ،أي ساهية قلوبهم (لاهية قلوبهم) :لىاقوله تع)) :ـ وفي تفسير القرطبي

لهيت عن ذكر الشيء  :من قول العرب ،متشاغلة عن التأمل والتفهم ،عن ذكر الله

 .(249)((إذا تركته وسلوت عنه

يشتغلون فإن حمل  :أي يلهون وقيل {يلعبون}ومعنى )) :القرطبيـ وفي تفسير 

بسماع ما  :الثاني ،بلذاتهم :أحدهما :تأويله على اللهو احتمل ما يلهو به وجهين

 :أحدهما :وإن حمل تأويله على الشغل احتمل ما يتشاغلون به وجهين ،يتلى عليهم

                                                             
 .(400 :ص ،4 :ج)بيروت  -دار الكتاب العربي-( تفسير زاد المسير 242)
 .(434 :ص ،10 :ج)بيروت  -دار الفكر-( تفسير البحر المحيط 243)
 .(596 :ص ،5 :ج)دمشق  -دار ابن كثير-( تفسير فتح القدير 244)
 .(5169 :برقم ،3 :مشكاة المصابيح  ج)صحيح  :( التخريج245)
 .(41/  1)لبنان  -البيان  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ( أضواء 246)
 .(161 :ص ،5 :ج)( تفسير ابن كثير ـ دار طيبة للنشر والتوزيع 247)
 .(163 :ص ،5 :ج)بيروت  -دار إحياء التراث العربي-( تفسير البيضاوي 248)
 .(268 :ص ،11 :ج)القاهرة  -دار الكتب المصرية-( تفسير القرطبي 249)



53 

 

 ،[36 :محمد] {الدنيا لعب ولهوإنما الحياة } :لىابالدنيا لأنها لعب كما قال الله تع

كلما جدد لهم الذكر  :يتشاغلون بالقدح فيه والاعتراض عليه قال الحسن :الثاني

 .(250)((استمروا على الجهل

أمر إهانة أي اقطع طمعك من ارعوائهم ودعهم  {ذَرْهُمْ })) :ـ وفي تفسير النسفي

 {يأَكُْلوُاْ وَيَتمََتهعوُاْ }عن النهي عما هم عليه والصد عنه بالتذكرة والنصيحة وخلهم 

 {فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } الإيمانويشغلهم أملهم وأمانيهم عن  {وَيلُْهِهِمُ الأمل}بدنياهم 

وفيه تنبيه على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأمل  ،سوء صنيعهم

 .(251)((ليس من أخلاق المؤمنين

أي يقال لهم أذهبتم طيباتكم  :{طيباتكم في حياتكمأذهبتم })) :ـ وفي أيسر التفاسير

أي تمتعتم بها في الحياة  :{واستمتعتم بها} ،باشتغالكم بملذاتكم في الدنيا

 .(252)((الدنيا

 {يَتمََتهعوُنَ }محلهه رفع على الابتداء  {وَالهذِينَ كَفَرُوا})) :ـ وفي تفسير الكشف والبيان

نيا  ة إلا بطونهم وفروجهم {تأَكُْلُ الاْنْعاَمُ وَيأَكُْلوُنَ كَمَا }في الدُّ وهم  ،ليس لهم همه

ا في غدهم وَالَهذِينَ كَفَرُوا })) :وفي تفسير الجلالين، (253)((لاهون ساهون عمه

نْياَ {يَتمََتهعوُنَ  أيَْ لَيْسَ لَهُمْ هَمه إلا بُطُونهمْ  {وَيأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْل الْأنَْعاَم} ،فِي الدُّ

 .(254)((الآخرةوَفُرُوجهمْ وَلَا يلَْتفَِتوُنَ إلى 

اتركهم وخله عنهم يا  :يقول {ذَرْهُمْ يَأكُْلوُاْ وَيَتمََتهعوُاْ })) :ـ وفي تفسير بحر العلوم

لا  ،ويتمتعوا بعيشهم في الدنيا ،يأكلوا كالأنعام ؛محمد في الدنيا يأكلوا ويتمتعوا

يشغلهم الأمل الطويل  :يعني {وَيلُْهِهِمُ الأمل}ولا يعرفون ما في غد  الآخرةتهمهم 

ويقال يشغلهم طول الأمل عن الطاعة وعن ذكر  ،لىاوعن ذكر الله تع ،عن الطاعة

وهذا وعيد لهم أي يعرفون ما نزل بهم من العذاب والشدة  {فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } ،الأجل

 .(255)((يوم القيامة

لنا به عليكم من الدنيا  :أي {وتركتم ما خولناكم})) :ـ وفي تفسير البحر المديد تفضه

 .(256)((الآخرةفشُغلتم به عن 

                                                             
 .(237 :ص ،11 :ج)القاهرة  -دار الكتب المصرية-( تفسير القرطبي 250)
 .(183 :ص ،2 :ج)( تفسير النسفي ـ دار الكلم الطيب، بيروت 251)
 .(56 :ص ،5 :ج)المدينة المنورة، السعودية  ،( أيسر التفاسير للجزائري مكتبة العلوم والحكم252)
 .(31 :ص ،9 :ج)ـ دار إحياء التراث العربي، بيروت  [القرآنالكشف والبيان عن تفسير ]( تفسير الثعلبي 253)
 .(68 :ص ،10 :ج)القاهرة  -( تفسير الجلالين  دار الحديث 254)
 .(251 :ص ،2 :ج)( بحر العلوم للسمرقندي 255)
 .(146 :ص ،2 :ج)القاهرة  -الدكتور حسن عباس زكي :الناشر-( البحر المديد 256)
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 (إِنها أخَْلَصْناَهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدهارِ )عن مجاهد في قوله )) :وفي تفسير الطبريـ 

 :وفي تفسير بحر العلوم للسمرقندي ،(257)((فليس لهم همه غيرها الآخرةبذكر  :قال

اختصصناهم بذكر الله  :يعني {إِنها أخلصناهم بخَِالِصَةٍ ذِكْرَى الدار} :قوله عز وجل))

 .(258)((الآخرةوليس لهم همه إلا همه  ،وبذكر الجنة لىاتع

يُرِدْ إلا فَأعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلهى عَنْ ذِكْرِنا وَلَمْ })) :ـ وفي التفسير المنير للزحيلي

نْيا ولم  ،أي فأعرض أيها الرسول عمن أعرض عن القرآن أو تذكير اللَّه  {الْحَياةَ الدُّ

ه إلا الدنيا  .(259)((الآخرةوترك النظر إلى  ،يكن همه

أي إن منتهى علمهم أن  {ذلِكَ مَبْلَغهُُمْ مِنَ الْعِلْمِ })) :ـ وفي تفسير الشيخ المراغي

ليحصلوا  ،ويتصرفوا في التجارات ،ويتمتعوا باللذات ،يتفهموا شئون الحياة الدنيا

ويكونوا ممن يشار  ،وسعة في الرزق ،على ما يكون لهم فيها من بسطة في المال

 الآخرةفشئون  ،ولا يعنون بما وراء ذلك ،وما به يذكرون لدى الناس ،إليهم بالبنان

 .(260)(( من دبيرلا يعرفون منها قبيلاً  ،ووراء ظهورهم ،دبر أذنهم

 ،{أوََأمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَْ يأَتِْيهَُمْ بأَسُْنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبوُنَ })) : ـوفي تفسير أبي السعود

أي يلهُون من فرط الغفلةِ أو يشتغلون بما لا ينفعهم كأنهم  {وَهُمْ يلَْعَبوُنَ }

 .(261)((يلعبون

 مثلاً تفكيره في اتجاه واحد فقط وهو المال والشهوات والدنيا  الإنسانقد يجعل فـ 

عن معرفة الله  تمامًاويتمسك بإبعاد تفكيره  الآخرةويبعد تفكيره عن معرفة الله و

أفََلَا يَتدََبهرُونَ )) :أبدًالدرجة أنه يوصف بأنه وضع على تفكيره قفل لا ينفتح  الآخرةو

 .(262)((قْفَالهَُاالْقرُْآنَ أمَْ عَلَى قلُوُبٍ أَ 

ولكن  ،ةكل تفكيره في أمور الدنيا فليس هذا هو أصل المشكل الإنسانـ لو شغل 

تحقق حتى ي الآخرةمعرفة الله وذلك شغله عن التفكير في  أصل المشكلة هو أن

 .الآخرةمعنى الخالق والانتباه لخطورة 

 

*********************************** 

                                                             
 .(218 :ص ،21 :ج)( تفسير الطبري ـ مؤسسة الرسالة 257)
 .(170 :ص ،3ج )( بحر العلوم للسمرقندي 258)
 .(115 :ص ،27 :ج)دمشق  -دار الفكر المعاصر -( التفسير المنير للزحيلي 259)
 .(56 :ص ،27 :ج)الحلبي بمصر  البابي( تفسير الشيخ المراغي ـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 260)
 .(22/  3بيروت ) -دار إحياء التراث العربي-( تفسير أبي السعود 261)
 .24 :محمد (262)
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 من حيث أثرهابالغيبيات ط المعرفة وشر :لثالباب الثا
 

كان  إذاف ،يتأثر بالأمر ويعمل له على قدر شعوره بخطورته الإنسانـ 

العكس و ،ولم يشعر بخطورته فلن يتأثر به ولن يعمل له خطيرًا أمرًا

ر فسوف ولكن لديه شعور خاطئ بأنه خطي تافهًا أمرًاصحيح فإذا كان 

 .تتأثر مشاعره به وسوف يعمل له

يتعلق  االخالق والآخرة معرفة حقيقية فإن كل م الإنسانفإذا عرف ـ 

ومعيشته من مشاعر وأهداف وهموم وسلوك وانفعالات ته بحيا

لدنيا عن ا مبتعدًاسوف يتعلق بالخالق والآخرة وأخلاق وكلام وعمل 

  .وسوف تتغير حياته كلها بزاوية مائة وثمانين درجة

 :أثرها ـ شروط المعرفة بالغيبيات من حيث

عمل بية ـ العبادة القل)هداف ـ وجود أثر المعرفة على المشاعر والأ1

 .(القلب

  .ملـ وجود أثر المعرفة على الهموم والانفعالات والكلام والع2

 .ـ لماذا لا تتأثر المشاعر بالله والآخرة؟

 .على حل مشاكل المجتمع المعرفة بالله والآخرةأثر ـ 

 

 

 ؟المعرفة إلى تأثر المشاعركيف تؤدي  :الأولالفصل 
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 ،ادها عن الدنياوابتع الآخرةالله وتعلق المشاعر ب إلىتؤدي  الآخرةالله وـ المعرفة ب

ابتعادها عن تعلق المشاعر بالدنيا و إلىيؤدي  الآخرةالله ووالعكس صحيح فالجهل ب

  .الآخرةالله و

لدنيا وتبتعد عن وإما أن تتعلق با ،المشاعر إما أن تتعلق بالله وتبتعد عن الدنيافـ 

 الإنسانعلى أن  افٍ كفهذا دليل  لىافإذا تعلقت المشاعر بالدنيا ولم تتعلق بالله تع ،الله

 .لىالا يعرف الله تع

 :ـ أهمية المشاعر في الإسلام

 ،؟رـ هل تصدق أن هناك شيء في الدين نحن مطالبين بتحقيقه عبارة عن مشاع

وهل  ،؟عمالوهل تصدق أن تحقيق هذه المشاعر أهم من الصلاة والصوم وجميع الأ

 .؟سللوهية التي من أجلها جاءت الرتصدق أن هذه المشاعر هي أصل توحيد الأ

  .كلـ هذه المشاعر هي الشعور بالذل والحب والخوف والرجاء والخشوع والتو

 .الغناء واللهوـ الكثير يعتبرون كلمة المشاعر تستخدم فقط في 

مون أن تحقيق ولا يعل عمالـ والكثير إذا أرادوا أن يلتزموا بالدين اجتهدوا في الأ

دهم والمشكلة الأكبر أنهم يحسبون أنها متحققة عن ،هذه المشاعر هي الأصل

ذل ولا خوف  فلا حب لهم إلا للمال والشهوات ولا تمامًاوالحقيقة أنها على العكس 

 .إلا على أمور الدنيا

وينبني  رغم أنها أصل الدين الإيمانـ كثير من الناس يغفلون عن تحقيق مشاعر 

يعبد  لإنساناوينبني عليها تحديد هل  ،عليها الخلود في الجنة أو الخلود في النار

  .لىاالمال أم يعبد الشهوات أم يعبد الله تع

أصبحنا ـ والمشكلة الأخرى هي أن معاني الحب والخوف والرجاء والخشوع ماتت ف

ير صبح الكثأو ،وهكذا (خوف)وكلمة  (حب)في حاجة إلى شرح ماذا تعني كلمة 

  .يتوهمون أن حب الله والخوف منه ورجاءه والذل له تملأ قلوبهم

جود الإخلاص ومع  (ورجاءً  وخوفًا وذلاً  حباً) الآخرةبالله و الإنسانـ تأثر مشاعر 

دخل فلا ي الإيمانوهو شرط في صحة  (عمل القلب)يسمى في الشرع بـ  (الهدف)

 .(عمل القلب)الجنة حتى يتحقق عنده  الإنسان

                           أو عدم اليقين  الآخرةالله ويدل على الجهل ب الآخرةالله وـ غياب المشاعر المتعلقة ب

 :أو كلاهما
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فإنه يتأثر  ا وأيقن بهما مؤثرً  أمرًاإذا عرف  الإنسانـ هناك قاعدة فطرية هي أن 

 ،شتاق إليه وهكذاممتعا فإنه ي أمرًاوإذا عرف  ،مخيفا فإنه يخافه أمرًافإذا كان  ،به

يشعر بالخوف  إذا عرف وأيقن أن أمامه قنبلة يمكن أن تنفجر في أي وقت فإنه فمثلاً 

 .رباًويفر ها

ا لم تتأثر فإذ ،وبالضرورة أن تتأثر به المشاعر لابدـ فأي أمر هام وخطير ومؤثر 

 .بهأو عدم اليقين  الأمرالمشاعر فهذا يدل على عدم المعرفة ب

فلم تشعر بالخوف فهذا  الأمرـ أنت إذا وقفت أمام أسد حقيقي ولم تتصور خطورة 

والفرق بين الأسد  ،معناه أن هذا الأسد في حقيقته بالنسبة لك هو تمثال أو صنم

 ،وهما مشتركان فقط في الاسم ،الحقيقي والأسد الصنم أن الأخير لا ينفع ولا يضر

لذلك عاب  ،فالأول له اسم حقيقي والثاني له اسم مخترع ما أنزل الله به من سلطان

ِ مَا لا )قوم يعبدون أصنام لا تنفع ولا تضر ) علىالله  قاَلَ أفََتعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

كُمْ  شيئاًيَنْفَعكُُمْ    .(263)((وَلا يَضُرُّ

هه بأي شيء ـ فالشيء الذي لا تخافه ولا ترجوه ولا تحبه ولا تكرهه ولا تشعر تجا

 ،بوجوده أنك لا توقنهو إما شيء غير موجود أو لا قيمة له أو أنك لا تعرفه أو 

لحقيقية امعناه غياب المعرفة  الآخرةو الخالقفكذلك عدم الشعور بأي شيء تجاه 

 .الآخرةالله وأو غياب اليقين ب الآخرةالله وب

ة الشوق إلى الجنة ا بألم الخوف من مهابة النار أو بلذالذي لا يشعر إطلاقً  الإنسان ـف

ي فهي ف ،النار ولا شيء اسمه الجنةهو في حقيقة أمره لا يعرف شيء اسمه 

فهو لا   ،عرفهامشاعره أمور مثل الأمور التي لا تنفع ولا تضر فيقتنع بها ولكن لا ي

نار وخاصية فهو بذلك قد سلب خاصية الألم من ال ،يشعر بها وينتبه لخطورة معناها

ا بشيء طلاقً إوكذلك إذا لم يشعر  ،اللذة من الجنة فأصبحت أمور نظرية لا قيمة لها

ذا تعني كلمة من ألم الخوف من مهابة الله أو شيء من لذة الحب لله فهو لا يعرف ما

قتناع موجودة في الا (الجنة)و (النار)و (الخالق)وإن كانت كلمات  ،(الخالق)

ومه ولا تتأثر بها مشاعره وهم الإنسانهي غير موجودة في شعور ف ،واليقين

 .وأهدافه وأمانيه وعمله

سه يحب الله ا سوف بجد نفوتلقائيً  حتمًامع اليقين فإنه  الآخرةالله و فمن عرفـ 

 .ويحب الجنة ويخاف من النار

                                                             
 .66 :( الأنبياء263)
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 :؟الآخرةبالله و الإنسانـ لماذا لا تتأثر مشاعر 

فلا  ،الآخرةين الله ومثل العلاقة بين النائم وب الآخرةـ العلاقة بين الغافل وبين الله و

ولا كره ولا  فلا حب إيجابًاأو  سلباًتوجد أي علاقة ولا تتأثر المشاعر بشيء سواء 

 .فجميع المشاعر تساوي صفر ،خوف ولا رجاء ولا فرح ولا حزن ولا أي شيء

نه لا توجد أ! طبيعي ؟آخر لا تعرفه إنسانـ وبتعبير آخر ما هي العلاقة بينك وبين 

كأنه لم يسمع  فعلاً معرفة حقيقية هو  الآخرةفالذي لا يعرف الله و ،اأي علاقة نهائيً 

 .الآخرةعنه ولا يعرفه فلا توجد أي علاقة مشاعر بينه وبين الله و

الخوف منه ـ والعجيب أن الغافل قد يتوهم أو يكذب على نفسه فيقول أن حب الله و

  .يملأ قلبه ولا يوجد في قلبه ذرة واحدة من أي تعلق بالله

لو أخبرته  في حين ،شيئاًلا يؤثر ذلك في نفسه  الآخرةفالغافل لو ذكرته بعقاب  ـ

 .من ماله لطاش عقله وتأثرت مشاعره شيئاًبفقد 

أو  الآخرة وهو إما أنه لا يعرف الله الآخرةبالله و الإنسانـ سبب عدم تأثر مشاعر 

 .أو كلاهما الآخرةأنه لا يوقن بوجود الله و

 :؟الآخرةالمشاعر بالله وـ كيف تتأثر 

علاقة بين العبد أو ال ،أو العلاقة بين العاجز والقادر ،ـ العلاقة بين الضعيف والقوي

أو العلاقة  ،لعزيزأو العلاقة بين الذليل وا ،أو العلاقة بين الخاضع والمتكبر ،والسيد

ن الذي لا ينفع ولا أو العلاقة بي ،أو العلاقة بين المملوك والمالك ،بين الفقير والغني

 ،اهي بالنظر إلى ضعف الضعيف علاقة خضوع وتوكل ورض ،يضر والنافع الضار

رجاء وخوف العقاب وإعجاب وبالنظر إلى قوة القوي هي علاقة خوف مهابة وحب 

  .الثواب

تؤدي إلى  الآخرةب الإنسانومعرفة  ،بالله تؤدي إلى حبه سبحانه الإنسانـ معرفة 

ذل الشعور بال إلىبنفسه تؤدي  الإنسانومعرفة  ،خوف العقاب ورجاء الثواب

الدنيا ن أب الإنسانومعرفة  ،والخضوع والتوكل على الله والرضا بالقضاء والقدر

 .تؤدي إلى الشعور بالغربةدار سفر 

فلو كانت الجنة خيال أو حدوته لما صدقها  ، ـالغيبيات هي أعجب من الخيال والسحر

أن يعيش بلا موت ولا مرض ولا شيخوخة وفي متع لا  نسانلأنه كيف لإ ،أحد

فقط والقضية ليست في التصديق  ،فما بالك والجنة حقيقة وليست خيالاً  ،!؟تحصى
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المدهش على مشاعره  الأمرلهذا العجب العجاب وتأثير هذا  الإنسانولكن في انتباه 

انفعالاته وتصرفاته وترقبه طوال عمره لهذا الكنز الحقيقي الذي هو أعظم من و

 .الكنوز التي تذكرها القصص والخيالات

 الانتباه إلى ـ فإذا تكرر التفكير في خطورة الغيبيات على هذا النحو يؤدي ذلك إلى

 .فيؤدي ذلك إلى الحب والذل والخوف والرجاء ،خطورتها

 .الجنة في برود تام هو مغيب عن الوعيـ لكن الذي يتعامل مع 

  :إلى تأثر المشاعرتؤدي  لىاصفات الله تعالمعرفة الحقيقية بـ 

 ،ريرةشصفات حميدة ومحبوبة أو مخيفة أو سواء كانت صفات مؤثرة وخطيرة  ـأي 

لظالم ايخاف من  الإنسانف ،فهي تدعو إلى الانتباه وبالتالي تؤثر في المشاعر

الجمال ويحب المرأة إذا عرف ما فيها من صفات جميلة ك ،ويكرهه إذا عرف ظلمه

 .والأخلاق الحسنة وهكذا

تحير ي الإنسانـ صفات الخالق كلها صفات حميدة وخطورتها تفوق الوصف وتجعل 

ها من أربعة وهذه الصفات نتعامل مع ،وهذا التحير هو التأله ،فيها من مدى عظمتها

 :أوجه هي

 .ـ صفات حميدة1

 .ـ صفات خارقة2

 .ـ صفات مسيطرة وغالبة3

 .ـ توحيد الصفات4

يؤدي و ،مهابةالشعور بالمعناه  الإنسانإلى صفات الله بالمقارنة بصفات  الانتباهـ 

 .والحياء منه لىاإلى حب الله تع

ويؤدي عور بالذل الشمعناه  لىابالمقارنة بصفات الله تع الإنسانإلى صفات  والانتباه ـ

 .إلى التوكل والرضا بالقضاء والقدر

  :كالتالي الأمرـ ونوضح هذا 

  :صفات الله هي صفات حميدة :أولاً ـ 
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لقوي ولاحظ أن هناك فرق بين ا ،يحب القوي ويكره المريض الضعيف الإنسانـ 
لضعف فالظلم من صفات ا ،وهناك فرق بين الضعيف وبين المظلوم ،وبين الظالم

 .وليس من صفات القوة

 ،ف بهايحب الصفات الحميدة ويحب من يتص الإنسانف ،ـ الصفات الحميدة محبوبة

 فمثلاً  ،بها ويكره من يتصف ،وصفات النقص والعجز ويكره الصفات الذميمة

وكذلك  ،أعمى أو معوق أو أصابه حرق أو مريض إنسانلا يحب النظر إلى  الإنسان

ميل المنظر أو أو ليس بج البنية أو بخيلاً  أو ضعيفَ  اغبيً  اإنسانً لا يحب أن يصاحب 

  .يحبه الناس القوي الذكي الكريم حسن المنظر الإنسانوعلى العكس ف ،إلخ. .ا.ظالمً 

هي  لخإ.. .مثل الشجاعة والكرم والنجدة والقوة الإنسانـ الصفات الحميدة في 

هي  خإل.. .والصفات السيئة مثل الجشع والظلم والقسوة والطمع ،صفات محبوبة

ولا يريد  الله سبحانه له كل الصفات الحميدة فهو ينعم على الناس ،صفات مكروهة

 .لجميلةة امنهم ويرحمهم ويغفر لهم ويحلم عليهم ويتصف بكل الصفات الحميد شيئاً

 شيئاًعطه ييحب الكريم ولو لم  الإنسانف ،ـ ومن الصفات الحميدة الكرم والإنعام

 .يحب الله لأنه الكريم المنعم الإنسانف

ره فأفقده قواه اعتدى على غي إنساناًولاحظ أنه لو أن  ،ـ والقوة من الصفات الحميدة

حتياج والا ،والظلم صفة نقص وذم ،بغير حق أو أخذ منه ماله بغير حق فهو ظالم

  .إلى الغير صفة نقص وذم

أنه يتعرض للمرض والموت ويتعرض لزوال  الإنسانـ ومن صفات الضعف في 

 .النعم التي يحسب أنه بها قوي

وة فالتكبر صفة ق ،والتكبر عكسه الخضوع ،محبوبة لىاـ وكل صفات الله تع

ر وتكب ،وهناك فرق بين تكبر الظالم على المظلوم ،والخضوع صفة ضعف ونقص

ها من فالظالم ليست له قوة حقيقية ولكنه أخذ ،حقًاعلى الضعيف  حقاًالقوي 

ظالما فهو  أما إذا كان المتكبر ليس ،والمظلوم كانت له قوة فسلبت منه ،المظلوم

لم يسلب ف أصلاً وتكبر على من ليست له قوة  ،في ذاته قوى ولم يأخذ قوته من أحد

يره لأن ليس له أن يتكبر على غ الإنسانف ،فذلك التكبر صفة مدح ،منه أحد قوة

ا يست ملكً فما عندهم من قوة هو نعمة من الله عليهم ول ،جميع البشر لا قوة لهم

 .قوته فالقوى بحق يتكبر على الضعيف الذي لا قوة له فلم يسلب منه أحد ،لهم
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ن صفات لأ ؛صفات محبوبة أيضًاكبر والقهار هي ـ فصفات الله مثل الجبار والمت

ذوات  القوة والإرادة عند البشر هي صفات مخلوقة فيهم وليسوا هم أقوياء من

 ،ليهمعأنفسهم وحقيقتهم أنهم ضعفاء وما عندهم من قوة هو محض تكرم من الله 

كبر ه أن يتلوالقوي بحق هو الذي  ،ليس له أن يتكبر لأنه ليس بقوي الإنسانلذلك ف

 .على الضعيف

لأن المتكبر هو  ،واعلم أن المتكبر في حق الخلق اسم ذم)) :ـ وفي تفسير الرازي

 ،لأنه ليس له كبر ولا علو ،وذلك نقص في حق الخلق ،الذي يظهر من نفسه الكبر

فكان ذلك  ،افإذا أظهر العلو كان كاذبً  ،بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة

فإذا أظهره فقد  ،في حقه أما الحق سبحانه فله جميع أنواع العلو والكبرياء امذمومً 

فكان ذلك في غاية المدح في حقه سبحانه  ،أرشد العباد إلى تعريف جلاله وعلوه

ا يشُْرِكُونَ } :ولهذا السبب لما ذكر هذا الاسم قال إن  :كأنه قيل {سبحان الله عَمه

ة الله في هذا الوصف لكنه سبحانه منزه عن المخلوقين قد يتكبرون ويدعون مشارك

فادعاؤهم الكبر يكون  ،التكبر الذي هو حاصل للخلق لأنهم ناقصون بحسب ذواتهم

فإذا  ،أما الحق سبحانه فله العلو والعزة ،ضم نقصان الكذب إلى النقصان الذاتي

فسبحان الله عما يشركون في إثبات صفة  ،أظهره كان ذلك ضم كمال إلى كمال

 .(264)((متكبرية للخلقال

كل العبد على الله فيتو ،فهو يتكفل بما يحتاجه العبد ،يحب الله لأنه الوكيل الإنسانـ و

ى من ويحب الله لأنه تواب غفور رحيم ودود فيتوب عل ،وفي ذلك راحة وسعادة

الدنيا  فأنت إذا أخطأت في حق ملك من ملوك ،أذنب ويغفر له ويتودد إلى عباده

ا كثرت وخالفت أمره فقد يبطش بك ولكن الله يظل يغفر لك طالما أنك تتوب مهم

 .إلى محبته تلقائياًفذلك يؤدي  ،الذنوب

من يرشده ب يح الإنسانو ،يهديه فهو الهاديولطريق الهداية  الإنسانوالله يرشد ـ 

ه ويحب له بطريق الهداية ويعينه علي الإنسانفالله يعرف  ،للخير ويحب من يهديه

 .الخير وأرسل إليه الرسل ليرشده إلى ما فيه نجاته وسعادته

وته في أي فكلما احتجت إلى أي شيء دع ،لأنه يجيب الدعاء ؛يحب الله الإنسانـ و

 .الآخرةا وفالله عنده القوة التي تحميك وعنده كل ما تريد وتطلب في الدني ،وقت

                                                             
 .(514 :ص ،29 :ج)بيروت  -دار إحياء التراث العربي- [مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير]( تفسير الرازي 264)
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من ابتلاءات  نسانوما يحدث للإ ،الخير نسانلأن الله يريد للإ ؛يحب الله الإنسانـ و

 ،كما أن الابتلاءات والمصائب فيها تكفير للذنوب ،له لكي يفيق من غفلته خيرهو 

الثهوَابَ لَوْ أنَه يوََدُّ أهَْلُ الْعاَفِيَةِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ حِينَ يعُْطَى أهَْلُ الْبَلاءَِ )) :وفي الحديث

نْياَ باِلْمَقاَرِيضِ   .(265)((جُلوُدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ في الدُّ

والسيئة  ،ءيحب الله لأنه يعطي الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف لمن يشا الإنسانـ و

 .بمثلها فقط

لا يمكن ولاحظ أنه  ،يحب الله لجمال ذاته الإنسانف ،ـ ومن الصفات الحميدة الجمال

لأن جمال الله لا يقارن بأي جمال  (266)((لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ )) :صفات الذاتتصور 

  .في العالم لمدى عظمته

بال فيرى يستطيع أن ينظر إلى جمال الطبيعة كالورود والأسماك والج الإنسانـ ف

ه شبيه لجمال الخالق لأنه ليس يتصور مدى لكنه لا يستطيع أن  ،الجمال الخلاب

فهو جمال  ،دًاج جدًا يمكن قياسه على جمال الدنيا كلها لأنه جمال عالٍ  ولا نظير ولا

فلا يستطيع  إذا نظر إليه الإنسانفجمال الله يصعق  ،أمتع من كل متع الجنة نفسها

مخلوقات لأنه وجمال الله أعلى من كل جمال الدنيا وال ،مخلوق أن ينظر إليه سبحانه

يء فلابد شأن يتصف بالكمال في كل  لابدوالخالق  ،هو الذي أعطى لهم هذا الجمال

اله فهو لا لجم شيئاً الإنسانفمهما أحب  ،أن يصل جمال الخالق إلى الكمال سبحانه

 .يءأعظم من كل ش لىافيكون حبه لجمال الله تع لىاشيء أمام جمال الله تع

  :صفات الله هي صفات خارقة وغالبة :ثانياًـ 

ن يسمع كل كقدرة الله على أ ،لق هي معجزات فوق الأسباباـ القدرات الهائلة للخ

منذ بدأ  و كبيرةأمما يفعله العباد من صغيرة  ئاًشيء ويرى كل شيء ولا ينسى شي

 .لى قيام الساعةإالخلق 

لصفات اوحبه أكبر لمن تتميز هذه  ،عند البشر الصفات الحميدة يحب الإنسانـ 

اق أو فيحب من يضرب به المثل في الإنف ،الحميدة عنده فتكون أعلى من الناس

حب الانتماء وي ،مثلاً ا في بطولة رياضية ا قياسيً ويحب من يحقق رقمً  ،الخير أعمال

وينسب  وقد يعلق صوره في بيته ويكثر من الحديث عنه ،إليه ومودته والعزة به

 .أعلى له مثلاً الذي جعله  الإنساننفسه إليه ويفتخر بقدرة ذلك 

                                                             
 .(2402برقم  ،603 :ص ،4 :جامع الترمذي ج)حسن  :( قال الشيخ الألباني265)
 .11 :الشورى (266)



63 

 

فإن  ،يعمله سحر فأنت تعجب به وتنبهر بما أعماليقوم ب ساحرًاإذا رأيت  فمثلاً ـ 

وفي أنها  ،ءقدرة الله أكبر مما يعمله الساحر في أنها قدرة كبيرة على عمل أي شي

لصخرة لم اعندما خرجت ناقة صالح من  فمثلاً  ،ا وخيالاً قدرة حقيقية وليست سحرً 

عجب من أدرة الله على خلق السماوات وق ، حتى أنهم ذبحوها وأكلوهاتكن خيالاً 

  .االسحر وهي حقيقة وليست سحرً 

  :صفات الله هي صفات مسيطرة :ثالثاًـ 

فمن  ،لها خاضعًا الإنسانتجعل ووكل شيء  الإنسانمسيطرة على  لىاـ قدرة الله تع

فالله يقدر  الهروب منها الإنسانولا يستطيع  الإنساننها محيطة بأمدى قدرة الله 

حوله فمن الممكن أن ي ،ي وقت ويقدر أن يفعل به أي شيءأعليه في أي مكان و

 ،ي وقتكما أن سمع الله وبصره يصله في أي مكان وأ ،بكن فيكون مثلاً لخنزير 

 .والله لا يغفل ولا ينام ففي جميع الأوقات يقدر عليك ويسمعك ويراك

 وسيطرته ضعيف لا حول له ولا قوة لا يستطيع أن يهرب من هيمنة الله الإنسانـ ف

من قدرة  عليه ومراقبته له ورؤيته له وعلمه به في كل وقت ولا يجد حيلة ليفلت

مدى عظمة لكما يشعر بالحب  ،الله المحاصرة له فيشعر بالاستسلام والذل والخضوع

 .قدرة الله وعلمه الذي بلغ كل شيء

  :حيد الصفاتتو :رابعاًـ 

هذه الصفات فولا يقتصر الأمر على ذلك  ، ـالخالق سبحانه له جميع الصفات الحميدة

فات وما عند الناس من الص ،الإنسانتصل إلى درجة الكمال وفوق كل تصورات 

ه الغني فالله وحد ،الحميدة هو مجرد عطاء من الله لهم وليست صفات أصيلة فيهم

 .وهكذا ،شيئاًوالله وحده العليم والناس لا يعلمون  ،والناس الفقراء

والتي تتمثل في قوة جسمية وجاه وسلطان ومال  الإنسانـ صفات القوة عند 

لأنه لا يملك  ؛كل هذه الصفات ليست قوة له وهو ضعيف ،وممتلكات ونعم يتمتع بها

فجميع الناس  ،والله هو الذي يملك كل شيء ،منها وما هي إلا نعم من الله عليه شيئاً

ِ )ولا قوي قوة حقيقية إلا الله ) ،ضعفاء وليس فيهم قوى ةَ لِِلّه  .(267)((جميعاًأنَه الْقوُه

                                                             
 .165من الآية  :( البقرة267)
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ات ما سوى الله فيه كل صفات النقص والعجز والضعف وما عنده من صف فكلـ 

ا له وإنما حً حميدة إنما هي مجرد عطاء من الله وليست أصيلة فيه وبالتالي ليست مد

 .أعطاها إياه ا لمنمدحً 

والانتباه إلى ذلك يؤدي  ،وحده لىاكل صفات القوة والعظمة والكمال هي لله تعفـ 

وَالْعِباَدَة )) :فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ،لىاكمال الحب لله تعكمال الذل وإلى 

ن كَمَال الْحبه ونهايته وَكَمَال الذل ونهايته فالمحبوب الهذِي لَا يعظم وَلاَ  يذل لَهُ  تتَضََمه

 .(268)((اا والمعظم الهذِي لَا يحب لَا يكون معبودً لَا يكون معبودً 

ره ولم ـ فمن عرف الله لم يخف من مهابة أحد غيره ولم يحب غيره ولم يرجو غي

اء من أو من الخوف أو من الرج الشعور بالمهابةووجود قدر من  ،يخف من غيره

 .لىاغير الله فهذا ينشأ من ضعف المعرفة بالله أو ضعف اليقين بالله تع

  :ات لذاتهاحب الله لذاته وبغض جميع المخلوقالمعرفة بتوحيد الصفات يؤدي إلى ـ 

خلوقات من ـ جميع المخلوقات هي في ذاتها فيها كل الصفات المذمومة وما عند الم

اتها ذفالمخلوقات في  ،هي عطاء من الخالق وليست أمور في ذاتها صفات حميدة

حميدة  كما أن الذي لديه صفات ،وليس لها حول أو قوة أو علم شيئاًلا تمتلك 

 ،حدهووجميع الصفات الحميدة هي للخالق  ،معرضة لأن تسلب منه فهذه صفات ذم

حد له ألم يعطيها فهي صفات ذاتية في ذات الخالق سبحانه لم يكتسبها من أحد و

جميع و ،إذن فلا يحب لذاته إلا الله ،ولا يستطيع أحد أن يسلبها منه سبحانه

ي ف الإنسانوما يحبه  ،لذاتها لضعفها ونقصها الإنسانالمخلوقات يبغضها 

ن لأ ؛المخلوقات هو من حب الله أي هو حب في الله وليس حب لذات المخلوق

من الله  وما عنده من إرادة هي عطاء يئاًشالمخلوق في ذاته لا يملك ولا يعلم 

ُ  ،ومعرضة لأن يسلبها الله منه في أي وقت لَيْهِ وَسَلهمَ هو عَ فحب الرسول صَلهى اللَّه

 .وكذلك حب المؤمنين لىاحب في الله أي هو من حب الله تع

 ،الذي يجعلك تتحير وتندهش بشدة من مدى عظمتهفي اللغة أي  (إله)فمعنى كلمة ـ 

يرُيد إذا وقع العبد في عظمة اللَّه  ،ألِهَ يألَهُ إذا تحََيهر)) :النهاية في غريب الأثرففي 

وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف وهمه إليها أبْغَض الناس حتى  لىاتع

إذا تحيهِر كأنَه  ألَِهَ يَألَْه)) :وفي غريب الحديث لابن قتيبة ،(269)((لا يميل قلبه إلى أحد

                                                             
 .76: المؤمنون (268)
 .(62/  1)بيروت  -المكتبة العلمية-( النهاية في غريب الأثر 269)
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.. إذا وَقَع العَبْد في هذه الدهرجَة لم يُعْجِبهُ أحَد .القلُوب تألَْهُ عند التفكهر في عَظَمة اللَّه 

 .(270)((ولم يحُبه إلا الله عز وجله 

ى أنه تافه ـ إذن المؤمن ينظر إلى صاحب الصولجان والجاه والسلطان في الدنيا عل

 .حب ذاتهيبالله فيحب ما فيه من صلة بالله وليس  لا قيمة له ما لم يكن متصلاً 

لا يرجو إلا الله والمؤمن لا يحب إلا الله ولا يخاف إلا من الله ولا يخضع إلا لله وـ 

ولكن كان ) اللهغير  شيئاًفإذا أحب  ،الإيمانوهذا من كمال  ،ولا يتوكل إلا على الله

 .المعرفة أو ضعف اليقينفذلك من ضعف  (حبه لله أكبر

م والخضوع بأن الله وحده هو النافع الضار يؤدي إلى الشعور بالتسلي ـ فالمعرفة

سه نفع ولا أنه ضعيف لا يملك لنفسه حول ولا قوة ولا يملك لنف الإنسانحيث يعلم 

 .ضر

 الإنسانلأن  ؛ليهع ـكما يؤدي إلى التوكل على الله والشعور بالاحتياج إليه والاعتماد 

جلب له فسه النفع ويبعد عن نفسه الضر ويحتاج إلى من يلا يستطيع أن يجلب لن

 .النفع ويبعد عنه الضرر

إلا )نيا إلى عدم وجود مشاعر أو هموم أو أهداف متعلقة بالد أيضًاـ كما يؤدي 

لا يضر لا قيمة لأن الشيء الذي لا ينفع و ؛(بالقدر الذي يحتاجه المسافر أثناء سفره

 .اسعيدً  هادئاًفلا يخاف من بطش أحد ويعيش  ،له ولا يهتم به أحد

  :ـ انتقال المشاعر

في  كثيرًا تكان وإذا ،الآخرةتجه إلى الله وتتجه للدنيا أو تإما أن  الإنسانمشاعر ـ 

ا وأمورها كلما بالدني الإنسانفكلما زاد ارتباط  ،في الجانب الآخر قليلاً  تجانب كان

 .الآخرةنقص ارتباطه بالله و

كُلهمَا قَوِيَتْ مَحَبهةُ الْعَبْدِ لِمَوْلَاهُ صَغرَُتْ عِنْدَهُ )) :شيخ الإسلام ابن تيمية فيقولـ 

جَاءُ  ،وَكُلهمَا ضَعفَُتْ كَثرَُتْ مَحْبوُباَتهُُ وَانْتشََرَتْ  ،الْمَحْبوُباَتُ وَقَلهتْ  وَكَذاَ الْخَوْفُ وَالره

ُ تعََ  شيئاًلْعَبْدِ مِنْ رَبهِهِ لَمْ يَخَفْ فإَِنْ كَمُلَ خَوْفُ ا ،وَمَا أشَْبهََ ذلَِكَ   لىاسِوَاهُ قَالَ اللَّه

ِ وَيخَْشَوْنهَُ وَلَا يخَْشَوْنَ } َ  أحدًاالهذِينَ يبُلَهِغوُنَ رِسَالَاتِ اللَّه هُ وَإِذاَ نَقصََ خَوْفُ  {إلا اللَّه

وَزِياَدَتِهِ يَكُونُ الْخَوْفُ كَمَا ذَكَرْناَ فِي خَافَ مِنْ الْمَخْلوُقِ وَعَلَى قدَْرِ نَقْصِ الْخَوْفِ 

جَاءُ وَغَيْرُهُ   .(271)((الْمَحَبهةِ وَكَذَا الره

                                                             
 .(728ـ  728/  3)بغداد  -مطبعة العاني-( غريب الحديث لابن قتيبة 270)
 .(94/  1)المدينة النبوية  ،( مجموع الفتاوى ـ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف271)
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اعلم أن القلب إذا خلى من الاهتمام بالدنيا والتعلق )) : ـويقول شيخ الإسلام ابن القيم

والاهتمام بها من تحصيل العدة  الآخرةبما فيها من مال أو رياسة أو صورة وتعلق ب

 .(272)((والتأهب للقدوم على الله عز و جل فذلك أول فتوحه وتباشير فجره

********************* 

 

على الهموم والانفعالات والأخلاق بالغيبيات المعرفة والجهل أثر  :الثانيالفصل 

 والعمل والكلام 

 

 خطيرًا مرًاأكان  فإذا ،شعوره بخطورته على قدر يتأثر بالأمر ويعمل له الإنسانـ 

 تافهًا مرًاأوالعكس صحيح فإذا كان  ،يتأثر به ولن يعمل لهولم يشعر بخطورته فلن 

 .يعمل لهتتأثر مشاعره به وسوف ولكن لديه شعور خاطئ بأنه خطير فسوف 

رجع إلى أنه فهذا ي الآخرةوحياته وعمله بالخالق و الإنسان فإذا لم تتأثر مشاعر ـ

   .الآخرةبالله و جاهلاً وهذا معناه أنه لا يزال  ،الآخرةلا يشعر بخطورة معنى الخالق و

 :والكلامـ أثر المعرفة على انشغال الهموم 

الأمر ليعرفه بيشغل همه  الإنسانف ؛شغل الهم وانشغال الهمأن نفرق بين  أولاً يجب  ـ

أ من الانتباه أما انشغال الهم فهو أمر تلقائي ينش ،أو فيما يصنعه تجاه هذا الأمر

 .وكلما تذكره انشغل به همه ،لمدى خطورة الأمر

في هذا الأمر  فإنه يفكر خطيرًا أمرًاعرف إذا  الإنسانـ القاعدة الفطرية تقول بأن 

ا ه ولا يحمل له همً فإنه لا يهتم به فلا يفكر في تافهًا أمرًاوإذا علم  ،شغل به همهنوي

 .ولا يشغل باله به

مر التافه وحيث شغل همه بالأنشغل همه بالأمر الخطير ولا يني الإنسان ـفالطبيعي أن 

شغل همه ني نالإنساولقاء الله هو أخطر من كل أمور الدنيا فالطبيعي أن  الآخرةأن 

 .ولقاء الله والإعداد لذلك الآخرةب

رتقب متوقع موإذا كان خطر  ،اقائمً ـ ويستمر انشغال الهم طالما أن الخطر ما زال 

 .في المستقبل فيظل يفكر فيه حتى يقع

                                                             
 .(352/  3)بيروت  -( مدارج السالكين دار الكتاب العربي272)
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كان يشغل  ولقاء الله هو الذي الآخرةـ فالفرق بيننا وبين السلف الصالح هو أن 

 .عقولهم أما نحن فما يشغل عقولنا هو الدنيا وأمورها

فذلك  ،فيها مهما وصفوا لهله ما يحدث  الإنسان يدريمشكلة كبيرة لا  الآخرةفـ 

ومشهد اليوم الذي  الآخرةصورة  يجعلولتفكير في الأمر للقلق وا الإنسانيدعو 

وفي تفسير  ،يموت فيه ومشهد وقوفه أمام الله ومحاسبته له لا يكاد يفارق ذهنه

بذكر  :قال {إِنها أخَْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدهارِ } :عن مجاهد في قوله)) :الطبري

قوله )) :وفي تفسير بحر العلوم للسمرقندي، (273)((فليس لهم همه غيرها الآخرة

 لىااختصصناهم بذكر الله تع :يعني {إِنها أخلصناهم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدار} :عز وجل

 .(274)((الآخرةوليس لهم همه إلا همه  ،وبذكر الجنة

صورة  تكاد وكذلك قدرة الله بلا حدود هي من أعجب وأخطر وأشد ما يمكن فلاـ 

  .تفارق ذهنه لىاقدرة الله تع

 .ويتكلم به كثيرًاالمشغول بشيء يذكره على لسانه  الإنسانـ و

 :المؤقتة والهمومالدائم  الهمـ 

  .لا ينساه طوال عمره الإنسانمسيطر على  همالدائم هو  الهمـ 

محكمة  وهناك يتم عرضه على ،الذي يسافر إلى مكان مجهول لا يعرفه الإنسانـ 

الذي هو  فهو خائف من هول الأمر ،تحكم عليه إما بالخلود في العذاب أو النعيم

ى مؤقتة ولكن هناك مخاوف أخر ،مقبل عليه لأنه يتوقف عليه مصيره وحياته كلها

ح فيها بسيطة أثناء سفره إلى هذه المحكمة وهي هل يجد استراحات قريبة يستري

وهل يوجد  ،؟فيه ماء اقريبً  اوهل يجد مكانً  ؟،فد ما عنده من ماءوهل ين ،؟أم لا

ست كل هذه مخاوف يحمل لها هما ولكنها لي ،؟شيء يعرضه للأذى أثناء سفره

صيره بشيء أمام الخوف الأكبر الذي يسيطر عليه وهو ماذا يجد وماذا يكون م

 .!؟عندما يصل إلى ذلك المكان الرهيب

رضه للأذى والتي قد تع الإنسانالأمور التي يخاف منها ـ فكذلك الدنيا هناك بعض 

قاء الله للكنها مخاوف مؤقتة عابرة وخوفه الأكبر من يوم القيامة والحساب ومن 

 .وهو خوف دائم لا يفارقه لىاتع

                                                             
 .(218 :ص ،21 :ج)( تفسير الطبري ـ مؤسسة الرسالة 273)
 .(170 :ص ،3ج )( بحر العلوم للسمرقندي 274)
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 :ـ الأدلة على أن المعاصي تنشأ من ضعف الإيمان أو غياب الإيمان

أن المؤمن  وكما ،يفعل المعاصي أيضًافالكافر  ،كما أن المؤمن قد يفعل المعاصيـ 
لجموع اففي كتاب  ؛!مطالب بترك المعاصي أيضًافالكافر  ،مطالب بترك المعاصي

: لىاقَوْلهُُ تعََ  وع الشهرِيعةَ:مَسْألَةَ: هَل الْكفهار مخاطبون بِفرُُ ة: ))البهية للعقيدة السلفي
لْمُشْرِكِينَ الهذِينَ لاَ } كَاةَ وَ وَوَيْلٌ لهِ  بَعْضُ قَدِ اسْتدََله  {باِلآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ  هُميؤُْتوُنَ الزه

؛ لِأنَههُ لْكُفهارَ مُخَاطَبوُنَ بِفُرُوعِ الشهرِيعَةِ اعُلَمَاءِ الْأصُُولِ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَى أنَه 
حَ فِي هَذِهِ الْآيةَِ الْكَرِيمَةِ بِأنَههُمْ مُشْ  لىاتعََ  ، وَقَدْ رِكُونَ، وَأنَههُمْ كَافِرُونَ بِالْآخِرَةِ صَره

كَاةَ سَوَاءٌ توََعهدَهُمْ بِالْوَيْلِ عَلَى شِرْكِهِمْ وَكُفْرِهِمْ باِلْآخِ  لْناَ إِنه قُ رَةِ وَعَدَمِ إِيتاَئهِِمُ الزه
كَاةَ فِي الْآيَ  اجْتِناَبِ  زَكَاةُ الْأبَْدَانِ بِفِعْلِ الطهاعَاتِ وَ ةِ هِيَ زَكَاةُ الْمَالِ الْمَعْرُوفَةُ أوَْ الزه

حَ بَعْضُهُمُ الْقَوْلَ الْأخَِيرَ  لَتْ هَذِهِ مِنَ الْقرُْآنِ النه لِأنَه سُ  ؛الْمَعَاصِي، وَرَجه ازِلِ ورَةَ فُصهِ
 يْنِ.نهمَا فرُِضَتْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ سنة اثنَْتَ إِ الْمَالِ الْمَعْرُوفَةُ بمَِكهةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، وَزَكَاةُ 

سْلَامِ، أعَْنِي امْتِثاَلَ أوََامِرِهِ  وَعَلَى كُلهِ حَالٍ، فَالْآيةَُ تدَُلُّ عَلَى خِطَابِ الْكُفهارِ بِفُرُوعِ الْإِ

يةَُ الْكَرِيمَةُ، مِنْ كَوْنِهِمْ مُخَاطَبِينَ بذِلَِكَ وَأنَههُمْ وَاجْتِناَبَ نوََاهِيهِ، وَمَا دَلهتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآ 

حًا فِي آياَتٍ أخَُرَ كَقَوْلِهِ تعََ   لىايعُذَهبوُنَ عَلَى الْكُفْرِ وَيُعَذهبوُنَ عَلَى الْمَعَاصِي جَاءَ مُوَضه

رًا لَهُ:  كُ مِنَ الْمُصَلهِينَ وَلَمْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِينَ سَقَرَ قاَلوُاْ لَمْ نَ  يمَا سَلَكَكُمْ فِ }عَنْهُمْ مُقَرهِ

ينِ حَتهى أتَاَناَ الْيَقِينُ اوَكُنها نَخُوضُ مَعَ الخَُ  بُ بِيوَْمِ الدهِ حَ تعََ  {ئِضِينَ وَكُنها نكَُذهِ  لىافَصَره

رًا لَهُ أنَه مِنَ الْأسَْباَبِ الهتِي سَلَكَتهُْمْ فِي سَقَرَ  لَاةِ،  ـأيَْ أدَْخَلَتهُْمُ النهارَ  ـعَنْهُمْ مُقَرهِ عَدَمُ الصه

ينِ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ  وَعَدَمُ إِطْعاَمِ الْمِسْكِينِ، وَعْده ذلَِكَ مَعَ الْكُفْرِ بِسَبَبِ التهكْذِيبِ بِيوَْمِ الدهِ

 اذَرْعُهَا سَبْعوُنَ ذِرَاعً سِلْسِلةٍَ  يخُذوُهُ فَغلُُّوهُ ثمُه الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثمُه فِ }: لىاقَوْلهُُ تعََ 

ِ الْعظَِيمِ وَلاَ يحَُضُّ عَلَى طَعَامِ } :ثمُه بَيهنَ سَبَبَ ذلَِكَ فَقَالَ  {فاَسْْلُكُوهُ  إِنههُ كَانَ لاَ يؤُْمِنُ باِلِلّه

إِلَى غَيْرِ ذَلِك من  {الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيوَْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلاَ طَعَامٌ إِلاه مِنْ غِسْلِينٍ 

 .(275)((الْآياَت

المعاصي  نالإنسافإذا فعل  ،ـ والكفر قد يكون في الظاهر وقد يكون في القلب فقط

ك نتعامل لا ندري هل هي ناشئة من ضعف إيمانه أم من غياب الإيمان من قلبه لذل

 .من ظاهر إسلامه لأننا لا نعلم ما في قلبه الإنسانمع 

ب اأو غي تنشأ من ضعف اليقين أو غياب اليقين أو ضعف المعرفةـ لذلك فالمعاصي 

 .والطاعات تنشأ من المعرفة واليقين ،المعرفة

أنه إذا وقع في شهوة من الشهوات فإنه سوف يوضع في  نسانلو قيل لإ فمثلاً ـ 

 ،حتى يشوى جلده ولحمه مثلاً داخل الفرن الذي ينضج فيه الخبر بأحد الأفران 
                                                             

نقيطي في تفسيره أضواء ( 275)  .باس، مصرع( ـ مكتبة ابن 68، 67 /1البيان )الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الش ِّ
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وكلما عرضت له شهوة تذكر  ،أبدًافإنه لن يقع في شهوة وعرف ذلك معرفة حقيقية 

وكذلك إذا تصور الثواب الهائل للطاعات لسارع إليها ولم يضيع هذه  !"فرن الخبز"

 .الكنوز الهائلة

 :ـ أثر الجهل وضعف المعرفة على الظاهر

  الإنسان سلوكمن خلال الجهل وضعف المعرفة له أثر على الظاهر تعرفه ـ 

همه عن يبتعد بسمعه وبصره وكلامه وفتجده  ،وانفعالاته وردود أفعاله وكلامه

هروب الغيبيات وكل ما يتعلق بها ويترك أي عمل يتعلق بالغيبيات بطريقة ال

لا هم له و ،وعدم الحديث في الأمر والتعامل كأنه لم يسمع عن الغيبياتوالتجاهل 

 م يسمع عن الدينيعيش كأنه لوهو  ،له إلا عن أمور الدنياإلا المال والدنيا ولا كلام 

ولا د الدين ضفلا هو مع الدين ولا  ،الآخرةأو كأنه لا يفهم معنى الخالق أو معنى 

يره في أمور مادي كل تفك إنسان هأن سلوكهيبدو من  ،يوالي ولا يعادي ولا يتأثر به

قاشاته فالقضايا التي تشغل همه وتفكيره وكلامه ون ،الدنيا وكل عمله للدنيا

يء فيه شويتجاهل أي  ،الآخرةوطموحاته كلها أمور الدنيا ومشاغلها وليس فيها 

والموت  خرةالآفلا يحب أن يذكره أحد بالله و ،كأنه لم يسمع الآخرةتذكير بالله و

ويهرب  ،لكذوالآيات الكونية والحلال والحرام ولا يرد على المتحدث إذا تكلم في 

كأنه  لاً أصكأن الأمر غير مطروح  ،ولا يتكلم في الأمر مع أي أحد ،من سماع ذلك

ع الناس ويبتعد مولا يذَُكِهر نفسه بذلك ولا يفكر في ذلك ولا يتحدث بذلك  ،أمر تافه

 هيست في همل الآخرةف ،كالأذكار والقرآن وغير ذلك الآخرة وعن كل ما يذكره بالله

  .ولا على باله ولا في حساباته ولا في مشاعره وليست هدفه

ى المال يبدو من سلوكه حرصه الشديد على المال وكل همه وحزنه وفرحه علقد وـ 

 .لوكل عمله للمال وكل كلامه عن المال والحسد والحقد على من يملك الما

كأنه لا رب  ،يبياتفلا يتأثر قلبه ولا عمله بالغ ،لا علاقة له بالغيبياتـ ويعيش كأنه 

ه ليس فمشاعر ،فيعيش للدنيا فتكون مشاعره وهمومه وأهدافه للدنيا ،ولا آخرة

 ،ره بالدنيافيها أي تعلق بالدين لا حب ولا كره ولا خوف ولا رجاء وكل تعلق مشاع

 .وكذلك أهدافه للدنيا فقط

نه يريد أوإما  ،وهدفه أن يعيش في سعادة ،مادي دنيوي يعيش للدنيا إنسان هووـ 

ادة للجميع فهو فإذا كان يريد السع ،السعادة للجميع إلىالسعادة لنفسه فقط أو يدعو 

 .على خلق لا يغش أو يسرق أو يظلم غيرهعندئذ 
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أم بالله والآخرة جهل الناشئة من الظاهرة ـ لكننا لا نستطيع أن نحدد هل هذه الآثار 

لأننا لا نعلم ما في  ؛إسلامه من ظاهر الإنسانلذلك نتعامل مع  ،من ضعف المعرفة

 .قلبه

  :على حل مشاكل المجتمع المعرفة بالله والآخرةـ أثر 

يبيات عند الناس، تحقيق المعرفة بالغـ إذا أردنا أن نحل مشاكل المجتمع فالحل هو 

ينظرون إلى حقيقة المال والدنيا والشهوات وحقيقة مشاكل الدنيا فهم عندئذ 

بل إن  ،إلخ.. .وعندئذ لن تكون هناك سرقات ومشاكل ،الآخرةبالمقارنة بمشكلة 

مفهوم المشكلة سوف يتغير فلن تكون مشاكل الحياة هي المشاكل التي يعاني منها 

 ،من النار ودخول الجنةالناس وإنما سوف تكون مشكلة الناس الوحيدة هي النجاة 

فالمشكلة  ،لأنها في نظرهم عابرة وهم عابري سبيل ؛ولن تمثل مشاكل الحياة شيء

الحقيقية ليست اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية ولا غير ذلك وإنما المشكلة هي 

أما  ،لله بهمومه ومشاعره وأهدافه الإنسانفي عقول وقلوب الناس وهي أن يعيش 

 ،وما الدنيا إلا أيام قليلة نعيشها كيفما اتفق ،مشاكل الدنيا فهينة وزائلة بزوال الدنيا

َ لا يغَُيهِرُ مَا بِقَوْمٍ )) :فلن تزول مشاكل المجتمع إلا إذا تغيرت العقول والقلوب إِنه اللَّه

لهموم بها إذا خرج فحب الدنيا وتعلق المشاعر وا ،(276)((حَتهى يغَُيهِرُوا مَا بأِنَْفسُِهِمْ 

 ؛من العقول والقلوب فسوف يختفي التنافس على الدنيا وبالتالي تختفي المشاكل

كما يكون عند الناس عندئذ الرضا  ،لأن كل المشاكل تأتي من التنافس على الدنيا

لأنهم علموا أن أقل شيء عندهم هو نعمة عظيمة من الله عليهم فيحمدوا  ؛والقناعة

كما أن مفهوم السعادة سوف يتغير فلا تكون السعادة عندهم في المال  ،لىاالله تع

 الآخرةأما إذا لم تكن  ،والدنيا وإنما تكون السعادة عندهم في رضا الله ودخول الجنة

لأنه لا يشعر بأن  ؛أحدًاومشاعره فإنه لن يسامح  الإنسانلها وجود حقيقي في هم 

يحصل أكبر ما يستطيع من المتع والمال وسيعيش حياته  ،على ما يفعل هناك جزاءً 

لأن ما في حقيقة مشاعره  ؛ا على عمرهويكون حريصً  ،ولو من غيره من الناس

وأن الحياة هنا فقط ولا حياة أخرى فيجتهد أن يحصل كل  شيئاًأنه إذا مات فلن يجد 

ما يستطيع قبل أن ينتهي كل شيء فتكون السرقات وكل أنواع الظلم ويعيش الناس 

والناس عندئذ هم في الحقيقة يتعبون  ،يأكل الضعيف يالقو ؛كالوحوش في الغابة

شي بعضهم ويرت بعضًاوهم في الحقيقة يسرقون أموال بعضهم  ،أنفسهم بأنفسهم

من بعض ويصنعون المتاعب لأنفسهم ويستمدون السعادة من أمور يخترعونها 

                                                             
 .11 من الآية :( الرعد276)
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ويتكون مجتمع من المنافقين يتحدثون  ،وهكذا ويصنعون تعقيدات للحياة بدون داعٍ 

والقضية أنه لن  ،فيما بينهم بمعسول الكلام وقلوبهم حاقدة بعضهم على بعض

الناس فيكون الوازع الداخلي الذي  ينصلح حال المجتمع إلا إذا انصلحت ضمائر

فإذا لم يتحقق ذلك فمهما صنعت  ،يجعلهم يتركون الشر والفساد هو من خشية الله

ومهما وضعت من الأجهزة الرقابية فستأخذ الرشاوى  ،من القوانين فلن يجدي

وستحتاج إلى أجهزة أخرى تراقب عليها وهي بدورها ستحتاج إلى من يراقبها 

من الله وليس  خوفًان يكون الأصل أن الناس تترك الشر والفساد فلابد أ ،وهكذا

 .الآخرةمن القانون وهذا هو الذي ينفعهم في الدنيا و خوفاً

ا كبيرة عنده فيريد لأنه ؛ا بالدنيا فهو لا يريد أن يفرط فيهاإذا كان مغرورً  الإنسانـ و

دما يعقل أما عن ،أن يأخذ ما عند الناس ويظلمهم ويأخذ حقوقهم ويكره الخير لهم

الدنيا والمال  حقيقة الدنيا وضآلتها فإنه لا يبالي بها فيعطي مما عنده من الإنسان

اله وإنما ملأنهم مثله ضعفاء فقراء أمام الله وما يعطيهم من مال ليس  ؛للفقراء

 .يعطيهم من مال الله

وية ولكن فالسعادة ليست في حل المشاكل الدني ،ـ فلابد أن يتغير مفهوم المشكلة

لو أن جميع مشاكل المجتمع الدنيوية تم حلها فلن يصل و ،السعادة هي في الجنة

فالله حكم  ،ا للسعادةلأن الدنيا ليست مؤهلة لتكون دارً  ؛الناس إلى تحقيق السعادة

ولكن  ،(277)((فِي كَبدٍَ  الإنسانلَقدَْ خَلَقْناَ )) :أنها دار شقاء وتعب وليست دار سعادة

 ،هناك من لا يزال يتسابق في جمع الدنيا من الأموال والأولاد والمناصب والشهوات

كما أنه كلما تم حل مشاكل  ،لأنه لن يجني شيء ؛فهو كمن يخبط رأسه في الحائط

ا آخر ويموت ا يستجد طموحً طموحً  الإنسانوكلما حقق  ،تستجد مشاكل أخرى

 .!!وعنده طول أمل ولم يحقق السعادة الإنسان

ـ فعدم الشعور بالغيبيات عند أفراد المجتمع أو أكثرهم يؤدي إلى توجه المجتمع 

وتصبح القضايا العامة التي تهم الناس هي كيف  ،تجاه الدنيا والمادة والشهوات

يعيشوا حياتهم الدنيوية ويتمتعوا بها من التنافس على المال والنظر إلى عورات 

وتصبح المشاكل  ،إلخ. ..النساء والمظاهر والتلهي بهموم الحياة والطعام والشراب

ليست مشكلة ولا يحمل  الآخرةوالهموم التي تشغل الناس كلها أمور دنيوية وكأن 

ا في السماء يهيمن مهيبً  أحدًاوكأنه ليس  ،وكأن الموت ليس بمشكلة ،اأحد لها همً 

                                                             
 .4 :( البلد277)
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 الإنسانوعندئذ يكون رأي  ،وكأن الغيبيات لا تمثل أي مشكلة ،على كل شيء

 .ومزاجه وهواه وما يشتهيه هو المقياس الذي تقوم عليه الحياة

********************************* 

 

 

والأدلة على أنها شرط حقيقة العبادة القلبية  :الرابعالباب 

 في الإيمان
 

  (والهدف)المشاعر  القلبية العبادة مفهوم ـ

دة القلبية فغياب العبا لها، كأثر القلبية العبادة وجود المعرفة شروط من ـ

 .المعرفة غياب معناه

 :وتشمل الإيمان في شرط القلبية العبادة أن على الأدلة ـ

 .)غياب الهدف( الإرادة شرك على الأدلةـ 1

 ي.شرك قلب والآخرة بالله المتعلقة مشاعرالالأدلة على أن غياب  ـ2

 .)تعلق المشاعر والهدف بالدنيا( الهوى عبادة على الأدلة ـ3

ويعيش  والمشكلة هي أن الإنسان قد يحسب أنه يحب الله ويخافه ويرجوه ـ

ولا يرجو  من أجله، وفي الحقيقة هو لا يحب إلا الدنيا ولا يخاف إلا منها

 الحالةو المشاعرو الهدف حقيقةببيان  قمناغيرها ولا يعيش إلا لها، لذلك 

 .قلبه في ما حقيقة الإنسان يكتشف تىحالنفسية المميزة لها 

 .للعبادة الخاطئ المفهوم ـ

 (.الدنيا)عبادة  الهوى عبادة معنى ـ

 ـ لماذا يتجاهل الإنسان الغيبيات؟.
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      شرك الإرادةوالهدف  حقيقة الأول:الفصل 
 

 :العبادة مفهوم ـ

لجوارح، ـ العبادة تكون بالقلب وبالجوارح، والعبادة بالجوارح معناها خضوع ا

 :ماه ينسببلوخضوع الجوارح ينشأ 

 تعظيما )حبا وذلا(:ـ 1

فيعبد الله  معرفة الله تعني الشعور بالمهابة ومعرفة النفس تعني الشعور بالذلـ 

 تعظيما له لأنه المستحق للعبادة وطلبا لرضاه.

فبالنظر  ،ةكلاهما وجهان لعملة واحد بالذلالشعور بالمهابة والشعور ولاحظ أن ـ 

 .الذلبوبالنظر إلى حقيقة النفس هو شعور  ،إلى الله هو شعور بالمهابة

ع بجوارحه فيخضحب الله معناه الإعجاب والانبهار بمدى عظمة صفات الله تعالى، ـ 

   تعالى.تعظيما لله

 في الثواب. ـ خوفا من العقاب ورجاءً 2

كن هناك جنة يرتبط بالثواب والعقاب فلو لم يلا  تعظيمًا خضوع الجوارحولاحظ أن ـ 

 ميعًا.جوالمؤمن يجمع بين هذه الأسباب  تعظيمًا،الله  الإنسانولا نار لعبد 

 :كيف يؤدي الحب والذل إلى العمل تعظيما؟ ـ 

 تعظيما له.ـ المحب يرى محبوبه عظيما في صفاته الحميدة فيعمل له 

 تعظيما له. يعمل لهويرى نفسه ذليلة فإنه ـ الذي يرى غيره عظيما 

 :الهدف مفهوم ـ

 لنفسه. الإنسانـ الهدف هو طريقة الحياة التي يختارها 

الى(، لله تع)لنفسه أو يعيش لغيره  الإنسانيقتين للحياة هما: إما أن يعيش  ـهناك طر

فالطريقة الأولى معناها أن يعيش حرًا لنفسه، والطريقة الثانية معناها أن يعيش 
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 عبدًاأنه يعيش  الإنسانوقد يحسب عبدًا لغيره )لله تعالى( وهي عبادة الله وطاعته، 

 ونوضح ذلك كالتالي: ،لله وفي الحقيقة هو يعبد الدنيا وهو لا يفهم معنى العبودية

 )يعيش لنفسه حرًا(:ولى للحياة الطريقة الأمفهوم ـ 

ختار شكلًا لنفسه على أساس أن السعادة في الدنيا، وي الإنسانـ معناها أن يعيش 

ت أو للمظاهر يعجبه من أشكال السعادة في الدنيا ويعيش له، فيعيش للمال أو للشهوا

وى )وقد أو أي شيء أو مجموعة من الأشياء من أمور الدنيا، وهذا هو عبادة اله

 أوضحنا ذلك بالفصل التالي(.

 :النفس علىجدا  صعبالطريقة الثانية هي أمر  ـ

حسب وي ،النفسالبعض يحسب أن هناك أعمال لله وهناك أعمال لتحقيق رغبات ـ 

أعمال الجوارح  فالعبادة بالجوارح معناها أن تكون، العبادة بالجوارح يحققأنه بذلك 

 تحقيق مرادات الله وليس رغبات النفس.أساس مبنية على 

 عبدًا ـ تصور أنه تم بيعك في سوق العبيد مثلما كان يحدث في الماضي فأصبحت

بل أن هل تق ،!؟هل تقبل هذه الحال الآن وأنت في عصر الحرية ،ا لسيدكوخادمً 

 وهل تتحمل ،!؟وهل تقبل أن يتحكم فيك غيرك ،!؟تضع نفسك تحت تصرف غيرك

حياته يش يع الإنسانأن الطبيعي ف ،!؟هذه الحالة النفسية من الخضوع وطوال عمرك

هذا ولكن  ه،لنفسه وما يحقق رغباتما يريده هو لنفسه وما يحبه ويهواه  على بناءً 

سيطر عليه غير مملوكا لغيره وليس هناك أحدا ي الإنسانالأمر صحيح فقط إذا كان 

ؤية والسماع وإذا كانت قدرات الإنسان من القوة والرويستطيع أن يفعل به ما يشاء 

  .والكلام هو الذي أوجدها لنفسه

 (والحبذل ـ فمن عرف الله والآخرة معرفة حقيقية تحققت عنده مشاعر التعظيم )ال

عظيما وخوفا المعيشة على أساس هذه الطريقة الثانية ت روالخوف والرجاء فإنه يختا

 .ورجاءً 

تار الطريقة يخ وبالتاليـ ومن لم يعرف الله والآخرة فلا تتحقق عنده هذه المشاعر 

 لآخرة.الأولى لأن الذي لا يعرف الخالق والآخرة كأنه لم يسمع عن الخالق وا

أن يعيش لغيره أي لا يعيش من أجل نفسه هو ولكن من أجل  الإنسانـ هل يستطيع 

وتعيش تحت سلطة وسيطرة غيرك  ،إن الخضوع معناه أن تعيش لغيرك ،غيره أحدًا



75 

 

 :لله أيضًاإن المسلم يعيش لله بل ويموت  خاضعًا، ذليلاً ا عليك وتقبل ذلك مستسلمً 

ِ الْعَالمَِينَ اقلُْ إِنه صَلاتِي وَنسُُكِي وَمَحْيَ )) ِ رَبه  .(278)((ي وَمَمَاتِي لِِلّه

الكها مالاستسلام أي إسلام النفس وكل ما تملك إلى معنى خضوه الجوارح أي ـ 

ه الحقيقي أي التجرد من كل ما تملك لتنسبه إلى مالك ،هو الله سبحانهوالحقيقي 

كون كالميت أي ت ،كون كالميت بين يدي مغسله يفعل به ما يشاءفت ،وهو الله سبحانه

ك وفق أمر عبارة عن مادة مصنوعة تتحر الإنسانف ،ما يشاء كبين يدي الله يفعل ب

صنوعة في نك مادة مفلابد أن تشعر أ ،ومصنوعة بالكيفية التي صنعها بها ،الصانع

ت فأن ،النفس علىأصعب شعور  فالخضوع هولذلك  ،يد غيرك يفعل بك ما يشاء

 .أمره علىأمرك من الله والله غالب  علىمستسلم مغلوب 

د أو يعيش لا يريد أن يذل لأح الإنسانو ،ـ النفس تستكبر أن تعيش معيشة العبيد

شخصيته ولا يريد أن يلغي إرادته ورغباته و ،كأسير أو خادم يلبي أوامر سيده

فسه بأوامر ويرفض أن يقيد ن ،ا تحت إرادة قاهر لهمنهزمً  تابعاًالمستقلة ويعيش 

ان يباع كالعبد الذي ك خاضعًاولا يريد أن يتخلى عن حريته ليعيش  ،لأحد عليه

 .ويشترى في الماضي

كأنك ف ،يحبه شخص آخرعلى ما يريده و هل تتصور لو أنك تعيش حياتك بناءً فـ 

حبه تفعله يآلي تسير بالريموت كنترول فما يريده هذا الشخص تفعله له وما  إنسان

تلقاء نفسه  الآلي ليس له حياته الخاصة وليس له رغبات ولا يسير من الإنسانف ،له

 .لما يريده منه هذا الشخص تبعاًوإنما 

وأكثرها  لىالأوامر الله تع وفقًايعيش حياته أن  عبدًا هو الإنسانفمعنى أن يعيش ـ 

 أن يتبينحتى  لىاوهذه المخالفة مقصودة من الله تع ،أوامر تخالف رغبات نفسه

ا )) :لنفسه هو خاضع لله وليس لما يريده الإنسان لَنْ تنََالوُا الْبِره حَتهى تنُْفِقوُا مِمه

مراد نفسك وما تحبه وبتعبير آخر هو تغليب مراد الله والدين على ، (279)((تحُِبُّونَ 

 .هو أن يتنازل عن إرادته الإنسانأصعب شيء على و ،نفسك

هل يبني حياته  ،لنفسه الطريقة التي على أساسها يعيش عليه أن يختار الإنسانـ و

ا مَنْ )) ؟فلمن تستجيب ؟لرغبات نفسه أم مخالفة نفسه ووفقا لمراد الله وفقًا فأَمَه

نْياَ )37طَغَى ) ا مَنْ خَافَ 39( فَإِنه الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأوَْى )38( وَآثرََ الْحَياَةَ الدُّ ( وَأمَه

                                                             
 .162 :( الأنعام278)
 .92 :آل عمران (279)
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 .(280)((( فإَِنه الْجَنهةَ هِيَ الْمَأوَْى40مَقاَمَ رَبهِهِ وَنَهَى النهفْسَ عَنِ الْهَوَى )

 مفهوم النية:ـ 

طريقة  مستوى كل عمل على حدة، فالهدف هو اختيارـ النية هي الهدف ولكن على 

 الحياة التي من أجلها أعيش.

)حبا وذلا(  يعمل العمل تعظيما لله الإنسانـ فالنية لها نفس دوافع الهدف، أي أن 

 وطلبا للجنة والنجاة من النار.

 وخوفًانيا والمال نشأ من تعظيم الدت يللدنيا والمال فه تإذا كان الإنسانـ وكذلك نية 

 .في الحصول على الدنيا والمال من ضياع الدنيا والمال ورجاءً 

****************************************** 

 الغيبيات؟: الإنسانـ لماذا يتجاهل 

 ـ لسببين هما: 

 .فيتجاهل الخالق وكلامه للناس عبدًايريد أن يعيش لا ـ 1

   الآخرة.فيتجاهل  (لدنيا)اـ يريد أن يعيش الحياة العاجلة 2

 :ـ ونوضح ذلك كالتالي

 :وكلامه للناس فيتجاهل الخالق عبدًايريد أن يعيش لا  أولًا:ـ 

فسك والذل تشعر بضعف ن كفهذا معناه أن ،ما هو أقوى منك إنساناًـ إذا علمت أن 

أن تشعر  وأنت مستكبر لا تريد ،له ومعناه أن تخضع لأمره إذا أمرك وإلا عاقبك

و أقوى أن هناك من ه تتجاهل حد فماذا تصنع؟أبالضعف ولا تريد أن تخضع لأمر 

عيشة الحر فتكون النتيجة أن تعيش م (،وهذه وسيلة الحمقى)منك فتنسى ذلك الأمر 

 .خاضع لأحدالغير 

ف والهم دتعلق المشاعر والهف الآخرة،بالله و الإنسانـ هذا ما يحدث مع معرفة 

 خرة.الآبالله و الحقيقيةوالعمل بالدنيا والسعار عليها أثر لغياب المعرفة 

ات عظيمة والشهو عظيمًاسوف يرى المال  فإنه الآخرةإذا لم يعرف  الإنسانـ لأن 

 .دنيوية اوسوف يخترع لنفسه أهدافً 

                                                             
 .41 – 37 :النازعات (280)
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ا مقيدً  (لله)لأحد  خاضعًا ذليلاً فهو يريد ألا يعيش الإنسان مغرور بنفسه وبما يملك، ـ 

     .(281)((إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاه كِبْرٌ )) :وهذا معناه استكبار عن عبادة الله ،بالدين

ضوع هناك فرق بين الخضوع الكوني والشعور بالخضوع وخضوع الجوارح، فالخ ـ

الخروج  نولا يستطيعو ،ان قهرً ون خاضعوكل الناس أذلاء مستسلمالكوني معناه أن 

عفاء ضواقعين تحت سيطرته وسلطانه وقوته وهم  جميعاًلأنهم  ؛عن سلطان الله

رف معنى إذا ع الإنسانو ،عنه رغمًاخاضع  الإنسانف ،أمام قدرته وهيمنته عليهم

خضوع  الخضوع الكوني معرفة حقيقية تحقق عنده الشعور بالخضوع وأدى ذلك إلى

 ى.الجوارح فيعيش حياته خاضعًا لله تعال

م يشعر وسواء شعر به أم ل ،أم لم يرضَ الكوني بالخضوع  الإنسانوسواء رضي  ـ

ستطاع أن عن أنفه ولا يستطيع الخروج عن الخضوع لله إلا إذا ا رغمًافهو خاضع 

نفسه  وإلا إذا استطاع أن يمنع ،ه ومن فوق أرضهئيخرج من ملكه ومن تحت سما

خاضع  نالإنساف ،!لىان يدي الله تعمن الموت ومن المرض ومن البعث والوقوف بي

كونيًا لله  رف بأنه خاضعتلا يريد أن يع الإنسانو لى،الله ومشيئته خاضعة لله تع

 ومراقبته فيتناسى أنه واقع تحت قدرة الله  خاضعًا،حتى لا يشعر بالخضوع أو يعيش 

ضوع فكل شيء يدعوه إلى الشعور بالخ ،ويتناسى أنه لن يستطيع أن يفلت منه

د الهروب الذي يريد الهروب من الخضوع الكوني مثل الذي يري الإنسانو ،يتناساه

 فهو بذلك ،من الموت يتناسى مسألة الخضوع الكوني ويعيش كأنه غير خاضع

مة التي لأنه يكون كالنعا ،وهذا من الغباء الكوني،يهرب من الخضوع يحسب أنه 

 .في التراب حتى لا يراها الأعداء!تدفن رأسها 

  الآخرة:فيتجاهل  (لدنياا)يريد أن يعيش الحياة العاجلة  ثانياً:ـ 

 ونظرًا لآخرة،الا يريد أن يذهب إلى  للمتع العاجلة في الدنياـ الذي يريد أن يعيش 

نه يغمض ألأنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من الذهاب للآخرة فيلجأ إلى حيلة وهي 

وهذه حيلة  ،ويتناساها فيعيش كأنه لا آخرة رغم اليقين التام بها الآخرةعينه عن 

  .الأحمق

فيلجأ إلى  ،موتيلا يريد أن  الإنسانولكن  ،بأنه سيموت تامًاا يوقن يقينً  إنسانـ كل 

يش كأنه حيلة وهي أنه يتجاهل قضية الموت ويتغافل عنها ولا يشغل همه بها ويع

 .لن يموت وبذلك يتوهم أنه لن يموت!

                                                             
 .56غافر:  (281)
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عنهم سواء رضوا بذلك أم  رغمًا لىاولقاء الله تع الآخرةـ كل الناس مسافرون إلى 

ومن  الآخرةوالفرار من  ،عنهم رغمًاوكل الناس ذاهبون إلى الموت  ،لم يرضوا

بلَْ كَانوُا )) شيئاً،لقاء الله ومن الموت وتناسي ذلك والتغافل عنه وتجاهله لن يفيدهم 

 .(282)((لَا يَرْجُونَ نشُُورًا

   .لأحمقابالتغافل عنها لن يمنع من مجيئها ولكنها حيلة  الآخرةـ فالهروب من 

ن يغادر لكنه لا يريد أ ،يعيش في منزل آيل للسقوط إنسانب فيمكن تشبيه ذلكـ 

أخرى حتى  يتناسى الأمر كأنه غير حاصل ويشغل تفكيره بأمور ؟المنزل فماذا يصنع

 طبعاً.وهذا من الغباء  ،لا ينشغل تفكيره بذلك الأمر

نيا التي لكنه لا يريد أن يترك الد ،ـ كذلك الذي سوف تنتهي حياته في أي لحظة

يشغل تفكيره ويتناسى الأمر كأنه غير حاصل  ؟يعتبرها داره وفيها متاعه فماذا يصنع

ما العاقل أ طبعًا،وهذا من الغباء  ،بأمور أخرى حتى لا ينشغل تفكيره بذلك الأمر

 .نياا في هذه الدبهذا الأمر طالما أنه ما زال مقيمً  منشغلاً فيظل تفكيره 

ونَ مِنْهُ فإنه مُلاقِيكُمْ )) ـ وَلَتجَِدَنههُمْ أحَْرَصَ النهاسِ )) ،(283)((قلُْ إِنه الْمَوْتَ الهذِي تفَِرُّ

رُ ألَْفَ سَنةٍَ وَمَا هُوَ بمُِزَحْزِحِهِ مِنَ  عَلَى حَياَةٍ وَمِنَ الهذِينَ أشَْرَكُوا يَوَدُّ أحََدُهُمْ لَوْ يعُمَه

ُ بَصِيرٌ بمَِا يَعْمَلوُنَ  رَ وَاللَّه  .(284)((الْعذَاَبِ أنَْ يعُمَه

يهرب من ع فلأنه لا يحب حياة الخضو ؟يعيش للآخرة نأ الإنسانـ لماذا لا يريد 

ها الآن عن فهو يؤثر الحياة العاجلة التي يراها ويعيش في الخضوع ليعيش للدنيا،

لا يعتبر الدنيا مؤقتة و ،لا يريد ترك محبته للدنياف ،هااالحياة الآجلة الغيبية التي لا ير

 .الآخرةلذلك فهو يتجاهل  ،للسفر ولا دار امتحان

لذلك  عبدًا،ش يعي تلقائياً الإنسانـ المعرفة بالخالق والآخرة هي السبب الذي يجعل 

   .ذليلاً فهو يتناسى الله والآخرة حتى يبتعد عن السبب الذي يجعله يعيش 

-بمزاجهرغم أن القضية ليست -ـ فهو يريد ويرجو ألا يكون هناك آخرة وحساب 

فيلجأ إلى تجاهل الآخرة  ،وجود الآخرة يفسد عليه حياته ويجعله يعيش للآخرة لأن

نْياَ وَاطْمَأنَُّوا بهَِا )) (:نسيان الآخرة) إِنه الهذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقاَءَنَا وَرَضُوا بِالْحَياَةِ الدُّ

 .(285)((النهارُ بِمَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ أوُلَئِكَ مَأوَْاهُمُ ( 7وَالهذِينَ هُمْ عَنْ آياَتِناَ غَافِلوُنَ )

                                                             
 .40الفرقان:  (282)
 .8من الآية  :( الجمعة283)
 .96 :( البقرة284)
 .8، 7يونس:  (285)
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******************************* 

  :ومفهوم الإخلاص ـ مفهوم شرك الإرادة

أن يترك معيشته  ولا يريد ذليلاً معناه أمرين هما أنه لا يريد أن يعيش ـ شرك الإرادة 

   الآخرة.لذلك هو يتجاهل الخالق و ،من أجل الدنيا

 خاضعاأي هو يريد أن يعيش  الى،الإرادة هو إخلاص الدين لله تعوعكس شرك ـ 

َ مُخْلِصًا لَهُ )) :ورجاءً  وخوفًا )ذلا وحبا(لله  تعظيمًالله  قلُْ إِنهِي أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللَّه

ينَ   .(286)((الدهِ

 :ـ الأدلة على شرك الإرادة

بكلمة و (الوجه)وبكلمة  (يرجو)وبكلمة  (يريد)ـ القرآن يعبر عن الهدف بكلمة 
 :كالتالي (الإخلاص)

ِ إِلَيْهِمْ )ـ ) نْياَ وَزِينَتهََا نوَُفه هُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يبُْخَسُونَ أعمالمَنْ كَانَ يرُِيدُ الْحَيَاةَ الدُّ
يهَا وَبَاطِلٌ مَا إِلاه النهارُ وَحَبطَِ مَا صَنَعوُا فِ  الآخرة( أوُلَئِكَ الهذِينَ لَيْسَ لهَُمْ فِي 15)

 .(287)((كَانوُا يَعْمَلوُنَ 

لْناَ لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نرُِيدُ ثمُه جَعلَْنَا لَهُ جَهَنهمَ يَصْلَاهَا )ـ ) مَنْ كَانَ يرُِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجه
وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلَئِكَ كَانَ  الآخرة( وَمَنْ أرََادَ 18مَذْمُومًا مَدْحُورًا )

  .(288)((سَعْيهُُمْ مَشْكُورًا

نْياَ نؤُْتهِِ مِنْهَا  الآخرةمَنْ كَانَ يرُِيدُ حَرْثَ )ـ ) نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يرُِيدُ حَرْثَ الدُّ
 .(289)((مِنْ نَصِيبٍ  الآخرةوَمَا لَهُ فِي 

نْياَ ياَ لَيْتَ لَناَ مِثلَْ مَا )ـ ) فخََرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتهِِ قَالَ الهذِينَ يرُِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّ
ِ خَيْرٌ 79أوُتِيَ قاَرُونُ إِنههُ لَذوُ حَظهٍ عَظِيمٍ ) ( وَقَالَ الهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثوََابُ اللَّه

ابِرُونَ  لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ   .(290)((صَالِحًا وَلَا يلَُقهاهَا إِلاه الصه

هْتُ وَجْهِيَ )}) : ـوفي التفسير الوسيط للواحدي  :[ قال الزجاج79 :]الأنعام {إِنهِي وَجه
 .(291)((جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي لله عز وجل

                                                             
 .11 :الزمر( 286)
 .16، 15 :هود (287)
 .19، 18 :الإسراء (288)
 .20 :الشورى (289)
 .80 ،79 :القصص (290)
 .(291 /2التفسير الوسيط للواحدي ) (291)
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ِ وَمَنِ )ـ ) وكَ فَقلُْ أسَْلَمْتُ وَجْهِيَ لِِلّه ينِ )) ،(292)((اتهبَعَنِ فإَِنْ حَاجُّ وَأنَْ أقَِمْ وَجْهَكَ لِلدهِ
ينِ الْقَيهِمِ مِنْ قَبْلِ أنَْ يأَتِْيَ )) ،(293)((حَنِيفاً وَلَا تكَُونَنه مِنَ الْمُشْرِكِينَ  فأَقَِمْ وَجْهَكَ لِلدهِ

دهعُونَ  ِ يَوْمَئذٍِ يَصه ِ وَهُوَ  وَمَنْ يسُْلِمْ )) ،(294)((يوَْمٌ لَا مَرَده لَهُ مِنَ اللَّه وَجْهَهُ إلَِى اللَّه
ِ عَاقِبةَُ الْأمُُورِ   .(295)((مُحْسِنٌ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقَْى وَإِلَى اللَّه

ينَ )ـ ) َ مُخْلِصًا لَهُ الدهِ    .(296)((فاَعْبدُِ اللَّه

 لآخرةاأي هدفهم ليس  ،أي لا يريدون أن يعيشوا للآخرة (لا يرجون)ـ وعبارة 
 :وإنما هم يريدون أن يعيشوا للدنيا

نْيَا وَاطْمَأنَُّوا بِهَا وَالهذِينَ هُمْ عَنْ )ـ ) إِنه الهذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَناَ وَرَضُوا باِلْحَيَاةِ الدُّ
وا لَا بلَْ كَانُ )) ،(297)((( أوُلَئِكَ مَأوَْاهُمُ النهارُ بمَِا كَانوُا يَكْسِبوُنَ 7آياَتِناَ غَافِلوُنَ )
 .(298)((يَرْجُونَ نشُُورًا

ففي تفسير  الآخرة،تعني اجعلوا هدفكم من معيشتكم  (ارجوا اليوم الآخر)ـ وعبارة 

أي توقهعوه وما سيقعُ فيه من فنُون الأهوالِ  {وارجوا اليوم الآخر)}) :أبي السعود

 .(299)((ما تأمنون غائلتهَُ  عمالوافعلوُا اليوم من الأ

  :للهبأنه يعيش  الإنسان ادعاءـ 

 ،يش إلا للدنياولا يدري أنه لا يع للهعلى نفسه ويحسب أنه يعيش  الإنسان ـقد يكذب 

 فتجد ،فهمه ومشاعره وسلوكه وانفعالاته وكلامه وعمله يكشف حقيقة هدفه

ه غير ليلهث وراء المال وقلبه يتقطع على المال ولا هم له ولا عمل  الإنسان

ل المال الحصول على المال ورغم ذلك تجده على اقتناع تام بأنه لا يعيش من أج

ي أنه يعيش رغم أنه لا يعرف الله الذي يدع الآخرةويحسب أنه يعيش من أجل الله و

الله  لأنه لو عرف !أجلها التي يدعي أنه يعيش من الآخرةمن أجله ولا يعرف 

  .لعاش لله وليس للمال الآخرةو

ما رأيت مثل )) :في الحديثو ،ـ الذي يقول أن هدفي الجنة ولا يسعى لها فهو كذاب

 .(300)((النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها

                                                             
 .20 :آل عمران (292)
 .105 :يونس (293)
 .43 :الروم (294)
 .22 :لقمان (295)
 .2 :الزمر (296)
 .8، 7 :يونس (297)
 .40 :الفرقان (298)
 .(39 /7) الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد=  السعود أبي تفسير (299)
 .(3662صحيح الترغيب والترهيب برقم )( حديث حسن 300)
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فيؤدي  ،ورجاءهمنه  خوفالأدى ذلك إلى حب الله و الآخرةالله و الإنسانـ إذا عرف 

فإذا قال  ،ورجاءً  وخوفًا وذلًا( حباً)له  تعظيمًاذلك أن يجعل هدفه أن يعيش لله 

 ؟،لماذا تعيش لله وليس لنفسك :السؤالفيكون  ،أنا أعيش لله وليس لنفسي إنسان:

فإذا كانت هذه المشاعر  ،في الثواب من العقاب أو رجاءً  خوفاًله أو  تعظيمًا :فيقول

 .غير موجودة عنده على سبيل الحقيقة فهو كذاب

 :باقترابها الهم وانشغال للآخرة الانتظار بقلق الشعور هوالشعور المميز للهدف  ـ

بارها نتيجة ـ الذي يدعي أن هدفه الآخرة ولم يشعر بالقلق من اقتراب الآخرة باعت

خدع نفسه، يالثواب أو العقاب الهائل فهو والقلق من كونه أين يصير من الامتحان 

 ونوضح ذلك كالتالي:

 :ـ الناس صنفين هما

ت هم الذين يتطلعون ويترقبون وينتظرون ويتوقعون المو :ـ الصنف الأول1

 لى.اولقاء الله تع الآخرةو

موعد  على أحدًاـ فهؤلاء يعيشون في الدنيا معيشة من يقف في مكان ما ينتظر 

ن ينتظره قادم م لعل ا وشمالاً ويتلفت يمينً  دائمًالمقابلته وهو قلق ينظر في الساعة 

ي حالة ففلحظات الانتظار هذه هي فترة عمره يبقى طوال حياته الدنيوية  ،الآن

ن النتيجة ولقاء الله في أي لحظة وإعلا الآخرةترقب وانتظار وتوقع مجيء الموت و

 .لما يصنعه في الدنيا

لعين ـ وهؤلاء يعيشون سنوات عمرهم في حالة تأهب وترقب واستعداد نفسي متط

لون فيه إلى اليوم المحتوم الذي يعيشون من أجله منتظرين مجيء اليوم الذي يص

السبيل  وهؤلاء يعيشون حياتهم معيشة المسافر عابر ،!إلى بيتهم بعد سفر طويل

حياة الخلود  قتة فانية وأنه راحل إلىالذي ينظر إلى الحياة الدنيوية على أنها مؤ

طلع وهؤلاء عندهم شعور بالترقب والانتظار والت ،حيث داره وأهله ومعيشته

 ،أجلها فذلك هدفهم وغايتهم التي يعيشون من ،ولقاء الله الآخرةوالطموح إلى 

وهؤلاء  ،ولقاء الله الآخرةوهؤلاء يعيشون معيشة المتوقع المنتظر مجيء الموت و

وأثناء  ويستمر ذلك طوال حياتهم الآخرة،يعيشون في حالة قلق وإشفاق وخوف من 

 عمال.أداءهم للأ

والصبر  الآخرة،فهم يصبرون على الدنيا منتظرين  ،ـ وهؤلاء عندهم صبر طويل

مدة الستين سنة أو أكثر أو أقل حسب عمر  الإنسانعلى الدنيا معناه أن يصبر 
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 الآخرة،هذه السنوات ما هي إلا لحظات منتهية ضئيلة في عمر باعتبار أن  الإنسان

لأن  ؛ويشعر بها فإنه يصبر على أيام هذه الدنيا حتى تنقضي الآخرةفالذي يوقن ب

 سريعاً:ولأنه يشعر بأن الدنيا عابرة وتمر  الآخرة،منشغل عن الدنيا بانتظار  الإنسان

  .(301)((اوَنَرَاهُ قَرِيبً  بعيدًا، إنهم يَرَوْنهَُ  ،جَمِيلاً  افاَصْبِرْ صَبْرً ))

ه عدم وجود معنا الآخرةـ وعدم وجود هذا الشعور بالاستعداد والتأهب والتطلع إلى 

 .وعدم اتخاذ الآخرة هدفا له الآخرةباقتراب  ةالحقيقي المعرفة

أي توقعوه وما سيقع فيه من  ،خروارجوا اليوم الآ)) :ـ وفي تفسير أبي السعود

مَنْ كَانَ يَرْجُو )) ،(302)((ما تأمنون غائلته عمالفنون الأهوال وافعلوا اليوم من الأ

ِ لَآتٍ وَهُوَ السهمِيعُ الْعلَِيمُ  ِ فإَِنه أجََلَ اللَّه  .(303)((لِقاَءَ اللَّه

 الآخرةموت وولا يترقبون ولا ينتظرون ال يتطلعونوهم الذين لا  :ـ الصنف الثاني2

ن بأمور لعبها والاطمئنا فيعيشون حياة التلهي بالدنيا والاندماج لى،اولقاء الله تع

ل أو أي أم مطول أمل وطموحات في أمور الدنيا لكن ليس عنده معندهو ولهوها،

أن  يدونفهؤلاء لا ير ،هانفلا يرجو ممن أهدافه الآخرةفليست  الآخرةطموح في 

 الآخرة.ون وهم مشغولون بالدنيا لا يترقب ،يموتوا فيعيشون كأن الموت لن يأتيهم

أي لا ينتظرون ولا يؤملون  {إِنه الهذِينَ لا يرجون لقاءنا)}) :ـ وفي أيسر التفاسير

فلم  الآخرةعن  بدلاً أي  {ورضوا بالحياة الدنيا} ،يوم القيامة لىافي لقاء الله تع

أي سكنوا إليها وركنوا فلم يروا غيرها  {واطمأنوا بها} الآخرة،يفكروا في الدار 

 ،لا ينظرون إليها ولا يفكرون فيها {والذين هم عن آياتنا غافلون} ،حياة يُعمل لها

 :وفي تفسير التسهيل لعلوم التنزيل ،(304)({(أوُلَئِكَ مَأوَْاهُمُ النهارُ بِمَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ }

 ،ولا يخطر ببالهم أصلاً لا يتوقعون  (لا يرجون) :.. وقيل.لقاءناإن الذين لا يرجون ))

أي  (واطمأنوا بها) ،أي قنعوا أن تكون حظهم ونصيبهم (ورضوا بالحياة الدنيا)

 ،(306)((بلَْ كَانوُا لَا يَرْجُونَ نشُُورًا)) ،(305)((سكنت أنفسهم عن ذكر الانتقال عنها

 .(307)((حِسَاباًإِنههُمْ كَانوُا لَا يَرْجُونَ ))

                                                             
 .7ـ  5 :( المعارج301)
 .(39/  7)بيروت  -( تفسير أبي السعود دار إحياء التراث العربي 302)
 .5 :( العنكبوت303)
 .(450 /2المدينة المنورة، السعودية ) ،( أيسر التفاسير للجزائري مكتبة العلوم والحكم304)
 .(353/  1)بيروت  -شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم-( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 305)
 .40 :( الفرقان306)
 .27 :( النبأ307)
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مولون لاهون غير  ،والذين كفروا عما أنذروا معرضون)) :ـ وفي تفسير القرطبي

اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة )}) :وفي تفسير الطبري ،(308)((مستعدين له

... يقول وهم في الدنيا عما الله فاعل بهم من ذلك يوم القيامة وعن دنو {.معرضون

واقترابه لهم في سهو وغفلة وقد أعرضوا عن ذلك فتركوا محاسبته إياهم منهم 

 منهم بما هم لاقوه عند ذلك من عظيم البلاء الفكر فيه والاستعداد له والتأهب جهلاً 

 .(309)((وشديد الأهوال

ستعداد النفسي الا) الآخرةـ الحالة النفسية للشعور بالترقب والانتظار للقاء الله و

 :الآخرة(والتأهب والتطلع إلى 

يزيد ذلك القلق و قلقًا،فأثناء فترة الانتظار يكون  ،في موعد أحدًاـ إن الذي ينتظر 

إذا لم يكن يعرف  كما يزيد القلق الإنسان،يترتب عليه مصير  جدًا اهامً  إذا كان لقاءً 

يد القلق ويز جدًا،ويزيد القلق إذا علم أن الموعد وشيك وقريب  ،الموعد بالضبط

لى السعادة إإذا لم يكن يعلم هل نتيجة هذا اللقاء تؤدي إلى الشقاء والمصائب أم 

كما يزيد  ،؟وهل سيلقى الترحيب بهذا اللقاء أم الزجر والويل والثبور ،؟والراحة

عيم من زالقلق إذا علم أن من سيقابله له مكانة كبيرة مثل ملك من الملوك أو 

والحساب الذي  رةالآخفما بالك بلقاء الله ولقاء  ،لأمور الدنيا هذا بالنسبة ،الزعماء

لمؤمن وينشغل افلابد أن ينزعج ذهن  ،ينبني عليه الشقاء الأبدي أو السعادة الأبدية

خاطر قادمة على ما ينتظره وما يحدث له من أهوال وم قلقًاباله طوال فترة حياته 

 .حتمية وقريبة

ويزيد  قلقًا،ون فأثناء فترة الانتظار يك ،بته الجميلةـ وكذلك الذي ينتظر لقاء محبو

يكن يعرف الموعد  كما يزيد القلق إذا لم ؟،ذلك القلق إذا كان لا يعلم هل ستأتي أم لا

ة لأمور هذا بالنسب جدًا،ويزيد القلق إذا علم أن الموعد وشيك وقريب  ،بالضبط

مؤمن حياته في بد أن يعيش الفلا ،الدنيا فما بالك بلقاء الحور العين وملذات الجنة

لمؤمن وينشغل اولابد أن ينزعج ذهن  ،انتظار الحور العين وفي انتظار النعيم المقيم

الحور العين  على ما ينتظره وما يحدث له هل سيصل إلى قلقًاباله طوال فترة حياته 

 .!؟أم إلى الجحيم

******************** 

                                                             
 .(179 :ص ،16 :ج)القاهرة  -دار الكتب المصرية- [الجامع لأحكام القرآن]( تفسير القرطبي 308)
 .(1 :ص ،17 :ج)الرسالة  ـ مؤسسة [جامع البيان في تأويل القرآن]( تفسير الطبري 309)
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 )عبادة الهوى( القلبي والشرك( القلب)عمل  القلبية العبادة: مفهوم الثانيالفصل 

 

، لكن البعض لا ـ كلمة لا إله إلا الله تعنى لا معبود بحق بالقلب والجوارح إلا الله

لا يدري أنه وبجوارحه  اللهيعرف أن العبادة تكون بالقلب كما تكون بالجوارح فيعبد 

ما عن أي بعيدة تمارغم أن جوارحه بغياب العبادة القلبية وقع في الشرك القلبي 

 .نوع من أنواع الشرك

 .ـ والبعض الآخر يتعامل مع لا إله إلا الله على أنها لا رب إلا الله

 :)عبادة الهوى( القلبي الشركالعبادة القلبية )عمل القلب( ومفهوم  ـ

الآخرة أو وبالله  )الحب والخوف والرجاء( وأهدافه إما أن تتعلق الإنسانـ مشاعر 

قت بالله تتعلق بالدنيا، وكلما اقتربت من أحدهما ابتعدت عن الأخرى، فإذا تعل

علقت بالدنيا عمل القلب، وإذا تويسمى أيضا بوالآخرة فهذا يسمى بالعبادة القلبية 

 فهذا يسمى بعبادة الهوى)الشرك القلبي(.

 كلاهمابية( العبادة القل )غيابوغياب عمل القلب  )الشرك القلبي( الهوىعبادة فـ 

 بالغيبيات. فكلاهما يحدثان معًا، وكلاهما أثر تلقائي للجهل ،واحدة لعملة وجهان

  وعبادة الهوى؟:غياب عمل القلب  كيف يؤدي الجهل بالغيبيات إلىـ 

فلا تتأثر  إيجابًا، ولا سلبًاعلاقة بالأمر لا تكون له أي الذي يجهل الأمر لا  الإنسان ـ

 ،ولا يكرهه ولا يشعر تجاهه بشيء فلا يحبه إيجابًا،ولا  سلباًلا  بالأمر مشاعره

 ،ا يعارضهفلا هو معه ولا ضده ولا يعمل ما يؤيده ولا م ،هوعمله لا علاقة له ب

لخالق أو كأن لم يسمع عن ا الإنسانحال فيكون ، بالنسبة لهلذلك فهو لعب ولهو 

 .الآخرة

ا مشاعره وأهدافه إلا الدنيا فيرى الدنيا عظيمة فتتعلق به الإنسان ـوعندئذ ليس أمام 

 وهمومه وعمله.

 الآخرة.ي لا يزال لا يعرف ما ه الإنسانفتعلق المشاعر بالدنيا دليل على أن ـ 

دها عن الله ـ فالجهل بالغيبيات يؤدي إلى تعلق المشاعر والأهداف بالدنيا وابتعا

 هوى.إلى غياب عمل القلب وعبادة الوالآخرة، أي أن الجهل بالغيبيات يؤدي 
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 ـ المفهوم الخاطئ للعبادة:

  ـ الخطأ الأول:1

، لكن البعض لا ـ كلمة لا إله إلا الله تعنى لا معبود بحق بالقلب والجوارح إلا الله

ولا يدري أنه  يعرف أن العبادة تكون بالقلب كما تكون بالجوارح فيعبد الله بجوارحه

اما عن أي بغياب العبادة القلبية رغم أن جوارحه بعيدة تموقع في الشرك القلبي 

 نوع من أنواع الشرك.

تعلق )ـ يحسب البعض أن العبادة عبارة عن أعمال جوارح وينسى أن عمل القلب 

لفارق ببين القلب بالله والآخرة( هو أصل العبادة وأهم من كل أعمال الجوارح، وا

ى تحقيق ين السماء والأرض، والعمل علعمل القلب وكل أعمال الجوارح كالفارق ب

حقق لم ي فمن -الجوارحوهذا لا يقلل من أهمية عمل -عمل القلب هو أهم شيء 

 عمل القلب لم يحقق العبادة.

تعلق قلبه يقد  الإنسانأنه قد حقق العبادة وهو لم يحققها، ف الإنسانـ فقد يحسب 

 يعرف معنى بالدنيا ولا يتعلق بالله )عمل القلب( وهو يحسب أنه يعبد الله فهو لا

 هو الصحيح. العبادة، والأعجب أنه قد يحسب أن قلبه متعلق بالله في حين أن العكس

 .ـ ويحسب البعض أن عمل القلب أمر بسيط وموجود عند الجميع بالفطرة!

ياب عمل القلب ه عدم تعلق القلب بالله والآخرة ومعناه غـ تعلق القلب بالدنيا معنا

 )عبادة الهوى(.

 ـ الخطأ الثاني:2

ما يفعل مع ا مثليمكن تحقيقه بافتعاله وإيجاده تعمدً  عمل القلبـ يحسب البعض أن 

ا ما أو إذا كنت تريد من إنسان أن يحب شيئً مثلا فأعمال الجوارح، وهذا خاطئ، 

يعرف تجعله  ه أن يفعل ذلك أبدًا إلا بطريقة واحدة هي أنيكرهه فلا يمكن أن تجعل

 ذلك الشيء وصفاته الجميلة معرفة حقيقية فيحبه.

مع  رفة الغيبياتإلا كأثر تلقائي لمع عمل القلبلن يستطيع أبدًا أن يحقق  الإنسانـ ف

 وجود اليقين.

وأيقن به، ولن لى إلا إذا عرفه اأن يحقق حب الله تع الإنسانـ فمثلًا لن يستطيع 

لى تعظيمًا له أو خوفًا من ايستطيع أن يحقق النية من الطاعة )وهي أنه يطيع الله تع

 لى وأيقن به.اعقابه أو رجاء ثوابه( إلا إذا عرف الله تع
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 ـ الخطأ الثالث:3

 ـ الفهم الخاطئ لمعنى كلمة )إله(:

طأ تام، خوهذا  ـ الكثير من الناس يستعملون كلمة )إله( ويقصدون بها )الخالق(،

مع  عملكتعبده، أي الذي يتعلق به قلبك )عمل القلب( وكلمة )إله( تعني الذي ف

 موافقة العمل لأوامره.

فأنت تعبد رة ويتعلق قلبك بالمال وليس بالله والآخـ فإذا كنت تعيش من أجل المال 

نت وات فأا لك، وإذا كنت تعيش من أجل المتع والشهالمال وأنت جعلت المال إلهً 

 تعبد المتع والشهوات وأنت جعلت المتع والشهوات إلهًا لك.

 وأشهد أن لا إله ـ وذلك رغم أنك تقول أنا لا أعبد المال ولا الشهوات وإنما أعبد الله

 الق إلا الله.إلا الله، فأنت لا تعرف معنى العبادة، وأنت تقصد أنك تشهد أنه لا خ

 خالق إلا الله( أو إله إلا الله( على أنها )لا ـ فكثير من الناس يتعاملون مع عبارة )لا

 )لا رب إلا الله(.

بد المال، وهو ـ الذي يقول: )لا إله إلا الله( وهو يعيش من أجل المال فهو بذلك يع

 في حقيقة أمره يقول )لا إله إلا المال(.

 ـ التوحيد نوعين:

 ـ توحيد يتعلق بالعلم:1

بية معرفي، وهذا القسم يشمل توحيد الربوـ فهو توحيد علمي خبري اعتقادي 

فات الكمالية لى متصف بالصاوتوحيد الأسماء والصفات، فهو علم واعتقاد بأن الله تع

 ، أي اليقين بالله وصفاته.التامة ومنزه عن العيوب والنقائص

اه عمل القلب ومعن ـ توحيد الألوهية )توحيد العبادة(: وهو معنى لا إله إلا الله،2

 لدنيا.فهو يعبد امبتعدا عن الله تجه بقلبه وجوارحه للدنيا ة، فإذا اوالطاع

مه، ومشاعره وهمومه وأعمال جوارحه وكلا الإنسانـ فالعبادة عبارة عن هدف 

هو  ومشاعره وهمومه وأعمال جوارحه وكلامه هي التي تحدد من الإنسانوهدف 

لذي يتجه إليه ه ويقينه، فاوليس قوله بلسانه وليس اقتناع الإنسانالإله الذي يعبده 

ذي ومشاعره وهمومه وأعمال جوارحه وكلامه يكون هو الإله ال الإنسانهدف 

 . الإنسانيعبده 
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جازم أنه لا يعبد إلا  بلسانه أنه يعبد الله وحده، واقتنع بيقين الإنسانـ فمثلًا إذا قال 

الدنيا فهو بإلا الله، وكان هدفه ومشاعره وهمومه وأعمال جوارحه وكلامه لا يتعلق 

 يعبد الدنيا وليس الله، وهو لا يفهم معنى ما يقوله وما يقتنع به.

 لاً ـ أما كلمة )رب( فهي على العكس مما سبق، فهي مسألة معرفية وليست عم

 بالجوارح ولا مشاعر ولا هدف، فتتم من خلال اليقين والاقتناع فحسب.

الذي له كل ر هو الذي توقن بأنه الخالق الرازق المحي المميت النافع الضاـ فالرب 

مع موافقة رحي ليه بقلبي وجواإأي الذي يعُبدَ، أي الذي أتجه والإله  ،صفات الكمال

 أوامره.

 رب إلا الله لاإلا الله على أنها  إلهـ المشكلة أن الكثير من الناس تتعامل مع لا 

 أنها مسألة يقين في القلب.مسألة معرفية و فتحسبها

ففي  لى،ابربوبية الله أما في الألوهية فيتخذ إلهًا غير الله تع الإنسانـ لذلك قد يؤمن 

ِ إِلاه وَهُمْ مُشْرِكُونَ{ ]يوسف:  تفسير الطبري: ))عن مجاهد: }وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثرَُهُمْ بِالِلّه

نا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم [، إيمانهُم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميت106

 لذلك جاءت الرسل أساسا من أجل توحيد الألوهية.، (310)(غيرَه(

يعيش من أجل ويوقن بأن الله هو رب الكون والناس  الإنسانأن  جدلاً ـ فلو افترضنا 

 .إلهًا المالويتخذ  ربًايتخذ الله  بذلك فهو ،المال

به وخوفه حيكون ا ولكن يعبد المال حيث لا يملك مليمً  فقيرًا الإنسانـ قد يكون 

لشهوات افي  الإنسانقد لا يقع  ورجاءه وهدفه الذي يعيش له هو المال، وبالمثل

يعبد  فهوا على حاله ا لها متحسرً يعيش متمنيً تكون كل مشاعره وأهدافه ولكن 

 .شهواته

 الشرك:الخاطئ لمعنى  ـ المفهوم

تمامًا  فقط شرك الربوبية، لذلك فهو مطمئن البعض أن كلمة الشرك تعني يحسبـ 

 إلى عدم وقوعه في الشرك، فهناك نوعين من الشرك هما: 

 ـ الشرك في الربوبية: 1

ـ ومعناه الاعتقاد بأن غير الله يستطيع أن يرزق أو ينفع أو يضر أو يعلم الغيب أو 
الاعتقاد في الأولياء بأنهم لى، مثل اغير ذلك من الصفات التي لا تكون إلا لله تع

                                                             
 .(287 /16( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )310)
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ينفعون أو يضرون، والاعتقاد بأن المخلوق يمكنه أن يرزق المخلوق أو يمنع عنه 
 ... الخ. لىاالرزق أو يمكنه أن يضر أو ينفع من دون الله تع

 : ـ الشرك في الألوهية2

إن فومشاعره )كالحب والخوف( إلى أي شيء يتجه،  الإنسانهدف أن ـ ومعناه 

المال أو الشهوات  كان يتجه لله والآخرة فهو يتخذ الله إلهًا، وإن كان يتجه للدنيا أو

من دون الله ولكن  أو غير ذلك فهو يتخذ الدنيا إلهًا أو المال إلهًا أو الشهوات إلهًا

 .لا يتخذ ربًا آخر غير الله

 :الهوىـ مفهوم عبادة 

و أ (لمالعبادة ا)و أ (عبادة الدنيا)أو  (عبادة الهوى)ـ يحسب البعض أن عبارة 

ي يخلد تقال على سبيل المجاز للتخويف منها ولكنها شرك قلب (عبادة الشهوات)

 .صاحبه في النار

ندئذ هو عحال الناس  ؟ـ تخيل أنه لا توجد آخرة ماذا سوف يكون حال الناس عندئذ

 .ما يسمى بعبادة الدنيا

 لإنساناف ،ـ وحال الناس عندئذ هو أن مشاعرهم وأهدافهم وهمهم وعملهم للدنيا

ن يعيش يعيش عندئذ من أجل سعادة نفسه ولو على حساب الآخرين أو يكون هدفه أ

 أحدًا. ذي أحدويكون هدفه أن يرفع الظلم وألا يؤفي الدنيا في سعادة  جميعاًالناس 

  .ادة الدنياوهذا هو عب ،للدنيا وعاش الآخرة الإنسان هلتجاـ نفس الشيء يحدث إذا 

إلى أصنام كثيرة  وينقسم هذا الصنم ،الدنيا صنم كبير يعبده الكثير من الناس اليومفـ 

ا أو مما أهمها صنم المال وصنم الشهوات وصنم المظاهر وغير ذلك من أمور الدني

 .له ويعيش له هدفًاويجعله  الإنسانيخترعه 

لمناصب في المنتصف يوضع الشهوات وا ،ـ فالدنيا مثل لعبة الكراسي الموسيقية

ن يأخذ من كل واحد يريد أ ،والناس يدورون حولها كأنهم يطوفون حولها ،والأموال

يراها فولكن البصير ينظر إلى هذه الكومة  ،هذه الكومة الموضوعة في المنتصف

 .كومة من الطين فلا يدور معهم

دونها من يعب اـ بعض الناس يجعلون من الدنيا والمال والشهوات والمظاهر أصنامً 

  .دون الله ويأتون يوم القيامة وهم مشركين يعبدون الأصنام
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الحجارة  صنوعة منفالأصنام ليست فقط تلك الم ، ـفهناك مفهوم مغلوط عن الأصنام

 .!فالدنيا صنم كبير يعبده الكثير من الناس ،فقط

  :(الدنيا الهوى )عبادة ـ الاصطلاح الشرعي لمعنى عبادة

 ء كان حلالاً سوا ،اا أو معنويً سواء كان ماديً  ،ـ التعلق بأي شيء غير الله سبحانه

الدنيوية  عمالو الأأ ،ا كالتعلق بالدنيا وشهواتهام شرً أ خيرًاسواء كان ذلك  ،اأم حرامً 

يكون بحيث تتعلق به كل مشاعرك و الإنسانأو الناس أو شيء أو منهج يخترعه 

كبر من أي تتعلق به مشاعرك أ ،أو يكون أكبر مشاعرك ،ذلك الشيء هدفك وغايتك

صنم يعُبد  فأنت تعبد ذلك الشيء وذلك عبادة للهوى وذلك الشيء هو ،تعلقها بالله

 .غم يقينك التام بأنك لا تعبد إلا الله وحدهر لىامن دون الله تع

ة تامة بذلك قد يدعي محبة الله وأنه يعيش له وهو على ثق الإنسانـ مع ملاحظة أن 

 الرابعلباب امن  الأول والثالثل والفص)والحقيقة أنه لا توجد ذرة من ذلك في قلبه 

 (.بيان لذلكو ه

        :(الدنيا عبادة)ـ الأدلة على عبادة الهوى 

 :أدلة مباشرة أولًا:ـ 

أفََرَأيَْتَ )) ،(311)((أرََأيَْتَ مَنِ اتهخَذَ إلَِهَهُ هَوَاهُ أفََأنَْتَ تكَُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً )) لى:اـ يقول تع

أهَْوَاءَهُمْ وَمَنْ فَإِنْ لَمْ يَسْتجَِيبوُا لَكَ فاَعْلَمْ أنَهمَا يَتهبِعوُنَ )) ،(312)((مَنِ اتهخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 

نِ اتهبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدً  َ لا يَهْدِي الْقوَْمَ الظهالِمِينَ أضََلُّ مِمه ِ إِنه اللَّه فَلا )) ،(313)((ى مِنَ اللَّه

نهكَ عَنْهَا مَنْ لا يؤُْمِنُ بِهَا وَاتهبَعَ هَوَاهُ فَترَْدَى قَلْبَهُ وَلا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ )) ،(314)((يَصُده

  .(315)((عَنْ ذِكْرِناَ وَاتهبَعَ هَوَاهُ 

وفي تفسير  ،(316)((الهوى إله يعبد من دون الله)) :ـ جاء في تفسير القرطبي

وفي تفسير  ،(317)((أرأيت يا محمد مَنْ اتخذ إلهه شهوته التي يهواها)) :الطبري

في  حسناًه أي بما استحسن من شيء ورآ {أرأيت مَنْ اتخذ إلهه هواه)}) :ابن كثير

أي مَنْ أطاع هواه فيما )) :وفي تفسير النسفي ،(318)((هوى نفسه كان دينه ومذهبه

                                                             
 .43 :( الفرقان311)

 .23من الآية  :( الجاثـية312)
 .50:( القصص313)
 .16 :( طـه314)
 .28من الآية  :( الكهف315)
 .(35 :ص ،13 :ج)القاهرة  -دار الكتب المصرية- [الجامع لأحكام القرآن]( تفسير القرطبي 316)
 .(274 :ص ،19 :ج)ـ مؤسسة الرسالة  [جامع البيان في تأويل القرآن]( تفسير الطبري 317)
 .(113 :ص ،6 :ج)( تفسير ابن كثير ـ دار طيبة للنشر والتوزيع 318)
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أفرأيت يا )) :وفي تفسير الطبري ،(319)((يأتي ويذر فهو عابد هواه وجاعله إلهه

من شيء دون إله الحق الذي له الألوهية  ىمحمد مَنْ اتخذ معبوده هواه فيعبد ما هو

 .(320)((من كل شيء

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد )) :رسول الله صلى الله عليه وسلمـ قال 

الدنيا حلوة )) :وفي حديث آخر ،(321)((الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط

خضرة فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس 

 .(322)((له يوم القيامة إلا النار

القلب الميت الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره )) :ـ يقول ابن القيم

بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه  ،وما يحبه ويرضاه

فهو متعبد لغير  ،ربه أم سخط يفهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه رض ،وغضبه

وإن أبغض  ،أحب لهواه إن أحب ،وذلاً  وتعظيمًاا ا وسخطً ورضً  ورجاءً  وخوفًا حبًاالله 

فهواه آثر عنده وأحب  ،وإن منع منع لهواه ،وإن أعطى أعطى لهواه ،أبغض لهواه

 ،فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه ،إليه من رضا مولاه

وبسكرة الهوى وحب العاجلة  ،فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور

  .(323)((مخمور

  :شرك قلبيوهو غياب عمل القلب عبادة الهوى معناه  ثانياً:ـ 

فذلك هو  ،ياتعلق بالدن الآخرةعن الله و (المشاعر والهدف)ـ إذا ابتعد عمل القلب 

ن الدنيا ع (المشاعر والهدف)فإذا ابتعد عمل القلب  ،والعكس صحيحعبادة الهوى، 

 الآخرة.تعلق بالله و

الآخرة( هو القلب )عدم تعلق المشاعر والهدف بالله وـ والأدلة على أن غياب عمل 

 شرك قلبي كالتالي:

 :وتعلقها بالدنيا شرك قلبي الآخرةـ عدم تعلق المشاعر بالله و1

ِ أنَْدَادً )) لى:اقال تع ـ ِ وَالهذِينَ  اوَمِنَ النهاسِ مَنْ يَتهخِذُ مِنْ دُونِ اللَّه ِ اللَّه يحُِبُّونَهُمْ كَحُبه

ِ الْعَالمَِينَ )) ،(324)((لِِلّهِ  حبًاشَدُّ آمَنوُا أَ  يكُمْ بِرَبه ِ ثمُه الهذِينَ كَفَرُوا بِرَبهِهِمْ )) ،(325)((إذِْ نسَُوه

                                                             
 .(539 :ص ،2 :ج)( تفسير النسفي ـ دار الكلم الطيب، بيروت 319)
 .(76 :ص ،22 :ج)سة الرسالة ـ مؤس [الطبري جامع البيان في تأويل القرآن]( تفسير الطبري 320)

 .(في صحيح الجامع 2962 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني321)
 .(3219 :برقم ،3 :صحيح الترغيب والترغيب ج)صحيح  :( التخريج322)
 .(9 :ص ،1:ج)( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ـ مكتبة المعارف، الرياض 323)
 .165من الآية  :( البقرة324)

 .98 :الشعراء( 325)
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نْياَ عَلَى )) ،(326)((يَعْدِلوُنَ  كَلاه بَلْ تحُِبُّونَ )) ،(327)(الآخرة(الهذِينَ يَسْتحَِبُّونَ الْحَياَةَ الدُّ

 ،(329)((ثقَِيلاً  يومًاإِنه هَؤُلاءِ يحُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيذََرُونَ وَرَاءَهُمْ )) ،(328)((الْعَاجِلَةَ 

نْياَ عَلَى )) وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ )) ،(330)(الآخرة(ذلَِكَ بأِنَههُمُ اسْتحََبُّوا الْحَياَةَ الدُّ

نْيَا2شَدِيدٍ ) ا مَنْ طَغَى ))) ،(331)(الآخرة(عَلَى  ( الهذِينَ يَسْتحَِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّ ( 37فَأمَه

نْياَ ) ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبهِهِ 39( فَإِنه الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأوَْى )38وَآثرََ الْحَيَاةَ الدُّ ( وَأمَه

الْحَيَاةَ بَلْ تؤُْثِرُونَ )) ،(332)((( فإَِنه الْجَنهةَ هِيَ الْمَأوَْى40وَنهََى النهفْسَ عَنِ الْهَوَى )

نْياَ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبهِهِ وَنَهَى )) ،(334)(الآخرة(كَلاه بلَْ لَا يخََافوُنَ )) ،(333)((الدُّ وَأمَه

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبههِِمْ جَنهاتُ )) ،(335)((( فإَِنه الْجَنهةَ هِيَ الْمَأوَْى40النهفْسَ عَنِ الْهَوَى )

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ  أبدًاعَدْنٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  رَضِيَ اللَّه

ُ 26قاَلوُا إِنها كُنها قَبْلُ فِي أهَْلِنَا مُشْفِقِينَ ))) ،(336)((لِمَنْ خَشِيَ رَبههُ   عَلَيْنَا ( فمََنه اللَّه

 .(337)((وَوَقاَناَ عَذاَبَ السهمُومِ 

يحبونهم  أندادًاومن الناس من يتخذ من دون الله } لى:اقال الله تع)) :ـ يقول ابن القيم

فهو ممن اتخذ  لىاكما يحب الله تع شيئاًفأخبر أن من أحب من دون الله  {كحب الله

من أهل  أحدًافهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية فإن  أندادًامن دون الله 

أكثر أهل الأرض قد الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة فإن 

 .(338)((في الحب والتعظيم أندادًااتخذوا من دون الله 

 فمن آمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا)) :ـ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية

الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه 

وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله 

وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى 

ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل 

الذي هو عمل القلب  الإيمانومحبة الله هي أصل )) أيضًا:ويقول  ،(339)((يغفره الله
                                                             

 .1 :( الأنعام326)

 .3من الآية  :( إبراهيم327)

 .20 :( القيامة328)

 .27 الإنسان:( 329)

 .107 :( النحل330)

 .3 ،2 :إبراهيم( 331)

 .41 – 37 :( النازعات332)

 .16 :( الأعلى333)

 .53المدثر: ( 334)
 .41، 40 :( النازعات335)
 .8 :( البينة336)
 .27، 26 :( الطور337)
 .(21/  3)بيروت  -دار الكتاب العربي-( مدارج السالكين 338)

 .(32ـ  31 :ص ،6 :ج)الرياض  -دار العاصمة-( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 339)
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دِ )) أيضًا:ويقول  ،(340)((وبكمالها يكمل يمَانُ فِي الْقَلْبِ لَا يَكُونُ إيمَاناً بِمُجَره فَالْإِ

ِ وَرَسُولِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ كَمَا أنَههُ  تصَْدِيقٍ لَيْسَ مَعهَُ عَمَلُ الْقلَْبِ وَمُوجِبُهُ  مِنْ مَحَبهةِ اللَّه

يمَانِ مِنْ قَوْلِ الْقلَْبِ  دِ ظَنهٍ وَهَوًى؛ بلَْ لَابدُه فِي أصَْلِ الْإِ وَعَمَلِ  (341)لَا يَكُونُ إيمَاناً بِمُجَره

 .(342)((الْقلَْبِ 

فما بالك لو لم يكن  ،قلبي شركذلك فلحب الله أو أكبر  ـ إذا كان حب غير الله مساوٍ 

فمن لا محبة له لا إسلام له )) :يقول شيخ الإسلام ابن القيمف أصلًا؛حب الله موجود 

 وذلاً  حبًاالعباد  هالبتة بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي يأله

وطاعة له بمعنى مألوه وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه  وتعظيمًاورجاء  وخوفًا

 .(343)((وتذل له

دلة على ذلك والأ ،هو شرك إرادة الآخرة:ـ تعلق الهدف بالدنيا وابتعاده عن الله و2

 .الرابعالأول من الباب بالفصل 

  :الدنيا( الهوى )عبادة ـ أنواع عبادة

و لنفسه أالسعادة الدنيوية لنفسه ـ عبادة الدنيا معناها العيش من أجل إيجاد 

ادة فمنهم من يرى السع ،ولكن يختلف مفهوم السعادة من شخص لآخر ،وللجميع

 .في المال ومنهم من يراها في الشهوات وغير ذلك

ها فهي للنفسه ويعيش  الإنسانـ أي شيء من أمور الدنيا أو حتى قضية يخترعها 

يب المال الناس اليوم هي على الترت لكن أشهر الأصنام التي يعبدها ،صنم يعبده

 .والشهوات والمظاهر

 هدفًا لإنسانايجعله ومن أن تتعلق بالله  بدلاً  الإنسانأي شيء تتعلق به مشاعر فـ 

  .يعيش من أجله ويبني حياته على أساسه هو إله يعبده من دون الله

 :ـ السعادة في الدنيا وسيلة والسعادة في الآخرة هي الهدف

 ـاليوم تجد الأمم المتحدة ودول العالم والرؤساء والقادة في كل مكان ينادون بإصلاح 

الدنيا في كل مكان وأن يعيش جميع الناس في سلام وسعادة وينادون برفع الظلم 

عن كل مظلوم ويعملون على مساعدة المحتاجين وعلاج المرضى وحل مشاكل 

في الدنيا سواء لأنفسهم أو للجميع الناس، فهؤلاء ومعظم الناس هدفهم السعادة 
                                                             

 .(260 :ص ،1 :ج)المدينة المنورة  -جامعة الإمام محمد بن سعود :( الاستقامة ـ لشيخ الإسلام ابن تيمية ـالناشر340)
]انظر ل ابن تيمية قول الشهادتين وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، وأصله قول القلب وعمل القلب كما قاهو فالإيمان  ؛التصديق القلبيمعناه ( 341)

 [(36 /6الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )
 (529 /7مجموع الفتاوى )( 342)
 .(26 :ص ،3ج )بيروت  -دار الكتاب العربي-( مدارج السالكين 343)
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وفي ذلك خدعة كبيرة جدا لمن يجعل ذلك الأمر هدفه؛ فإصلاح الدنيا وتحقيق السعادة 

الذي  الإنسانفي الدنيا هو أمر هام ومن أعظم ما يكون لكنه لا يجب أن يكون هدف 

المسافر أثناء سفره إلى الآخرة  الإنسانيعيش له ولكن يكون مجرد وسيلة تعين 

 الذي يعيش له ويعمل له هو السعادة في الآخرة. الإنسانويكون هدف 

لطعام والشراب المسافر يقوم بتدبير طعام وشراب يعينه أثناء سفره، هذا ا الإنسانـ 

، والسعادة هو السعادة في الدنيا، وهو مجرد وسيلة تعينه أثناء سفره إلى الآخرة

 ي عندما يرجع إلى بيته في الآخرة.الحقيقية ه

لآخرة بدخول ـ السعادة في الدنيا ليست لها قيمة وليست بسعادة أمام السعادة في ا

 الجنة والنجاة من النار.

ي الدنيا إلى أثناء عيشه ف الإنسانهو وسيلة تعين  العلم المادي والتطور الماديـ 

ره ولا دته فلا تتعلق مشاعلكن البعض يجعل ذلك هدفه وسعا أن يصل إلى الآخرة

 لتي في الدنيا.هدفه بالسعادة التي في الآخرة وإنما تتعلق مشاعره وهدفه بالسعادة ا

لدنيا هي هدفه، الآخرة وما فيها من السعادة كانت السعادة في ا الإنسانـ إذا تجاهل 

والتعلق ار ؤدي إلى الغرور والانبهيالسعادة التي في الآخرة  إلىعدم الانتباه ف

 .أمامه عندئذ إلا الدنيا يرى بالسعادة التي في الدنيا لأنه لا

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين )}) :في تفسير النسفيفـ 

 ،ا ومصانعا في الأرض قصورً ا وآثارً ا وأشد قوة بدنً كانوا أكثر منهم عددً  {من قبلهم

ا جَاءَتهُْمْ 82نَى عَنْهُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ )فَمَا أغَْ } ،ما نافية {فما أغنى عنهم} ( فَلَمه

يريد علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم  {رُسُلهُُمْ بِالْبَيهِناَتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ 

هم  الآخرةا من الحياة الدنيا وهم عن يعلمون ظاهرً }بتدبيرها كما قال 

 .(344)({(غافلون

ا عَادٌ فاَسْتكَْبَرُوا فِي )) :كان عندهم من صور القوة والمدنية الكثيرـ قوم عاد  فأَمَه

َ الهذِي خَلَقهَُمْ هُوَ أشََ  ةً أوََلَمْ يَرَوْا أنَه اللَّه ِ وَقَالوُا مَنْ أشََدُّ مِنها قوُه دُّ الْأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقه

ةً وَكَانوُا بِآياتِناَ يجَْحَدُونَ  وَتتَهخِذُونَ  ،أتَبَْنوُنَ بِكُلهِ رِيعٍ آيةًَ تعَْبَثوُنَ )) ،(345)((مِنْهُمْ قوُه

ا عَادٌ فأَهُْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ )) :فكان مصيرهم ،(346)((مَصَانِعَ لَعَلهكُمْ تخَْلدُُونَ  وَأمَه

رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثمََانِيةََ أيَهامٍ حُسُومً  ،عَاتِيةٍَ  الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كأنهم فَترََى  اسَخه

                                                             
 .(82 :ص ،4 :ج)( تفسير النسفي ـ دار الكلم الطيب، بيروت 344)

 .15 :( فصلت345)
 . 129 ،128 :( الشعراء346)
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وهذا هو مصير الذين يغترون بأنفسهم ويدعون القوة  ،(347)((أعَْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيةٍَ 

أوََلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأرَْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الهذِينَ مِنْ )) :بما عندهم من النعم

ا عَمَرُوهَا وَجَاءَتهُْمْ قَبْلِهِمْ كَانوُا أشََده مِنْهُمْ  ةً وَأثَاَرُوا الْأرَْضَ وَعَمَرُوهَا أكَْثرََ مِمه قوُه

ُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ يَظْلِمُونَ  ألََمْ يَرَوْا )) ،(348)((رُسُلهُُمْ بِالْبَيهِناَتِ فَمَا كَانَ اللَّه

نْ لَكُمْ وَأرَْسَلْناَ السهمَاءَ كَمْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ  نهاهُمْ فِي الْأرَْضِ مَا لَمْ نمَُكهِ مَكه

وَجَعَلْناَ الْأنَْهَارَ تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمْ فَأهَْلَكْناَهُمْ بذُِنوُبهِِمْ وَأنَْشَأنْاَ مِنْ بَعْدِهِمْ  اعَلَيْهِمْ مِدْرَارً 

وَلَقَدْ )) ،(350)((اوَرِئيًْ  اقَبْلهَُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أحَْسَنُ أثَاَثً وَكَمْ أهَْلَكْناَ )) ،(349)((آخَرِينَ  اقَرْنً 

نهاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْناَ لهَُمْ سَمْعً  نهاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكه وَأفَْئدَِةً فَمَا أغَْنَى عَنْهُمْ سَمْعهُُمْ  اوَأبَْصَارً  امَكه

ِ وَحَاقَ بهِِمْ مَا كَانوُا  وَلا أبَْصَارُهُمْ وَلا أفَْئدَِتهُُمْ مِنْ شَيْءٍ  إذِْ كَانوُا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللَّه

 .(351)((بهِِ يَسْتهَْزِئوُنَ 

يْحَةُ مُصْبحِِينَ 82وَكَانوُا يَنْحِتوُنَ مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً آمِنِينَ ))ـ )   .(352)((( فأَخََذَتهُْمُ الصه

ن أن البشر علم الله ويحسبومن الناس من لا يعترفون بعجز العقل البشري أمام فـ 

فتتعلق كل  ،ةهم الأسياد والملوك على هذه الأرض لما لديهم من قدرات العقل الهائل

 الآخرة واللهمشاعرهم بالمخترعات الحديثة والتكنولوجيا والعلم الحديث وتنقطع عن 

 .في مشاعرهم وهمومهم وأهدافهم الآخرةفلا وجود لله و

 ،(353)((ب المسلطونرباالأ :أيَ {أم هم المسيطرون)}) :ـ وفي تفسير السمعاني

أي المتسلطون الغالبون  {أم هم المسيطرون)}) :وفي أيسر التفاسير للجزائري

  .(354)((فيتصرفون كيف شاءوا

وقد تكون  ،بالمال أكبر من تعلقها بالله والآخرةهم تعلق مشاعرـ ومن الناس من ت

فيكون كل  ،لوكل المشاعر متعلقة بالما أصلاً المشاعر المتعلقة بالله غير موجودة 

 .ه وهدفه وهمه في المال وكيفية الحصول عليهئحبه وخوفه ورجا

من الناس من يعيش حياته من أجل أن يمد زوجته وأولاده بكل ما يحتاجونه ـ و

فقط فيكون ذلك أكبر مشاعره وأهدافه ويكون ذلك أكبر سعادة  اماليً  افيكون موردً 

                                                             
 .7 :( الحاقة347)
 .9 :( الروم348)
 .6 :( الأنعام349)
 .74 :( مريم350)
 .26 :( الأحقاف351)
 .83، 82 :الحجر (352)
 .(279/  5( تفسير السمعاني دار الوطن، الرياض )353)
 .(182/  5المدينة المنورة ) ،للجزائري مكتبة العلوم والحكم( أيسر التفاسير 354)
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نهاية أنه كان يحصد الهواء ويموت ويترك أولاده يتنعمون بما له ثم يكتشف في ال

 .ا في أنفسهم سواء في حياته أو بعد موتهترك لهم وهم لا يقيمون له وزنً 

ها اليومية كل حياته من أجل التغلب على أعباء الحياة ومشاكل الإنسانـ قد يعيش 

قص لفقر أو نوالتغلب على ما عنده من مشاكل وصراعات دنيوية والخروج من ا

بد الدنيا فهو بذلك يع ،فيكون ذلك كل هدفه وكل مشاعره وكل همه ،المال وغير ذلك

 .!رغم أنه لا يملكها

باب الرزق طلب من الله أن يرزقك، فإذا أخذت بأسمجرد  وهالرزق ـ الأخذ بأسباب 

وقد ، فحصلت على مال فالذي أعطاك المال هو الله تعالى وليس أخذك بالأسباب

ن دون ميكون سعيك كبير ورزقك قليل أو العكس، وقد يرزق الإنسان رزقا كبيرا 

شاعره وتأثر م ،كل حزنه وفرحه وهمه وأمله في الأسبابلكنك تجد البعض وسعي، 

 فهو يعبد الأسباب. يعتمد ويتوقف على الأسباب لا على الله

 :ف على مجموعة من الأموراهدـ توزيع المشاعر والأ

شهوة  ببعض الشهوات كشهوة المظاهر أو بالمال أو الإنسانـ قد تتعلق مشاعر 

مال أو شهوة ولكنها لا تصل إلى درجة أن تكون عبادة للمظاهر أو ال إلخ ...النساء

و شهوة أي لا تكون أكبر مشاعره متعلقة بالمظاهر أو المال أ إلخ، ...النساء

بمجموعة  نالإنساولكن قد تتعلق مشاعر  ،وذلك لأي واحدة على حدة إلخ، ...النساء

بمجموع هذه  الإنسانمن الشهوات أو الأشياء فيكون مجموع تعلق مشاعر 

 .وهذا هو الخطر الآخرة،بالله و الإنسانالشهوات أكبر من تعلق مشاعر 

تلئ أهدافه ـ فمن الناس من تتوزع أهدافه على أمور كثيرة من أمور الدنيا حتى تم

ذا وكذا كويريد أن يحقق  ،فهو يريد أن يكون كذا وكذا ،لهدف آخرفلا يوجد حيز 

فلا  ،ضاياقفهو لا يعيش من أجل قضية معينة واحدة وإنما لعدة  ،من أهداف الدنيا

اف هو فمجموع هذه الأهد ،يشعر أن مجموع هذه القضايا يمثل قضيته في الحياة

محاب فإن مجموع ال ،وكذلك في حبه ومشاعره ،في حقيقته هدف واحد هو الدنيا

موم ومجموع اله ،ومجموع المخاوف أكبر من الخوف من الله ،أكبر من حب الله

ل الدنيا وغايته فمثل هذا الرجل هو يعيش من أج الآخرة،أكبر من انشغاله بلقاء الله و

 .!بأنه يعيش لله وغايته الله تمامًا مقتنعاًالدنيا رغم أنه قد يكون 

********************************** 
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 الىحقيقة المشاعر المتعلقة بالله تع :الثالث الفصل

 

 :ـ المشاعر نوعين

مهابة والشعور بالوهي الشعور بالذل  :ـ مشاعر غير مرتبطة بالثواب والعقاب1

 .)حب الإعجاب بعظمة الله تعالى( والحب)الشعور بعظمة الله( 

 .وهي الخوف والرجاء :ـ  مشاعر مرتبطة بالثواب والعقاب2

 :ـ حقيقة المشاعر

 ،هلامية اورً أو أم أو عملاً  اا أو اقتناعً ـ المشاعر عبارة عن أحاسيس وليست كلامً 

فهذه  الإنسانه عبارة عن أحاسيس إذا لم يحس بها ؤفحب الله والخوف منه ورجا

 .المشاعر غير موجودة عنده

***************** 

 لىاحب الله تع

 

وإن  ،فإن كان المال فأنت تعبد المال ،هو الإله الذي تعبدهيكون ـ أعظم شيء تحبه 

أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله )) :ابن القيمويقول  ،كان الله فأنت تعبد الله

 .(355)((في الحب والتعظيم أندادًا

وَالْحب تبع )) :فيقول شيخ الإسلام ابن القيم لىاـ حب الله ينشأ من المعرفة بالله تع
 .(356)((للْعلم يقوى بقوته ويضعف بضعفه

ون حب الله أكبر فيك ،حتى يكون الله أحب إليك من الدنيا وما فيها الإيمانـ لا يتحقق 

 .من حب الأهل والزوجة والمال والجاه

ي القلب فوإذا لم يكن  ،والعكس صحيح لىاـ كلما نقص حب الدنيا زاد حب الله تع

 مطلقًا.سوى حب المال والشهوات والدنيا فلا يوجد شيء اسمه حب الله 

  :ـ معنى الحب

 ،م عن الحبونحن في زمان كثر فيه الكلا ،ـ الحب هو أحلى وألذ ما يشعر به القلب

 .فلا تحتاج إلى أن أذكر لك فوائد ومزايا وجمال ولذة ومتعة الحب

                                                             
 .(21/  3)بيروت  -دار الكتاب العربي-( مدارج السالكين 355)

 .(150 /1مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ) (356)
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ال صفات عندما يعرف مدى جم الإنسانتعة وسعادة يحس بها ـ حب الله عبارة عن م

ه والنظر ئلقا فيشتاق إلىفي الجنة جمال ذاته عندما يعلم معنى لذة النظر إلى الله و

  .إليه ويأنس به ويحب ذكره

لسكينة ـ فالحب هو الشعور بالراحة والميل والإعجاب والسعادة والطمأنينة وا

 فأنت تحب فإذا كنت تشعر بهذا الشعور تجاه الله ،بالشيء لما فيه من صفات جميلة

 .الله

ِ )) :يقول لىاـ إن الله تع ِ رَبه قلُْ إِنه صَلاتِي وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتِي لِِلّه

 :وأنت تسمع من كلام الحب للعشاق في الغناء وفي الشعر ما معناه ،(357)((الْعَالمَِينَ 

وهذا هو ملخص معظم  ،ومماتي للمحبوبي وكل حياتي وروحي أعمالإن كل 

لأن هذا الكلام يفيد أن كل مشاعري وكل  ؛وهذا لا يكون إلا لله ،الأغاني والأشعار

فخطورة أغاني العشاق أن فيها تعظيم  ،ما يشغل بالي وكل أهدافي هي المحبوب

 ،ففي ذلك صرف عن حب الله كما أن فيها تلهي وتشاغل عن الله ،لحب غير الله

أن يتحول إلى الله بشرط تعديله بحيث يليق  لابديعني أن كلام الحب للعشاق وهذا 

وبشرط إزالة الكلمات والمعاني التي تتناسب مع الطين  ،ويتناسب مع الله سبحانه

ما  كثيرًاوإنك تجد أن أهل الغناء والشعراء  ،لأنك تتعامل مع الله سبحانه ؛(الإنسان)

وهذه المبالغة الشديدة إنما  ،لقرب من محبوبهميبالغون مبالغة شديدة في معاني ا

والعكس فإن الكلمات والمعاني الدينية التي تستخدم للتقرب  ،تجب أن تكون لله تعالي

إلى الله فإنك تجد أهل الغناء يستخدمون معاني قريبة أو شبيهة أو حتى نفس الكلمات 

 لى.افي التقرب إلى المحبوب وهذا يجب أن يكون لله تع

  لة النفسية للحب:ـ الحا

تحبه  شيئاًوإذا رأيت  ،تكرهه تشعر بالألم والضيق والحزن والضجر شيئاًإذا رأيت ـ 

ففي  ،والسرور وينشرح صدرك تشعر بالارتياح والسكينة والاطمئنان والفرح

ِ{ ]الرعد: })) :التفسير الوسيط  [ إذا سمعوا ذكر الله28وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبهُُمْ بذِِكْرِ اللَّه

 ،أحبوه، واستأنسوا به، وقال الزجاج: أي إذا ذكر الله وحده آمنوا به غير شاكين

تْ قلُوُبُ الهذِينَ لا يؤُْمِنوُنَ } :بخلاف من وُصِفَ بقوله ُ وَحْدَهُ اشْمَأزَه وَإِذاَ ذكُِرَ اللَّه

ِ تطَْمَئِنُّ الْقُلوُبُ{ ] ،[45{ ]الزمر: الآخرةبِ   :[ يعني28الرعد: وقوله: }ألَا بِذِكْرِ اللَّه

 .(358)((لأن الكافر غير مطمئن القلب ؛قلوب المؤمنين

                                                             
 .162:( الأنعام357)
 .(15 /3التفسير الوسيط للواحدي )( 358)
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ا فإنه يحب أن يذهب إليه فإن الذي يحب شخصً  ،من الناس يدعون حب الله كثيرًاـ 

ويتحدث معه فهل تجد في نفسك الشوق إلى لقاء الله والشوق إلى النظر إلى وجه 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ،الله الكريم في جنات النعيم اللهم )) :ومن أدعية الرسول صَلهى اللَّه

فالنظر  ،(359)((ا إلى لقاكوأسألك لذة العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقً 

 .إلى وجه الله الكريم فيه لذة ومتعة وراحة نفسية

******************************** 

 (:الخوف من العقاب والرجاء في الثواب)ـ المشاعر المتعلقة بالثواب والعقاب 

هم ما يكشف والجنة والنجاة من النار فأ الآخرةيدعي أن هدفه  الإنسانـ إذا كان 

بة والأمل الرغوحقيقته هو وجود الشعور بالخوف والقلق من دخول النار والاشتياق 

 ويعمل همه وشغله الشاغل الآخرةأن تكون  إلىويؤدي ذلك  ،والتطلع إلى الجنة

 .لتحقيق ذلك الهدف

به ويأمله هو ويرغويرجوه ويتمناه ويحلم به  الإنسانما يطمح إليه أكبر فإذا كان ـ 

أكبر ذا كان وإ ،فهذا معناه أن هدفه الدنيا ،تجارة أو مال أو شهوات أو منصب وجاه

ا الله ويرغبه ويأمله هو رضويرجوه ويتمناه ويحلم به  الإنسانما يطمح إليه 

 .فهذا معناه أن هدفه رضا الله والجنة ،والجنة

لحياة الديه خوف وقلق بشأن وجود وظيفة ومسكن والتغلب على أعباء  الإنسانـ 

اج وغير والتغلب على مشاكله الخاصة والحصول على النفقات التي تمكنه من الزو

لنار وأهوال اوقد يكون خوفه وقلقه بشأن النجاة من  ،ذلك من أمور الدنيا ومخاوفها

العكس و الآخرة،وكلما زاد خوفه من مخاوف الدنيا قل خوفه من مخاوف  ،القيامة

 .فهذا معنى خوف العقاب ،صحيح

وهم  ،لآلامـ كل الناس يريدون الشهوات واللذات وتحقيق السعادة وتجنب المضار وا

 :في ذلك صنفين هما

نيا وآلامها الدـ الصنف الأول يرى السعادة في شهوات الدنيا ولذاتها وتجنب مشاكل 

هم وهؤلاء كل خوف ،فيكون تفكيره في شهوات الدنيا وهمه في الحصول عليها

 .هم في الدنيائورجا

ـ الصنف الثاني يرى السعادة في شهوات الجنة ولذاتها وتجنب عذاب النار وآلامها 

وهؤلاء  ،فيكون تفكيره في شهوات الجنة والحور العين وهمه في الحصول عليها
                                                             

 .(424برقم  ،1 :ظلال الجنة ج)صحيح  :( التخريج359)
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وهؤلاء هم العاقلين الذين يصبرون أنفسهم عن شهوات الدنيا القليلة  ،نهم المؤمنو

وهؤلاء  ،والدنيا في نظرهم ما هي إلا صبر ساعة الآخرة،ليتمتعوا بالنعيم الأبدي في 

 .تعالى خوفهم ورجاؤهم في الله

لدنيا والمال امن ضياع  خائفاًفإما أن يعيش  ،اوراجيً  خائفاًيعيش حياته  الإنسانـ 

 لىاقاء الله تعل مترقباً خائفاًيعيش حياته أو  ،في الحصول على الدنيا والمال ورجاءً 

 .ا إلى الجنةمشتاقً 

قته رجاء ورجاء الجنة هو في حقي ،ـ الخوف من النار هو في حقيقته خوف من الله

 :الله

لأن النار ليست هي التي أوجدت  ؛ـ الخوف من النار هو في الحقيقة خوف من الله

لذلك فالخوف  ،ولكنها عقوبة من الله أحدًا،نفسها وليست هي التي تريد أن تعاقب 

وكذلك رجاء الجنة هو  ،من النار في الحقيقة هو خوف من الله من أن يعاقبك بالنار

 هو الآخرةأهوال وكذلك الخوف من  ،في الحقيقة رجاء الله في أن ينعم عليك بالجنة

 يومًاإِنها نخََافُ مِنْ رَبهِناَ )) :في الحقيقة خوف من الله في أن يقيك هول ذلك اليوم

 .(360)((اقَمْطَرِيرً  اعَبوُسً 

 ـ الحالة النفسية للخوف وللرجاء:

لأنه  ؛نفسيًايأ فإنه قد يأخذ حالة طوارئ ويته ،إلى طالب في الثانوية العامة انظرـ 

 إنه يكون في قلق واضطراب وخوف وترقب ،أمر مصيري يتحدد عليه مستقبله

فإذا  ،قلقإن الحالة النفسية التي عنده هي التي تسمي خوف و ،حتى تظهر النتيجة

الته وهو إلى ح وانظر ؟فهل عندك هذه الحالة النفسية الآخرةكنت تدعي الخوف من 

فإن الشعور  ،إلى حالته المزاجية وانشغال باله بالنتيجة انظر ،في انتظار النتيجة

هيته شنه وربما يأرق من النوم وتقل جداالوجه ويؤثر في و علىالحقيقي يظهر 

 .للطعام

صل من للف مثلاً مطلوب منه أن يقوم بعمل معين وإلا يتعرض  إنسانإلى  انظرـ 

الة نفسية مميزة إلى حالته النفسية قبل وأثناء وبعد تأدية العمل فتجد ح انظر ،العمل

وحتى بعد  ،ى قوة هذه الحالة النفسية واستمراريتها والشعور بهاإل وانظر ،للخوف

  .لما يجب أم أنهم لن يرضوا عن هذا العم علىهل أداه  خائفاًالعمل يظل 

                                                             
 .10 الإنسان:( 360)
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ن القيام هل خوفك من القيام بعمل يعاقب عليه القانون مثل خوفك م :ـ مثال آخر

ة وع في معصيوهل ندمك وحزنك على الوق ،فأين خوفك من عقاب الله ،بمعصية

ها في هذا بوهل الحالة النفسية التي تشعر  مثلًا،مثل حزنك على ضياع مائة جنيه 

 !؟مثل هذا

من الناس يتعقبك ويريد قتلك ثم أنت لا تشعر بالخوف من  أحدًاأن هناك قلت  وـ ل

بما فيها من أهوال  الآخرةبوجود  تقولكذلك إذا كنت  ،لا تدري ما تقولذلك فأنت 

مثل  الآخرةف ،لا تدري ما تقولتخف خوف المهابة وخوف العقاب فأنت  وعقاب ولم

مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل )) :ففي الحديث ،الجيش الذي يهجم عليك ليقتلك

يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء  :ا فقالرجل أتى قومً 

فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة  ،النجاء

منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني 

فهل عندك  ،(361)((فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق

 .ك بهالحالة النفسية للذي يهرب من الجيش المقبل عليه ليفت

ب من تحقيق الذي يعيش من أجل الدنيا كلما مر عليه يوم شعر بأنه اقتر الإنسانـ 

لما مر عليه كا لقاء الله والذي يعيش منتظرً  ،ا للدنياطموحه الدنيوي فيزداد نشاطً 

رح وحب فالرجاء فيه شوق وحنين وف ،يوم شعر بأنه اقترب من الموت ولقاء الله

و الله فإذا كنت تدعي أنك ترج ،الذي تسعى إليه وتطلع وانطلاق وشعور بالهدف

يهدف إلى واليوم الآخر فهل عندك مثل الحالة النفسية التي تكون عند من يرجو و

 .!؟القيام بعمل دنيوي كمشروع تجاري أو السعي لمنصب أو جاه أو شهوة

******************************** 

 والآخرة:ـ ادعاء وجود المشاعر المتعلقة بالله 

جوه ولكنهم  ـكل الناس يعلمون أنه يجب عليهم أن يخضعوا لله ويحبوه ويخافوه وير

 أصلًا!يعلمونه ويتناسون الأمر كأنه ليس بقضية  عمايتغافلون 

ولا يسأل نفسه هل هو  ،أنه يحب الله ويخضع له ويخافه ويرجوه ييدع إنسانـ كل 

وهل هو يخاف  حقًا؟ل والاستسلام لله وهل يشعر بالذ حقًا؟يشعر في قلبه بحب الله 

ولا يتبين  حقًا؟وهل هو يشتاق ويتلهف إلى الجنة  حقاً؟ويحمل لها هما  الآخرةمن 

ولكي يهرب  ،ولا يهمه الأمر كأن المسألة غير مهمة ،هذه المشاعرطبيعة وحقيقة 

                                                             
 .(في صحيح الجامع 5860 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني361)
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من مواجهة نفسه أمام نفسه قد يدعي أن هذه الأمور موجودة بالفطرة عند كل 

اس مسلمين وكافرين أو يدعي أن هذه الأمور هي عند المقربين وهي لمن يريد الن

أو يدعي  ،الدرجات العليا في الجنة وليست مسألة خلود في الجنة أو خلود في النار

أن هذه المشاعر موجودة بالفعل عنده في حين لا توجد عنده الحالة النفسية المميزة 

 .من قلبه تمامًاعر غائبة لكل شعور من هذه المشاعر فهذه المشا

 خاضعًا الإنسانـ كل الناس يدعون أنهم خاضعين لله وهم يتناسون معنى أن يعيش 

رون أنفسهم فهم لا يقبلون أن يعيشوا معيشة الذل ويعتب ،لغيره طول حياته ذليلاً 

 !ا لهأحرارا ولا يقبلون أن يستعبدهم أحد فيكونون عبيدً 

 لآخرةاه والخضوع له والخوف من ئكحب الله والخوف منه ورجا الإيمانـ مشاعر 

ة تحولت عند بعض المسلمين إلى عبارات محفوظة مقدسة وليست مشاعر حقيقي

وجود  فليس لها وجود في قلوبهم رغم أنهم يدعون ،في داخله الإنسانيحس بها 

 .وهي في الحقيقة أصبحت مفرغة من معناها ،هذه المشاعر في أنفسهم

افونه قد أصبح بعض الناس مخدوعون في أنفسهم يظنون أنهم يحبون الله ويخـ ل

 ،ذلك رغم أنه لا يوجد عندهم ولو ذرة واحدة من الآخرةويخضعون له ويخافون 

 ،لحقيقيافرغم أن هذه المعاني بسيطة ويعرفها الصغار والكبار لكن مات معناها 

الحب بالخوف أو ب لإنسانالذلك أصبحنا نحتاج إلى توصيف وتعريف معنى شعور 

ر في نفسه بدقة هل هذه المشاع الإنسانأو بالخضوع حتى يستطيع أن يعرف 

 ؟موجودة أم لا

ك لا يهتم ومع ذل ،ـ ورغم بساطة هذه المشاعر فعدم وجودها يعني الخلود في النار

ا من نوعً  وقد يعتبر توصيف هذه المشاعر ،أحد بتوصيفها للتأكد من وجودها أم لا

 .رغم أنها مسألة خلود في الجنة أو خلود في النار !سفةالفل

 شيئاًن يكون أ لابدـ وطبيعي أن الشيء الذي ينبني عليه الخلود في الجنة أو النار 

 ،ياتهمبحيث يعرفه كل الناس مهما كانت بساطتهم وعلى جميع مستو جدًاا بسيطً 

م فكل الناس يعرفون معنى حب الشيء والخوف منه ومعنى الخضوع والاستسلا

 .ولكنهم يتناسون ذلك

وقمنا بتحليل كل  ،ـ وقد أوضحنا حقيقة الحب والذل وخوف العقاب ورجاء الثواب

شعور من هذه المشاعر من داخل النفس وأوضحنا الحالة النفسية المميزة لكل 

ن لمن يدعى حب الله والخضوع له وأن الله غايته شعور من هذه المشاعر حتى يتبي
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غير موجودة عنده وأن اقتناعه بوجودها هو مجرد  الإيمانأنه مخدوع وأن مشاعر 

 .به نفسه الإنسانوهم وخداع يخدع 

 :ـ كيف تعرف هل المشاعر المتعلقة بالله والآخرة موجودة عندك أم لا؟

لمشاعر ا  والآخرة، فشرط وجودـ كل الناس يدعون وجود المشاعر المتعلقة بالله

هو شرط و ،هو وجود الحالة النفسية المميزة لكل شعور الآخرةالمتعلقة بالله و

ت ثقافاتهم وبالتالي فهو حجة على جميع الناس مهما اختلف ،من الفطرة جدًابديهي 

وف من الله فالذي يدعي الخ ،لأنه لا يجهله أحد ؛ومستوى فهمهم ولا عذر فيه لأحد

 ،بل أشد من أمر من أمور الدنياالذي يخاف  الإنسانأن يشعر بما يشعر به  لابد

ما من  اأمرً الذي يحب  الإنسانأن يشعر بما يشعر به  لابدوالذي يدعي حب الله 

 الإنسانه بأن يشعر بما يشعر  لابدوالذي يدعي الخضوع لله  ،أمور الدنيا بل أشد

نية جداوالو بد من وجود الحالة النفسيةفلا ،ا عند سيد له بل أشدالذي يعمل خادمً 

ر بالضيق أو والمزاجية والحالة الانفعالية المناسبة لكل شعور وما فيها من الشعو

و مجرد وإلا فإن هذا الشعور غير موجود وه ،الألم أو الشعور بالفرح والسرور

وق والحب فيه شعور بالش ،اضطراب داخليوفالخوف فيه شعور بالقلق  ،ادعاء

ذلة والخضوع فيه شعور بالانكسار وال ،ح والارتياح النفسي والإعجابوالفر

 .وهكذا ،والمسكنة

وإنما  ـ فإن حب الله والخوف منه والخضوع له ليست أشياء هلامية غير مفهومة

ذا أردنا فإ ،ويشعر بها في الدنيا الإنسانهي من نفس جنس المشاعر التي يعرفها 

دث للشخص الحالة النفسية التي تح يفنقول ه مثلاً تعريف الحالة النفسية للخوف 

لحالة اوتفسير هذه  (،طالب ينتظر نتيجة امتحان )مثلاً عندما يتعرض لخطر ما 

عما  وإن صعب عليه التعبير إنسانالنفسية من داخل النفس واضح يشعر به كل 

الغاضب  نسانالإيشعر به  اداخليً  اعصبيً  الغضب تجد له انفعالاً  مثلاً أو  ،يحس به

يها شعور فالطمأنينة هو حالة نفسية  مثلاً أو  ،سلوكه وانطباعاته علىكما يظهر 

 إلخ. ...بالارتياح والسكينة

لا يظن  أمام نفسه حتى الإنسانـ والحالة النفسية لكل شعور من المشاعر تكشف 

قلبه  أنه يخاف الله وليس في قلبه ذرة من الخوف أو يحسب أنه يحبه وليس في

 .وهكذا ،ن الحبذرة م

  :ةحظـ ملا
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فه ويخاف من الذي يحب الله فهو يخا فمثلاً  معًا،ـ المشاعر مرتبطة ببعضها وتحدث 

م والأهداف وكذلك الهمو ،مرتبطة ببعضها الإيمانوكذلك كل مشاعر  إلخ، ..الآخرة.

معرفة  لأنها مستمدة من شيء واحد وهو معًا جميعاًمرتبطة مع المشاعر فتحدث 

 .الآخرةالله و

ـ مهما وصفت لك الحالة النفسية لكل شعور من المشاعر فلن تكون مثل الحالة 

فمهما وصفت لك حال الطالب عند الامتحان وما ينتابه  فعلًا،حققها  نسانالنفسية لإ

ففي  ،من قلق وخوف فلن يكون مثلما تعاين أنت هذا الأمر فتشعر بهذا الشعور

 .(362)((ليس المخبر كالمعاين)) :الحديث

ن حب ـ ومهما وصفت لك عن طبيعة المشاعر التي ينبغي أن يشعر بها المسلم م

وليست  هي أمور شعوريةف الآخرةه والخوف من ئالله والذل له والخوف منه ورجا

لك ما يشعر  الذي يشعر بألم أو بلذة قد لا يستطيع أن يصف الإنسانو ،أمور معرفية

 .ن يعبر عنهألأن الألم واللذة هو شيء له طعم يذوقه ويشعر به وقد لا يستطيع  ،به

يء من ـ إذا لم تكن تشعر بشيء من الحالة النفسية للشعور بحب الخالق أو بش

 الآخرة.ياب المعرفة بالله وغ معناهالحالة النفسية للشعور بالخضوع له فهذا 

  :والاقتناع بالعمل على تحقيقها الإيمانـ الفرق بين تحقيق مشاعر 

وليست العبرة بالاقتناع بها وتمني التحلي بها  الإيمان،ـ إن العبرة بتحقيق مشاعر 

فَمَنْ  ،والدعوة إليها وتعليمها الناس ولا حتى السعي نحوها دون الوصول لتحقيقها

سَوْنَ أنَْفسَُكُمْ وَأنَْتمُْ تتَلْوُنَ أتَأَمُْرُونَ النهاسَ باِلْبِرهِ وَتنَْ )) :هذا حاله فلا فائدة من عمله

مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه )) :وفي الحديث ،(363)((الْكِتاَبَ أفََلا تعَْقِلوُنَ 

 ا عاملاً عالمً  الإنسانوحتى لو كان  ،(364)((مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها

 شيئاً،فلا يغني ذلك عنه  الإيمانبكل أمور الدين والدنيا من غير أن يحقق مشاعر 

 :ومن الناس مَنْ يظل طول عمره يقول أنا مقصر في هذه المشاعر وأريد تحقيقها

 افَمَا زَالَتْ تلِْكَ دَعْوَاهُمْ حَتهى جَعلَْناَهُمْ حَصِيدً  ،قاَلوُا يَا وَيْلَنَا إِنها كُنها ظَالِمِينَ ))

يقرها الجميع وعلى اقتناع تام فهذه المشاعر من الثوابت التي  ،(365)((خَامِدِينَ 

ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لِمَ تقَوُلُونَ )! )فعلًا؟ولكن مَنْ يحققها  ،بأهميتها وأهمية تحقيقها

                                                             
 .(377 :ص ،تخريج الطحاوية)صحيح  :( التخريج362)
 .44 :( البقرة363)
 .(في صحيح الجامع 5837 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني364)
 .15، 14 :( الأنبياء365)
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فلََيَعْلَمَنه )) :وإنك لتجد الكثير ممَنْ يدعي أنها متحققة في نفسه ،(366)((مَا لا تفَْعَلوُنَ 

ُ الهذِينَ صَدَقوُا وَلَيَعْلَ  ُ الهذِينَ آمَنوُا وَلَيَعْلَمَنه )) ،(367)((مَنه الْكَاذِبِينَ اللَّه وَلَيَعْلَمَنه اللَّه

  .(368)((الْمُنَافِقِينَ 

 

*********************************** 

 

الشرط الثالث ) تحقيق الشعور بالمهابة :الخامسالباب 

 الله والآخرة(  معرفةل
 

ابة ـ )الشعور بالمهبالأمر الخطيرتحقيق الشرط الثالث للمعرفة ـ 

تصور يتم من خلال ال لمدى عظمة الخالق وخطورة الآخرة( الانتباه

وبة من الغيب الإنسانحتى يفيق  الآخرةلمدى خطورة معنى الخالق و

 ،يبخطر واقع ره الآخرةوينتبه من غفلته إلى أن قدرة الله وهول 

 الآخرة.وعندئذ تتحقق المعرفة بالله و

 

 

 

 والأدلة عليه  المهابةب الشعور( لتحقيق التصور) :الأولالفصل 

 

حياء وظيفة إوالغرض من  ،ـ الوسيلة التي يتم بها إحياء وظيفة الانتباه هي التصور

 .الانتباه هو إيجاد المعرفة الحقيقية

                                                             
 .2 :( الصف366)
 .3من الآية  :( العنكبوت367)
 .11 :( العنكبوت368)
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 :التفكير والتصور للشيء الخطير الإنسانـ الطبيعي أن يوجه 

أيهما  ؟خرةالآهل الدنيا أم  ؟تفكر فيه وينشغل به همكـ ما الشيء الذي يستحق أن 

 ،ه وهمه بهالعاقل يوجه تفكيره للشيء الخطير وينشغل تفكير ؟يستحق التفكير أكثر

  .والذي لا ينشغل تفكيره وهمه بأمر خطير هو لا يعقل وهو يعطل عقله

هذا الأمر ف ؟ولقاء الله الآخرةـ هل يوجد شيء أخطر من اقتراب الموت والسفر إلى 

يعيش في  الله وهو الإنسانوكيف ينسى  ،أبدًاعاقل  إنسانلا يمكن أن يفارق ذهن 

 !ملكه ويأكل من نعمه

ليس لمجرد  وهذا التصور ،ـ الغيبيات هي أمر لا نراه وبالتالي نحتاج إلى التصور

اة مع مراع ،رسم صورة ذهنية للغيبيات ولكن رسم صورة ذهنية لمدى خطورتها

يمكن  ولكن ،لأنه ليس كمثله شيء سبحانه ؛أنه لا يمكن تصور ذات الله سبحانه

لكية وغير والكرم والم ،الإنسانوعلمه أمام علم  الإنسانتصور قدرته أمام قدرة 

   .ذلك

بالتالي تحقيق والانتباه يؤدي إلى إيقاظ والتفكير في الأمر التذكر التصور وتكرار ـ 

 :المعرفة

التفكر والتذكر أصل الْهدى والفلاح وهما قطبا )) :يقول شيخ الإسلام ابن القيمـ 

السهعاَدَة وَلِهَذاَ وسعنا الْكَلَام فِي التفكر فِي هَذَا الْوَجْه لعظم الْمَنْفَعَة وَشدهة الْحَاجة 

التهذَكُّر  مَا زَالَ أهل الْعلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على :قَالَ الْحسن ،إليه

ويقول شيخ الإسلام  ،(369)((ويناطقون الْقلُوُب حَتهى نطقت فَإِذا لَهَا أسماع وأبصار

رُ وَالتهفَكُّرُ مَنْزِلَانِ يثُمِْرَانِ أنَْوَاعَ الْمَعَارِفِ، وَحَقَائِقَ )) :أيضًاابن القيم   الإيمانوَالتهذَكُّ

رِهِ عَلَى تفََكُّرِهِ، حَتهى  رِهِ، وَبِتذََكُّ حْسَانِ، وَالْعاَرِفُ لَا يَزَالُ يَعوُدُ بِتفََكُّرِهِ عَلَى تذََكُّ وَالْإِ

: مَا زَالَ أهَْلُ الْعِلْمِ يَعوُدُونَ   يفُْتحََ قفُْلُ قلَْبهِِ بِإِذْنِ الْفَتهاحِ الْعلَِيمِ، قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ

 ،(370)((ذَكُّرِ عَلَى التهفَكُّرِ، وَبِالتهفَكُّرِ عَلَى التهذَكُّرِ، وَينُاَطِقوُنَ الْقلُوُبَ حَتهى نَطَقَتْ باِلته 

وثمرتهما الْحَالة الهتِي  ،الْفِكر وثمرته الْعلم :فها هُناَ خَمْسَة أمور)) :أيضًاويقول 

فالفكر إذِا هُوَ المبدأ والمفتاح  ،وثمرتها الْعمل ،رادةوَثمََرَة ذَلِك الإ ،تحدث للقلب

الْقلب  أعماللِلْخَيْرَاتِ كلهَا وَهَذاَ يكْشف لَك عَن فضل التفكر وشرفه وأنه من أفضل 

                                                             
 .بيروت -العلمية الكتب دار- (213 /1) والإرادة العلم ولاية ومنشور السعادة دار مفتاح (369)
 .(440 /1مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) (370)
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فالفكر هُوَ الهذِي ينْقل من موت  ،ر سَاعَة خير من عباَدَة سنةوانفعها لَهُ حَتهى قيل تفكُّ 

 .(371)((الفطنة إلى حَيَاة الْيَقظََة

سة الانتباه أو تحفيز حا ،والتفكير هو إثارة الانتباهالتذكر التصور والغرض من ـ 

 .على العمل مثل إيقاظ النائم

وهو  ،لأمرابأمر ما مؤثر ولم يتأثر به فهو عندئذ لم يعرف  إنساناًـ إذا أخبرت 

كير وسيلة فالتذ ،يحتاج لأن تكرر له الأمر أي تذكره به حتى يعرفه معرفة حقيقية

بالضرورة  ولكن ليس ،وبالتالي تحقيق المعرفة الحقيقية)الانتباه( لإيجاد الوعي 

 .يقيةأي لا يعرف الأمر معرفة حق ،بالأمر فلا يتذكر إنساناًفقد تظل تذكر 

  :لىاالسمع والبصر والعقل هو استعمالها لمعرفة الله تعـ الهدف من خلق 

تصور تفكر والمن أجل ال الإنسانـ السمع والبصر والعقل هي وسائل يستخدمها 

اع الفائدة من فقد أض ،نفسه من التفكير في الأمر الإنسانفإذا منع  ،الأشياء لحقيقة

 .السمع والبصر والعقل

ليستعملوُهَا فيمَا  {ا وَأفَْئِدَةً وأبصارً  اوَجَعَلْناَ لَهُمْ سَمْعً })) :ـ ففي تفسير أبي السعود

خُلقتْ لهُ ويعرفوُا بكلَ منَها ما نِيطتْ بهِ معرفتهُ من فنونِ النعمِ ويستدلُّوا بها على 

 .(372)((شؤونِ منعمِها عزه وجله ويداومُوا على شُكرِه

أي خلق  {وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة})) :ـ وفي صفوة التفاسير

وفيه توبيخ للمشركين حيث لم  ،لكم هذه الحواس لتسمعوا وتبصروا وتفقهوا

والبصر  ،ما يرشده الإنسانلأن السمع خلق ليسمع به  ،يصرفوا النعم في مصارفها

والعقل ليتأمل به في مصنوعات الله وباهر  ،ليشاهد به الآيات الكونية في الآفاق

 :لىاكما قال تع ،فهو بمنزلة فاقدِها ،صارفهافمن لم يصرف تلك النعم في م ،قدرته

 .(373)(({فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء}

يعني إنا أعطيناهم هذه  {وَأفَْئدَِةً  اوَأبَْصارً  اوَجَعلَْنا لهَُمْ سَمْعً })) :ـ وفي تفسير الخازن

الحواس ليستعملوها فيما ينفعهم في أمر الدين فما استعملوها إلا في طلب الدنيا 

 .(374)((ولذاتها فلا جرم فَما أغَْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أبَْصارُهُمْ وَلا أفَْئدَِتهُُمْ مِنْ شَيْءٍ 

                                                             
 .(183 /1مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ) (371)
 .(144/  6بيروت ) -تفسير أبي السعود دار إحياء التراث العربي ( 372)

 .(239/  2القاهرة ) -دار الصابوني-( صفوة التفاسير 373)

 .(134/  4بيروت ) -دار الكتب العلمية-( تفسير الخازن 374)
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والمعنى أنا فتحنا  {وَأفَْئدَِة اوَأبَْصَارً  اوَجَعلَْنَا لَهُمْ سَمْعً })) :ـ وفي تفسير الرازي

فما استعملوه في سماع الدلائل وأعطيناهم  اعليهم أبواب النعم وأعطيناهم سمعً 

 فما استعملوها في تأمل العبر وأعطيناهم أفئدة فما استعملوها في طلب اً أبصار

جرم ما أغنى  بل صرفوا كل هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها فلا لىامعرفة الله تع

 .(375)((شيئاًسمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من عذاب الله 

نْسِ لَهُمْ قلُوُبٌ لَا  كثيرًاوَلَقَدْ ذَرَأنْاَ لِجَهَنهمَ })) :ـ وفي التفسير المنير مِنَ الْجِنهِ وَالْإِ

 يَفْقهَُونَ بهَِا وَلَهُمْ أعَْيُنٌ لَا يبُْصِرُونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعوُنَ بهَِا أوُلَئِكَ كَالْأنَْعَامِ بَلْ 

.. أولئك الموصوفون بما ذكر من تعطيل عقولهم . {هُمْ أضََلُّ أوُلَئِكَ هُمُ الْغَافِلوُنَ 

لا همه لهم إلا الأكل والشرب والتمتع  (البقر والإبل والغنم)وحواسهم هم كالأنعام 

.. أولئك هم كاملوا الغفلة عن آيات الله وعن استعمال . ،بلذات الحياة والدنيا

والانتفاع  ،وهو الاستفادة من المسموعات ،مشاعرهم وعقولهم فيما خلقت من أجله

وإنما  ،من المبصرات، وهم الأغبياء الجاهلون الذين لا ينظرون إلى المستقبل

وتركوا الاشتغال بما يؤهلهم للخلود في نعيم الحياة  ،انصرفوا إلى الحياة الدنيا

والإعراض عن الجنة  ،وعلى هذا تكون غفلتهم بمعنى ترك التدبر ،الآخرة

 .(376)((والنار

 :من الآتي لابدالتصور لخطورة الغيبيات  يتحققـ لكي 

 :ـ المقارنة وتكرار ذلك1

نه لم يقارنها ذلك لأ ؟شهوات الدنيا كبيرة ولا يستطيع مقاومتها الإنسانـ لماذا يرى 

 الإنسانن فمعنى أ ،بشهوات الجنة أو بالعقاب على هذه الشهوات فلا وجه للمقارنة

وكذلك  ،رةالآخلا يزال لم يعرف أنه لا يزال لا يستطيع مقاومة شهوات الدنيا هو 

لا يزال  أنه ا هولا يزال يغضب وينفعل ويتأثر بآلام الدنيا ومشاكله الإنسانطالما أن 

 .لنارلم يعرف أن الدنيا إلى فناء وأن آلام الدنيا ليست بشيء أمام آلام ا

بلغ كبير أم هل ألف جنيه هو م :فمثلاً ـ قيمة الشيء تعرف من خلال مقارنته بغيره 

 ،فهبالمقارنة بالمليون جنيه فهو تا ،بدون المقارنة بشيء لا نعرف ؟صغير

 .وبالمقارنة بالجنيه فهو عظيم القيمة

وقدرة  الإنسانورؤية الله ورؤية  ،الإنسانلابد من المقارنة بين قوة الله وقوة فـ 

وبين الأمر الطبيعي والأمر الخارق  الإنسانالسمع عند الله وقدرة السمع عند 
                                                             

 .(25/  28بيروت ) -دار إحياء التراث العربي-مفاتيح الغيب  :( تفسير الرازي375)
 .(168/  9دمشق ) -دار الفكر المعاصر-( التفسير المنير للزحيلي 376)
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في الدنيا  الإنسانوالمقارنة بين صحة  ،الآخرةوبين قيمة الدنيا وقيمة  ،للأسباب

والمقارنة  ،الآخرةوقصر عمره في الدنيا أمام طول عمره في  ،وصحته في الجنة

 .وهكذا ،بين الشهوات والعقاب عليها

 :وتكرار ذلك الآخرةـ تذكير النفس بالله و 2

كير بالله ولذلك فأسلوب القرآن هو تكرار التذ ،ـ وبخاصة التذكير بخطورة الأمر

 .وآيات الله حتى يتأثر القلب الآخرةو

كون قد تذكر وي ،حتى يتذكر الآخرةهو أن يذكر نفسه بالله و الإنسانـ فالمطلوب من 

التصور يحدث بتكرار التذكير و الآخرةفالعلم الحقيقي ب ،عندما تتحقق مشاعره

عندها  رةالآخفإذا تأثرت المشاعر ب ،الآخرةحتى تتأثر المشاعر ب الآخرةلخطورة 

 .معرفة حقيقية (الآخرة)كلمة  يوفهم ماذا تعن عرفقد  الإنسانيكون 

 :رار ذلكوتكـ التصور والوصف للآخرة كأنك تراها وكذلك قدرة الله وليس ذاته  3

ولكننا  ،يءلأنه سبحانه ليس كمثله ش ؛ ـلا يمكن تصور صفات الذات للخالق سبحانه

درة الله قفالذي يتصور مدى  ،نستطيع أن نتصور الصفات المعنوية كالقدرة والعلم

 ،علم الهائلومدى علمه فلا يمكن أن يفارق ذهنه صورة هذه القدرة المذهلة وهذا ال

درة على فسبحانه من فوق سبع سماوات له الق ،فنتصور مدى قدرة الله على السمع

رة الله وكذلك نتصور مدى قد ،أن يسمع كل الكائنات وكل المخلوقات في آن واحد

ماء على رؤية كل شيء حتى الذي في الظلمات والذي في الجحور والذي في الس

درة قونتصور مدى  ،ي آن واحدوالذي في الأرض ويرى كل ما تعمله المخلوقات ف

دى علمه الله على العلم بكل شيء حتى الذي سوف يحدث في المستقبل هو يعلمه وم

في وسبحانه وحكمته في تدبير أمور جميع المخلوقات وما يحدث داخل الذرات 

ة الله إذا ونستطيع أن نتصور مدى قو ،المجرات بدقة متناهية كاملة بالغة سبحانه

 .ن جديدخلوقات فهو يستطيع أن يبيد البشرية والكون وينشئهم مقورنت بقوة الم

 وتشبيه ما فيها بما في الدنيا. وما يحدث فيها الآخرةـ وكذلك تصور 

 :وتكرار ذلك الآخرةـ التخيل كأنك في  4

 الآخرةأو أنك الآن داخل جنة  الآخرةـ تخيل أنك تقف الآن على أرض المحشر في 

أنت الآن فقط تعرف قيمة الدنيا وأنها بكل ما فيها من  ،الآخرةأو أنك الآن داخل نار 

وأنت الآن تدرك أن الناس الذين يعيشون في  ،لذات وآلام لم تكن سوى لعب ولهو
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فوق كل تصورات  جدًاخطر هائل  الآخرةوأن  الآخرةالدنيا في غفلة تامة عن 

فكل تفكير الناس ومشاعرهم  تمامًاوأنت تدرك الآن أن الأمور معكوسة  ،الناس

 !أهؤلاء أغبياء لا عقل لهم :هم هي في أمور الدنيا وأنت تقولأعمالو

هذا الخطر  يعرف مدىالعاقل هو الذي لا يحتاج إلى أن يذهب للآخرة لكي  الإنسانـ 

طيع أن يدرك وإنما هو يست ،بأن الدنيا ما كانت إلا لعب ولهو يشعرويشعر به ولكي 

 .العاقلخطورة الأمر وهو ما زال في الدنيا وهذا هو ذلك بأن يتصور 

مس في النار غمسة واحدة ثم عاد إلى الدنيا فكل آلام الدنيا غُ  إنسانًاـ فلو أن 

 مس في الجنة غمسةغُ  إنساناًولو أن  ،ومشاكلها في نظره لهو ولعب ولا قيمة لها

 ،واحدة ثم عاد إلى الدنيا فكل متع الدنيا ولذاتها في نظره لهو ولعب ولا قيمة لها

إلى الدنيا فسوف ينظر إلى السنوات الطويلة التي  الآخرةعاد من  إنساناًولو إن 

 الآخرةيقضيها في الدنيا على أنها ثواني معدودة لا قيمة لها وأنه باقي على قيام 

( قَالوُا لَبِثنْاَ يوَْمًا أو 112 لَبِثتْمُْ فِي الْأرَْضِ عَدَدَ سِنِينَ )قَالَ كَمْ )) :ثواني معدودة

ينَ )  ،(377)((لَوْ أنَهكُمْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ  قليلاً ( قَالَ إِنْ لَبِثتْمُْ إلا 113بَعْضَ يوَْمٍ فاَسْألَِ الْعَادهِ

نْياَ مِنَ الْكُفهارِ فَيقَُالُ اغْمِسُوهُ في النهارِ )) :وفي الحديث يؤُْتىَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ بِأنَْعَمِ أهَْلِ الدُّ

فَيَقوُلُ لاَ مَا أصََابَنِي  ،هَلْ أصََابَكَ نَعِيمٌ قَطُّ  فُلانفَيُغْمَسُ فِيهَا ثمُه يقَُالُ لَهُ أي  ،غَمْسَةً 

 ،فَيقَُالُ اغْمِسُوهُ غَمْسَةً في الْجَنهةِ  ،وَبَلاءًَ  ضرًاالْمُؤْمِنِينَ  وَيؤُْتىَ بأِشََدهِ  ،نَعِيمٌ قطَُّ 

 يهَلْ أصََابَكَ ضُرٌّ قَطُّ أو بَلاءٌَ فَيَقوُلُ مَا أصََابَنِ  فلُانفَيغُْمَسُ فِيهَا غَمْسَةً فَيُقَالُ لَهُ أي 

 .(378)((قطَُّ ضُرٌّ وَلاَ بَلاءٌَ 

  :مرة ـ تصور الأمر كأنه يسمع عنه لأول 5

 يتصورة وفي كل مر ،ويكرر تصوره للأمر ،ـ يتصور الأمر كأنه يسمع عنه أول مرة

 .كأنه يسمع عنه لأول مرةالأمر 

ويرى  إلى السماء الإنسانفكل يوم ينظر  ،ـ أخطر مشكلة هي التعود على الأمر

 ،ول مرةلأوالحل هو أنه ينظر إلى السماء كأنه يراها  ،الشمس ولا مشكلة في ذلك

ريبة غوينظر إلى الشمس كأنه يراها لأول مرة وكأنه لأول مرة يسمع عن كلمة 

 .مثلاً  (الشمس)اسمها 

 .ة شيءهوال القادمهوال القيامة لن يغير من حقيقة الأأد على سماع عتياـ الا

                                                             
 .114 – 112 :( المؤمنون377)
 .(4321 :برقم ،1445 :، ص2:سنن ابن ماجه ج)صحيح  :( قال الشيخ الألباني378)
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وأن هناك  قًاخالفي حياتهم هي أن لهم  كثيرًاالناس  يسمعهاـ أكثر المعلومات التي 

لابد أن ف ،ولكن هذا الأمر أصبح عند البعض تعود ومعلومات روتينية باهتة ،آخرة

 .كأنه يسمع عن ذلك لأول مرة الآخرةمعنى الخالق ومعنى  الإنسانيتصور 

مع النوم والموت كأنه يسمع عن ذلك الأمر لأول  الإنسانأن يتعامل  لابد فمثلاً ـ 

وكلما أراد أن  ،ويستوجب انشغال البالا يلفت النظر ا مدهشً فيجد الأمر عجيبً  ،مرة

إنه سلب للسمع  ؟ينام كأنه يسمع عن النوم لأول مرة فيتساءل ماذا يعني النوم

ويجبره  الإنسانعن  رغمًافمن الذي يسلب هذه الصفات  ،والبصر والكلام والحركة

ودليل  الإنسانفهو دليل على قدرة هائلة مهيمنة على  ،على النوم مرات ومرات

لكن  ،؟وكذلك كلما قام يتساءل من أين عادت هذه الصفات إليه ،الإنسانضعف على 

ولم نتخيل اليوم الذي  ،مات فلان :تعودنا أن ننام ونصحوا وتعودنا أن نسمع كل يوم

ُ يَتوََفهى الْأنَْفسَُ حِينَ مَوْتهَِا وَالهتِي لَمْ تمَُتْ فِي مَناَمِهَا فَيمُْسِكُ )) :نموت فيه الهتِي اللَّه

ى إِنه فِي ذلَِكَ لَآياَتٍ لِقَوْمٍ  قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيرُْسِلُ الْأخُْرَى إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ

    .(380)((النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة)) :وفي الحديث ،(379)((يَتفََكهرُونَ 

ويتساءل  ،لأول مرة ينظر إليها كأنه يراهاأن  دبلا مثلاً  برتقالة الإنسانعندما يأكل ـ 

 ،؟كلولماذا صنعت بهذا الش ؟وفي أي مصنع أو شركة تم تصنيعها ؟من أين أتت

 اكون طعامً صنعها وإنما خرجت من الطين لتيستطيع والإجابة أنه لا أحد من البشر 

ن قوة خفية مفلابد  ،بطريقة معينة بحيث لا تفسد اومحفوظً  نسانللإ اومعدً  امناسبً 

ن الذي أخبرة هائلة وبراعة على صناعة هذه البرتقالة ولابد لها قدرة هائلة و

ا لمن متنً ا مشاكرً  الإنسانفعندئذ يكون  ،ويرسل له ما يفيده الإنسانصنعها يحب 

الصورة عن  وكلما أكل برتقالة لا تغيب هذه ،أعطاه هذه البرتقالة وكل هذه النعم

 .(برتقالة)معنى كلمة  الإنسانفعندئذ قد تصور  ،عينه

مر ومن ـ كذلك يتعامل مع قضية البعث كأنه يسمع عنها لأول مرة فيتعجب من الأ

 .غرابته ثم يدرك هذه الحقيقة المذهلة

ن التعود يجعل ـ والعاقل هو الذي يرى الأمر كأنه أول مرة ولو تكرر مئات المرات لأ

 .لا يتصور الأمر الإنسان

بذلك ، ولكن عندما يتصور أنه لأول ـ كل إنسان يعلم أن الله يسمعه ويراه ولا يتأثر 

مرة يعلم أن هناك أحدا في السماء له القدرة على أن يراك ويسمعك في أي مكان 
                                                             

 .42: الزمر (379)
 .(1087 :برقم  74 :ص ،3 :ج الصحيحة السلسلة) :صحيح :التخريج (380)
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وطوال الليل والنهار، فلا تستطيع أن تتحرك إلا وأنت مكشوف ومراقب، فهذا يجعل 

  لأنه كلما عمل عملا فهناك أحدا رآه.في ذهول ولا يغيب ذلك عن ذهنه أبدا  الإنسان

  :ـ تصور أصل القضية6

ضية بلا الأصل أصبحت الق الإنسانفإذا تناسى  ،ـ أصل القضية هي أهم شيء فيها

ا لها متناسيً فالعاقل يفكر في أصل القضية وحقيقتها وليس في تفاصي ،معنى ولا قيمة

 .أصل القضية

 الإنسانف ؟روما حقيقة الأم ؟ـ تصور أصل القضية معناه أن يستمر في السؤال لماذا

سأل ماذا بعد يوهدفه كذا وكذا ولا  ،؟يأكل ويعيش ولا يسأل لماذا يأكل ولماذا يعيش

 ؟ا بعدوماذ :فلابد أن يستمر السؤال ،فهي أهداف وراءها أهداف ؟تحقيق أهدافه

تفنى يوية دنبعد كل هذا يموت وتأتي القيامة وكل ما حققه من أهداف أنه الإجابة 

وف فمن يتصور ذلك لن يعيش من أجل أهداف دنيوية وس ،ويأتي الحساب عليها

 .هو الإعداد ليوم موته وما بعده من حياة واحدًا شيئاًيكون هدفه 

مر خطير بأن هناك شيء غامض أو لغز أو مشكلة أو أ الإنسانـ إذا وصل إلى علم 

 ؟يفكر ما هو هذا الشيء وماذا أصنع الإنسانفذلك يجعل  ،ومهم

وت لغز والم ،لمعرفة سر وجوده الإنسانـ وجود هذا الكون الهائل هو لغز يدعو 

لمعرفة  نسانالإلغز يدعو  الإنسانووجود  ،؟لمعرفة ما هو وماذا بعده الإنسانيدعو 

 .سر وجوده والهدف من وجوده

وجدت  حقائق الأشياء من حوله كيف وجدت ولماذا لمعرفة الإنسانـ فذلك يدعو 

 ؟يفعل وماذا عليه أن ؟وما الهدف من ذلك الإنسانومن أوجدها ومن الذي أوجد 

هذه  وليس المطلوب المعرفة النظرية على ؟ولماذا يعيش وما الهدف من حياته

 .الأسئلة فهي معروفة ولكن يستشعر خطورة هذه المعرفة وما تدل عليه

لمدة التي ينتفع لا يفكر إلا في قيمة المال في الدنيا ولا يفكر في ضآلة ا ـ والجاهل

ن طعام يسد عوأن ما يزيد من مال  الآخرةوعدم نفعه في  سريعاًبها بالمال وزواله 

 .جوفه وملبس يستره ومكان ينام فيه لا يحتاج إليه

  :ـ تصور عجز الأسباب عن تفسير الأمر 7

لأسباب من معرفة الله هو أن يحصر تفكيره في حدود ا الإنسانـ أهم شيء يمنع 

 .فقط
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 ،لأسباباـ سبب عدم الاتعاظ من الابتلاءات هو تصور أن الفاعل للابتلاءات هي 

جعله ووينسى من الذي صنع الفيروس  مثلاً فالمرض بسبب الفيروس وحرارة الجو 

ة ويحسب أن سبب تعرض السفين ،اا ومريضً ويجعله ضعيفً  الإنسانيقدر على 

لزمن هو ويتصور أن ا ،للانقلاب هو الريح والأمواج وينسى من الذي يسير الريح

 .الفاعل للشيخوخة

الله  ؟ـ الأسباب عبارة عن قوانين تسير بها الأشياء فمن الذي وضع هذه القوانين

تظن أن  فلا)) :ففي تفسير الشعراوي ،هو الذي خلق القانون الذي يسير به الكون

بل على القيومية القائمة على كل أمر من أمور  ،الكون قائم على قانون يدُيره

إما أن يؤمن بالله الذي يخرق الأسباب وإما أن يؤمن  الإنسانف ،(381)((الكون

فالأسباب هي قوانين  ،فإما أن يعبد الله وإما أن يعبد الأسباب ،ابالأسباب فيكون ماديً 

والبشر  ،وهذه القوانين عند البشر فقط وليست عند الله ،مخلوقة لا تنفع ولا تضر

لا يستطيعون إلغاء الأسباب ولكن الله يستطيع أن يلغي الأسباب لأنه هو الذي خلقها 

 .ووضعها

 ،لى الأرضيقع عيجعل الشيء الذي يسقط من يدك قانون الجاذبية هو الذي  فمثلاً ـ 

لا يقع على الأرض فالله إذا أراد أ ،فهذا القانون مخلوق يلزمك أنت ولكن لا يلزم الله

فليس هو  كما أن قانون الجاذبية لا يستطيع أن يفعل شيء ،ما يسقط من يدك لفعل

وقع على ففإذا سقط شيء من يدك  ،ولكن الفاعل هو الله سبحانه ،الفاعل الحقيقي

 هو الذي لكن في الحقيقة الله ،االجاذبية مجازً  الأرض فنقول أن سبب ذلك قانون

 .لأن الله هو الذي صمم هذا القانون ؛أوقع ما سقط من يدك على الأرض

ء يؤدي إلى الله هو الذي جعل الدواو ،ـ وكذلك فالدواء لا يشفي والشافي هو الله

 ،لى الشفاءلأنه هو الذي خلق القانون الذي به يستطيع الدواء أن يؤدي إ ؛الشفاء

عينة أي أن الله هو الذي خلق الخواص المعينة التي في الدواء والخواص الم

تشف فقط يك الإنسانو ،الموجودة في الجسم بحيث إذا وضع الدواء نتج الشفاء

 كر الخواص التيويعرف ما هو موجود فيستفيد من خواصه وليس يخترع ويبت

وقد يبقيه  ،بوقد يريد الله للمريض أن يشفى بغير دواء ولا أسبا ،تؤدي إلى الشفاء

ط لأن الله مطالب أن يأخذ بالأسباب فق الإنسانو ،على مرضه وإن أخذ بكل الأسباب

 .لأن عدم الأخذ بالأسباب معصية ؛أمره بذلك

                                                             
 .(5585 :ص ،1 :ج)( تفسير الشعراوي ـ مطابع أخبار اليوم 381)
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دث داخل فهو يتصور ما يح ،تصوره عند الحدود المادية فقط الإنسانـ وقد يوقف 

لى إوعندما يصل  ،وعندما يسأل عن السبب يجد له سبب آخر ،النبات من أسباب

مادة لتكوين  يحتاجها من التربة وبدقة متناهية معينةكيفية اختيار النبات لعناصر 

ناك قوة خفية هي ويعلم أن ه الا يجد لذلك سببً  (النفاذية الاختيارية)برتقالة مثلا ال

 شغل همه بهيتصنع ذلك لكنه لا يتصور ذلك الأمر ولا يلفت انتباهه إليه ولا التي 

 .!رغم أنه يرى البرتقالة ويمسكها بيده ويأكلها

فعندما  ،ـ عندما تتفكر في أي أمر ينبغي عدم التوقف عند الحدود المادية للأسباب

فتبحث عن سبب هذه المبررات  ،علمية لحدوثه تتفكر في أي أمر تجد له مبررات

وعليك أن تستمر في هذا حتى يعجز العلم المادي  ،وهكذا ىفتجد لها مبررات أخر

ويقول هذه لا أجد لها مبررات فتعرف أن هناك قوة خفية خارجية خارقة للأسباب 

وعندئذ تشعر أن هناك قوة قاهرة تهيمن على كل شيء  ،هي التي أحدثت ذلك الأمر

شيء سيطرة كاملة وهيمنة كاملة وعلى الجميع الاستسلام  كل علىوتسيطر 

تيَْنِ يَنْقلَِبْ إلَِيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئً )) :والخضوع الكامل للخالق وَهُوَ  اثمُه ارْجِعِ الْبَصَرَ كَره

يشعر أن  الإنسانأما التوقف عند الحدود المادية للأسباب يجعل  ،(382)((حَسِيرٌ 

أن الخالق  مقتنعًاوإن كان  ،الأسباب هي التي أوجدت وصنعت وخلقت هذه الأمور

دون أن تخرج مشاعره عن  ،فيعيش بمشاعره في دنيا الأسباب ،هو الذي أوجدها

 .إلى كل شيء على هذا النحو الإنسانفينبغي أن تكون نظرة  ،التعلق بالأسباب

لا نتفكر في وإلى عجز العلم عن تفسير الأمر المشكلة أننا لا نترك أنفسنا نصل فـ 

 .هذه النقطة لكن تفكيرنا يتوقف عند حدود الأسباب العلمية

 ،خرىوهذه الخامات من خامات أ ،الأشياء المصنوعة جاءت من خامات فمثلاً ـ 

ر الخالق وهذا لا يقدر عليه غي ،فلابد أن هناك خامات أو أشياء بدأت من العدم

 .فسهانوالأشياء لا تستطيع إيجاد  ،لا يستطيع إيجاد نفسه الإنسانف ،سبحانه

 ،سبابعن تفسير وفهم الأمور يدل على وجود قوة خارقة للأ الإنسانـ عجز علم 

 .مثل وجود الروح وخروجها

لذي سار افيكون مثل  ،قد يقطع هذا التصور ويعتبره فلسفة الإنسانـ المشكلة أن 

 .فالغرض من التصور تحقيق الانتباه ،في الطريق ونسي هدفه

  :ـ تصور جميع الجوانب 8

                                                             
 .4 :( الملك382)



114 

 

 ،ـ الذي ينظر إلى ظاهر الأشياء ينخدع بظاهر شهوات الدنيا فيراها كبيرة القيمة

فينشغل تفكيره بأنه يريد أن يأكل  ،لأنه لا ينظر إلى حقيقتها بمقارنتها بالآخرة

وتلهيه مشاغل الحياة  ،الآخرونويشرب وينام ويتناسل ويتمتع ويعيش كما يعيش 

يَعْلمَُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ })) :ففي تفسير البغوي ،فلا يفكر إلا في ظاهر الأمور

نْياَ ومتى يغرسون ويزرعون  ،كيف يكتسبون ويتجرون ،أمر معاشهم :يعني {الدُّ

إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف  :قال الحسن ،وكيف يبنون ويعيشون ،ويحصدون

 {هُمْ غَافِلوُنَ  الآخرةوَهُمْ عَنِ } ،ظفره فيذكر وزنه ولا يخطئ وهو لا يحسن يصلي

وفي تفسير  ،(383)((لا يتفكرون فيها ولا يعملون لها ،ساهون عنها جاهلون بها

يتفهموا شئون ن منتهى علمهم أن أأي  {ذلِكَ مَبْلَغهُُمْ مِنَ الْعِلْمِ })) :يالشيخ المراغ

ليحصلوا على ما يكون  ،ويتصرفوا في التجارات ،ويتمتعوا باللذات ،الحياة الدنيا

 ،ويكونوا ممن يشار إليهم بالبنان ،وسعة في الرزق ،لهم فيها من بسطة في المال

 ،دبر أذنهم الآخرةفشئون  ،ولا يعنون بما وراء ذلك ،وما به يذكرون لدى الناس

  .(384)((ون منها قبيلا من دبيرلا يعرف ،ووراء ظهورهم

م العقاب يتصور المتعة الظاهرة في المعصية مع عدم تصور حقيقة المعصية وألوـ 

 .عليها

لتافه ايؤدي إلى رؤية الشيء  مقارنته بغيرهـ تصور ظاهر الأمر مع عدم تصور 

 لدنيا فيراهاوينشأ عن ذلك شعور خادع بقيمة ا ،تافهًاورؤية الشيء العظيم  عظيمًا

 .فيرى الأمور مقلوبة ،هائعظيمة القيمة رغم ضآلتها وفنا

ظيم وتقدير للمال وأصحاب الثروات نظرة انبهار وإعجاب وتع الإنسان ـفتكون نظرة 

لى العورات إوكذلك نظرته إلى حجم المتعة من شهوة النساء أو النظر  ،لعظيم قيمته

فقدرة  ، يضرفي حين نظرته إلى قدر الله مثل نظرته إلى أي شيء لا ينفع ولا ،وهكذا

 الآخرةته إلى وكذلك نظر ،ولا يستشعر في ذلك أثر أو أهمية أصلاً الله لا تلفت نظره 

 .تكون مثل نظرته إلى الحواديت وهكذا

كتشف لأنه ي ،إلى حقائق الأشياء تغيرت نظرته إلى ما حوله الإنسانـ أما إذا نظر 

فتكون  ،فيشعر بخطورتها الآخرةويكتشف حقيقة  ،حقيقة الدنيا فيشعر بضآلتها

لا ينظر إلى أصحاب الجاه  فمثلاً  ،نظرته للأشياء نظرة أخروية وليست نظرة دنيوية

 ،والسلطان نظرة انبهار ولكن يتذكر أنهم صائرون إلى القبور ويتركون كل شيء

                                                             
 .(571 :ص ،3 :ج)بيروت  -دار إحياء التراث العربي-( تفسير البغوي 383)
 .(56 :ص ،27 :ج)الحلبي بمصر  ي( تفسير الشيخ المراغي ـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب384)
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اء مساكين وهم في النار يعذبون فيشفق وكذلك ينظر إلى الظلمة على أنهم ضعف

إِنهِي أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ )) :عليهم في الدنيا وهم يوردون أنفسهم موارد الهلاك

 .وهكذا (385)((عَظِيمٍ 

****************************************** 

 

 الغيبيات مدى خطورةتصور  الثاني:الفصل 

 

دور من حوله والقنابل والرصاص ي ،يقف في ميدان المعركةا سكرانً  إنساناًـ لو أن 

الخطر بفعندما تحدثه  ،غير مضطرب لأنه سكران جدًاولكنه هادئ  ،في كل اتجاه

 الهائلة اللهفقدرة  له بالًا،الهائل من حوله ليفيق تجده يتعجب من قولك ولا يلقي 

ا هادئين وعجيب لكننحياة كل ما فيها هائل  إلىتحيط بنا وفي أقل من لحظة نرحل 

 تمامًا!.

ال لا يعرف ما لا يز الإنسانمعناه أن وعدم التأثر به  عدم الانتباه لخطورة الأمرـ 

  .هي الغيبيات وكأنه لم يسمع عنها

 .ولكننا غافلون ،ـ فالغيبيات خطر رهيب

ـ المتغافل عن حقيقة وجوده وحكمة خلقه هو مثل رجل دخل مغارة مظلمة في مكان 

فما كان منه إلا أن وضع رأسه وأسلم  إنسان،فوجد عند مدخلها بقايا لجثة  ،موحش

 ،غير آبه بما يحتمل أن يكون في جوف هذه المغارة من وحوش ضارية ،جفنيه للنوم

ولذلك  ،مع أن الموت قد يفاجئه في أي لحظة ،وهو يمنهي نفسه بالفرار إذا استيقظ

 .(386)((بها ولا مثل الجنة نام طالبهاما رأيت مثل النار نام هار)) :ففي الحديث

لك فهو ذـ فهذا الرجل على يقين تام بأن هذه المغارة فيها مخاطر كبيرة ورغم 

خطورة فهذا الرجل ليس لديه شعور ب ،يتجاهل هذه المخاطر وينام كأنه لا شيء

 .الأمر

هم فهم يرون الملائكة تسير حول ،ـ لو افترضنا أن الناس يرون الغيبيات من حولهم

وإذا نظر أحدهم إلى أعلى في السماء  ،ويرى كل واحد قرينه من الشيطان يسير معه

رأى الله ورأي الكرسي والعرش ورأى الجنة ورأى نور الحور العين التي تطل من 
                                                             

 .135 :( الشعراء385)
 (.في صحيح الجامع 5622 :انظر حديث رقم) حسن :حقيق الألبانيت (386)
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والناس  ،أعمى يعيش وحوله الناس مبصرون إنساناًكان هناك لكن و ،نوافذ الجنة

يفة ويسير معك الآن قرين من الجن وفوقك يقولون له حولك الآن ملائكة هائلة مخ

إنه يشعر بالرهبة والرعب  ؟في السماء رب العالمين فبماذا يشعر هذا الأعمى

  .والخوف وربما ما استطاع أن ينام وهمه منشغل بهذا الأمور المذهلة

وهم يسمعون  ـ ولو افترضنا أن الناس يتكلمون مع الله والله يسمعهم ويتكلم إليهم

إليه ولكنه لا  يتكلم مع الله ويدعوه والله يسمعه ويتكلم أيضًاوهذا الأعمى  ،كلامه

لام الملائكة كيسمع كلام الله إليه فهو أصم عن سماع كلام الله إليه وأصم عن سماع 

مرنا أا الله ووهؤلاء الناس المبصرون يقولون للأعمى لقد تكلم إلين ،والجن من حوله

 ،ع لأوامرهن نسجد له وأمرنا بأوامر وأمرنا أن نخضأ جميعًاأن نخبرك أنه علينا 

ل همه إنه سوف يعيش حياته في قلق ورهبة ولن ينشغ ؟فبماذا يشعر هذا الأعمى

 .بغير ذلك

م عن سماع وأصم أذنه ، ـلقد خلق الله الناس وأعماهم عن رؤية الغيبيات من حولهم

يخبروا لالرسل جاءوا وهؤلاء الناس المبصرون هم  ،الغيبيات من حولهم ليختبرهم

معوه من بما لم يس ليخبروهمالناس بما لا يرونه من الغيبيات من حولهم وجاءوا 

 .كلام الله إلى البشر

لَقَدْ )) لى:اـ والدليل على أن الله خلق الناس وأعماهم عن رؤية الغيبيات قوله تع

 .(387)((صَرُكَ الْيوَْمَ حَدِيدٌ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَ 

المشكلة  ليست مصنوعة من مادة كالهواء بحيث لا تراها ولكن مثلاً ـ فالملائكة 

قرأ هذه عندك هي أن عينك ممنوعة من رؤية الملائكة الموجودة معك الآن وأنت ت

 .السطور

إنه  ؟قول لهمثم جاء إلى أهل الدنيا ماذا يمكن أن ي الآخرةعاش في  رجلاً ـ لو أن 

لما في  هالانتباسوف يجد أهل الدنيا يعيشون في حالة من السكر في غياب تام عن 

 .!أفيقوا من الغيبوبة :من خطر فينادي عليهم الآخرة

لك لأننا نعيش ذ ؟فالغيبيات من أخطر ما يمكن ولكن لماذا لا تؤثر فينا ونتأثر بهاـ 

  .مرفي حقيقة الأ الآخرةفي غيبوبة لا ندري ما الله وما 

                                                             
 .22 :ق (387)
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سه الوعي فقد نفيُ هو في الحقيقة  ،ما أمرًاا لكي ينسى خمرً  الإنسانـ قد يشرب 

فكذلك  ،مةبالأمر لكن أصل المعرفة بالأمر موجود عنده لكنها معرفة ليست لها قي

 جاهلًا.ولا يزال  جدًاأمامه خطر هائل  الآخرةحال الغافل عن 

عه وتحيط به ميعيش وقدرة الله الهائلة محيطة به والملائكة والجن تعيش  الإنسانـ 

لحق يمهابته ولو لم يكن فيه ضرر مدى ومفزع من  جدًافهذا أمر مرعب ومخيف 

ب ومخيف الكارثة الكبرى المرعبة المفزعة هي أمر مرع الآخرةوكذلك  الإنسان،ب

م ذلك ورغ الإنسان،يلحق بلو لم يكن فيه ضرر حتى مهابته مدى ومفزع من  جدًا

 .!لفانيةولا يشغل همه غير أمور الدنيا ا نسانبالنسبة للإ جدًافكل شيء عادي 

الألم أو اللذة  وانفعالاته ومشاعره لا تتناسب مع حجم الإنسانـ فالمشكلة أن رد فعل 

ل التصورات كفوق  جدًافالجنة فيها متع ونفع كبير  ،فوق كل التصورات جدًاالشديدة 

لشوق لها فلا وإذا كان عنده شعور بلذة ا ،لا يشعر بلذة الشوق تجاهها الإنسانن لك

 .وراتالذي يفوق كل التص جدًامع حجم المتع والملذات الهائل  أبدًايتناسب 

ألم الخوف لا يشعر ب الإنسانفوق كل التصورات لكن  جدًاـ والنار فيها ضرر كبير 

مهابتها  نا كان عنده شعور بألم الخوف موإذ ،من مهابتها وألم الخوف من دخولها

 .تصوراتالذي يفوق كل ال جدًامع حجم الضرر والألم الهائل  أبدًافلا يتناسب 

مهما كان يقينه ففي يوم القيامة سوف يكتشف أن حجم الألم أو  الإنسانـ بل إن 

اللذة كان يفوق كل تصوراته عندما يرى الملائكة ويرى الجنة والنار ويجد أن الدنيا 

فهو عندئذ يعلم الحقيقة واضحة ولكن  ،!قد انتهت وأنها ليست بشيء على الإطلاق

ففي اللحظة التي يموت فيها  ،هوافالناس في غفلة فإذا ماتوا انتب ،بعد فوات الأوان

فإنه يرى الملائكة ويرى الأهوال ويعلم أنه كان في الدنيا أعمى لا يرى  الإنسان

ا لا عقل له والآن أدرك الحقائق ولكن لا وأنه كان أحمقً  ،والآن أصبح يرى شيئاً

نه ولا يعلم أ جدًا ابعيد الآخرةفالغافل يرى أمر  ،يستطيع أن يعود ولو لحظة واحدة

قلُْ )) فورًا: الآخرةيأتيه عذاب قد في لحظة واحدة مفاجأة مباغتة من ليل أو نهار 

( أثَمُه إذِاَ مَا 50أرََأيَْتمُْ إِنْ أتَاَكُمْ عَذاَبهُُ بَياَتاً أو نهََارًا مَاذاَ يَسْتعَْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ )

 .(388)((سْتعَْجِلوُنَ وَقَعَ آمَنْتمُْ بهِِ آلْآنَ وَقدَْ كُنْتمُْ بهِِ تَ 

 نل جميعاًفوق كل التصورات ولو اجتمع البشر  جدًاـ الله سبحانه له قدرات هائلة 

 مثلًا،ا مما يصنعه الخالق كأن يخلقوا ذبابة ولو بسيطً  شيئاًيستطيعوا أن يصنعوا 

                                                             
 .51، 50 :( يونس388)
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 ،وعلم الله بكل شيء حتى ما سيكون ومقدرته على كل شيء فوق كل التصورات

ولا يشعر بالانبهار  ،لا يشعر بالخوف من مهابة هذه القدرات الإنسانولكن 

ولا يشعر بالشوق  ،والإعجاب والحب لهذه الصفات الخارقة التي تصل إلى الكمال

والرجاء في الجنة بما فيها من المتع والحور العين والخمور والملذات التي تفوق 

  .لنار المحرقةولا يشعر بالخوف والرعب والفزع من آلام ا ،كل التصورات

عل معها ورغم ذلك تتفا الآخرةـ وجميع آلام الدنيا وملذاتها ليست بشيء أمام 

دل على حماقة يفذلك  ،وانفعالاته في حين لا تتفاعل وتتأثر بالغيبيات الإنسانمشاعر 

 .بالغيبيات ةالحقيقي المعرفةوعدم وجود  الإنسان

 ،لهائلةيعيش في هدوء تام وغفلة تامة عن هذه المخاطر ا الإنسانـ العجيب أن 

 مطلقاً.فهو يوقن بها ولكن لا يشعر بخطرها 

 الإنسانف مامًا،تعن هذه المخاطر وهادئة  تمامًاـ وأراد الله أن تكون الدنيا معزولة 

والرسل  لإنسان،اوجعل الله ذلك ليختبر  ،لا يرى الغيبيات بعينه فلا يرى تلك المخاطر

ن الآن مولكن بعد لحظات  ،اءت تحذر من هذه المخاطر ولكن لا حياة لمن تناديج

 .نفعينجد أنفسنا واقفين على أرض المحشر لنتذكر تحذير الرسل ولكن ذلك لا 

ل لا يعيش وسط خطر رهيب وعلى حافة هاوية سحيقة وأمامه كم هائ الإنسانـ ف

عزول ملكنه  ،طعام والشرابيستطيع تصوره من شهوات الحور العين والملذات وال

حياة حلوة بل على العكس تبدو ال ،عن رؤية كل هذا وهو يعيش في هدوء تام تمامًا

لك خضرة بما فيها من شهوات تبدو عظيمة القيمة في حين أن الحقيقة عكس ذ

وإنما  ،يست بآلاموالآلام التي نعايشها ل ،فالمتع التي نعيشها ليست هي المتع تمامًا،

 .تناسى ونتغافلذلك ولكننا نب نوقنمتع الجنة والآلام هي آلام النار ونحن المتع هي 

 ـ الحياة عند لحظات وقوع الخطر:

معين ما  ـ عندما تقع كارثة معينة أو توشك أن تقع أو عندما يتعرض الناس لخطر

ما إن الناس يعيشون لحظات الخطر في رعب وخوف وهلع وترقب ل ،؟الذي يحدث

لشراب كل الناس يتركون عملهم ولعبهم ويتوقفون عن الطعام وا ،يمكن أن يحدث

لصدمة امنهم من يجري ومنهم يموت من هول  ،مطلقًاولا ينشغلون بأمور الدنيا 

 .ريايومنهم من يصاب بالهست

ـ السنوات التي نعيشها في هذه الحياة ولو كانت مائة سنة ليست إلا لحظات وقوع 

بكل  الآخرةوالخطر الذي نتعرض له هو أننا الآن مسافرون في لحظات إلى  ،الخطر
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الذي  جدًاوكذلك الخطر الهائل  ،ما فيها من أهوال لنعيش فيها حياة أبدية وبلا رجعة

فقدرة الله معنا في كل مكان أينما ذهبنا ولو في  ،هو قدرة الله وعلمه ومراقبته لنا

وكذلك  ،فهي أمر مخيف ومرعب جدًاالله هائلة وقدرة  ،الحصون والمخابئ المحصنة

علم الله ومراقبته لنا ورؤيته لنا في كل مكان ولو في الظلام ولو داخل الحجرات 

نحن نعيش في حصار تام ونخضع لهيمنة تامة لن نستطيع أن نفلت أو  ،المغلقة

 .نهرب

نيا ما هي إلا والد ،الدنيا كلها عند لحظة وقوع الخطر ما هي إلا لعب ولهو أعمالـ 

والعجيب أن هناك نائمون وآخرون يلعبون والخطر يحيط بهم فهؤلاء  ،لحظات الخطر

الدنيا من قلوبهم  أعمالوهناك آخرون قد أخرجوا كل  ،لا عقل لهم قد ماتت عقولهم

وشمروا سواعدهم ولاذوا بالفرار في رعب وخوف لا يأمنون ما الذي يمكن أن 

فهؤلاء هم أصحاب العقول وهؤلاء هم  ،يحدث لهم أو يصيبهم من هذا الخطر الهائل

( أوََأمَِنَ 97 )أفََأمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَْ يأَتِْيهَُمْ بأَسُْناَ بَياَتاً وَهُمْ ناَئِمُونَ )) :أولوا الألباب

ِ فَلَا يَأمَْنُ مَكْرَ 98أهَْلُ الْقرَُى أنَْ يأَتِْيهَُمْ بأَسُْناَ ضُحًى وَهُمْ يلَْعَبوُنَ ) ( أفََأمَِنوُا مَكْرَ اللَّه

ِ إلِاه الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ   .(389)((اللَّه

 :تـ الفارق بين الخيال والسحر وبين الغيبيا

 :ـ الفارق في أمرين هما

عين رأت ولا  الجنة فيها ما لا فمثلاً  ،غرب من الخيال والسحرأعجب وأـ الغيبيات 1

 .ه شيءوالله يقول للشيء كن فيكون ولا يعجز ،أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

 .أما الخيال والسحر فهو وهم ،ـ الغيبيات حقيقة2

 :ـ مثال يوضح حجم الخطر الهائل الواقع علينا

وداخل هذه الحجرة يوجد رجل يلهو  ،وساكنة تمامًاـ الدنيا عبارة عن حجرة هادئة 

وخارج الحجرة توجد نار هائلة تقترب وتوشك أن  ،ويلعب وسط هذا الجو الهادئ

احذروا النار  :والرسل جاءت تدق الباب بشدة وتنادي بصوت عالٍ  ،تشتعل بالحجرة

وتدله  ،وتنادي على من في الحجرة أن ينظر إلى الشباك ليرى النار !احذروا النار

على ممر للنجاة وسط النار يؤدي إلى حدائق وقصور فيها الأمان والمتع والملذات 

وتغافل  الأمرولكنه تجاهل  ،فسمع الرجل النداء ورأى النار من الشباك ،(الجنة)

 ،الشباك وكأنه لم يفهم ما قالته الرسلالنار من  عنه كأنه لم يسمع النداء وكأنه لم يرَ 
                                                             

 .99 – 97 :الأعراف (389)
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ولم تتأثر مشاعره ولم  ،واستمر في لعبه ولهوه وسط الجو الهادئ داخل الحجرة

فكأن هذا الرجل لا سمع له ولا بصر له ولا عقل له ولا مشاعر له  ،يتحرك للهرب

 فرغم أن هذا الرجل يلعب ويلهو لكنه في الحقيقة ،وكأن جوارحه لا تعمل فكأنه ميت

إِنهكَ لَا )) :لا روح فيه ميتاًفكأنما تكلم  !احذر النار :فمهما أخذت تنادي فيه !ميت

عَاءَ إذِاَ وَلهوْا مُدْبِرِينَ  مه الدُّ فهذا الرجل كالأنعام  ،(390)((تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلَا تسُْمِعُ الصُّ

وَلَقَدْ )) :والبهائم لا تفقه خطاب البشر مهما ناديتها ،يأكل ويشرب ويتناسل وينام

نْسِ لَهُمْ قلُوُبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعَْينٌُ لا يبُْصِرُونَ  كثيرًاذَرَأنْاَ لِجَهَنهمَ  مِنَ الْجِنهِ وَالْأِ

 ،(391)(( أوُلَئِكَ هُمُ الْغاَفِلوُنَ بهَِا وَلَهُمْ آذاَنٌ لا يَسْمَعوُنَ بهَِا أوُلَئِكَ كَالأنعام بَلْ هُمْ أضََلُّ 

فما زالت الرسل تدق الباب وتنادي وهو يستمع إليهم وهو يلعب مثلما يستمع إلى 

( مَا 1اقْترََبَ لِلنهاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فِي غَفْلةٍَ مُعْرِضُونَ ))) :أمر تافه أو لا قيمة له

 .(392)((لاهِيَةً قلُوُبهُُمْ  ،يأَتِْيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبههِِمْ مُحْدَثٍ إلا اسْتمََعوُهُ وَهُمْ يلَْعَبوُنَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ جاء إلى  الناس ليحذرهم من ـ ويمكن تشبيه ذلك بأن الرسول صَلهى اللَّه

 ،هذا الخطر هو جيش جرار جاء ليقضي عليهم ،أن هناك خطر عظيم سوف يجتاحهم

ولم يشعروا بالخوف  الأمرفكان طائفة منهم لم يتأثروا ولم ينتبهوا لخطورة 

 ،لم يكن شيئاًوكأن  ،ومن أثر ذلك أنهم لم يتحركوا من مكانهم ولم يهربوا ،والرعب

وبقوا مكانهم منشغلين بحياتهم  ،م كالحائط الذي لا يحسوكأنه ،وكأنهم لم يسمعوا

وطائفة أخرى تحركت  ،فهؤلاء جاء الجيش إليهم فقضى عليهم ،وطعامهم وشرابهم

وهذا المثل هو ما  ،مشاعرهم وشعروا بالخوف ولاذوا بالفرار فنجو من الجيش

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  لي ومثل ما بعثني الله ثَ ا مَ إنم)) :ففي الحديث ،أوضحه الرسول صَلهى اللَّه

ا فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان به كمثل رجل أتى قومً 

وكذبت  ،فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا ،فالنجاء النجاء

فذلك مثل من  ،طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم

 ،(393)((أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق

إِذا كَانَ على مَكَان عَال فَبَصر بالعدو نزع ثوَْبه أن الرجل  (النذير العريان)ومعنى 

نْذاَر ،فَيبقى عُرياَنا ،فألاح بهِِ لينذر القوم لِأنَ القوم إِذا  ؛وعري النذير أبلغ فِي الْإِ

 ،وقيل معناه أناَ النهذِير الهذِي أدَْرَكَنِي جَيْشُ الْعدَُوه  ،عَظِيم الأمرا علمُوا أنَ رَأوَْهُ عُرياَنً 

مثلي كمثل رجل )) :وفي حديث آخر ،فَأنَاَ أنُْذِركُمْ عُرْياَناً ،فانفلت منهم ،فَأخََذَ ثِياَبِي

                                                             
 .80 :( النمل390)
 .179 :( الأعراف391)
 .3ـ  1 :( الأنبياء392)
 .(5860ا في صحيح الجامع برقم ، وهو أيض  148، برقم 1:مشكاة المصابيح ج)( متفق عليه 393)



121 

 

الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار  ا فلما أضاءت ما حولها جعلاستوقد نارً 

فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم  ،يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها

   .(394)((عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها

الغافل يعيش كأن حياة البشر على الأرض والمنظومة الكونية ليس لها  الإنسانـ ف

كأن البشر  ،يعيش حياته كيف يشاء إنسانأحد يسيطر عليها ويحكمها وكأن كل 

خطار ويتغافل عن كل الأ ،موجودون من تلقاء أنفسهم ولا توجد حكمة من إيجادهم

إنما هي على ظهر هذه ا كأن حياته مطمئنً  هادئاًالتي حوله ويعيش في الحياة 

على الأرض ليس  الإنسانبالحياة الدنيا رغم أن وجود  فهو مطمئن وراضٍ  ،الأرض

 ،حياة يقيم فيها ويسكن ولكنها مجرد طريق وسفر واختبار وليست معدة للمعيشة

إِنه الهذِينَ لا يَرْجُونَ )) :الآخرةوالحياة التي يعيشها الناس ويقيمون فيها هي في 

نْياَ وَاطْمَأنَُّوا بهَِا وَالهذِينَ هُمْ عَنْ آياَتِناَ غَافِلوُنَ  أوُلَئِكَ  ،لِقاَءَنَا وَرَضُوا باِلْحَيَاةِ الدُّ

ويأكل  الإنسانفالحياة التي يعيش فيها  ،(395)((مَأوَْاهُمُ النهارُ بِمَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ 

نعيشها فهي حياة كاذبة مؤقتة  أما هذه الحياة التي الآخرةويشرب ويلبس ويقيم هي 

نْيَا )) :مثل الحياة التي يعيشها عابر السبيل ليصل إلى بيته ووطنه وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّ

ارَ  "الحيوان"  ،(396)((لَهِيَ الْحَيوََانُ لَوْ كَانوُا يَعْلَمُونَ  الآخرةإلا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنه الده

أي لحياته في  (397)((يَقوُلُ ياَ لَيْتنَِي قَدهمْتُ لِحَياَتِي)) :أي الحياة الحقيقية وفي الآية

لذلك من الناس من تكون قضيته كيف يعيش حياته وكيف يقوم بشئون  ،الآخرة

معيشته وكيف يدبر أموره المعيشية وهو لا يدري أنها ليست بحياة وأنها مجرد 

بسفره عن هذه  أما الذي يدرك أنه على سفر فهو منشغل ،سفر أوشك أن ينتهي

ولا  ،الأمور المعيشية المؤقتة فهو لا يبالي بلقيمات تعينه على سفره كيفما اتفق

فتكون عنده كيفما  سريعاًلأنها زائلة  ؛يبالي كيف تكون هذه الحياة المعيشية العابرة

 .اتفق

  :وعهـ عدم رؤية الخطر لا يمنع وق

وعدم رؤية  ،وعدم رؤية الله في السماء ،ـ عدم رؤية الملائكة والجن من حولنا

فكل هذا واقع  ئاً،شي الأمرن الآن كل هذا لا يغير من حقيقة يالجنة والنار الموجودت

ونحن بعد وقت وشيك من  ،أم انتبهنا له الأمرسواء تجاهلنا  ،سواء رضينا أم أبينا

                                                             
 .(في صحيح الجامع 5858 :انظر حديث رقم)صحيح  :تحقيق الألباني (394)
 .8 ،7 :( يونس395)
 .64 :( العنكبوت396)
 .24 :( الفجر397)
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ونجد أنفسنا واقفين أمام الله ونرى الملائكة  الآخرةالآن سوف نجد أنفسنا في 

 .سواء تجاهلنا ذلك أم انتبهنا له ،سواء رضينا أم أبينا ،والجنة والنار أمامنا

 تمامًاقضة منا تمامًاهادئة في حياة عن الخطر الهائل عزلة تامة ـ فنحن نعيش في 

 ،ة والجنالملائكالخالق ورؤية عن رؤية  تمامًاونحن معزولون  ،للحياة الحقيقية

ة الجنة عن رؤية ما يحدث في القبر ورؤية أهوال الحساب ورؤي تمامًاومعزولون 

بدو كأنها فت ،في ظاهرها تمامًانعيش في حياة خادعة  تمامًاوعلى العكس  ،والنار

  .حياة الإقامة والخلود وكأنه لا حياة بعدها

لا يفطن إليها  جدًاة كبيرة وهذه خدع ،ـ فظاهر الأمور في الدنيا على عكس حقيقتها

وَمَا })) :وفي تفسير ابن كثير ،إلا الذي يتأمل ويتدبر الحقيقة دون أن ينخدع بالظاهر

نْيا إلِاه مَتاعُ الْغُرُورِ  أيَْ هِيَ مَتاَعٌ فَانٍ غَارٌّ لِمَنْ رَكَنَ إلَِيْهِ، فَإِنههُ يَغْترَُّ بِهَا  {الْحَياةُ الدُّ

وَتعُْجِبهُُ حَتهى يَعْتقَِدَ أنَههُ لَا دَارَ سِوَاهَا وَلَا مَعَادَ وَرَاءَهَا، وَهِيَ حقيرة قليلة بالنسبة 

  .(398)((الآخرةإلى دار 

عن  تمامًايعزله  اجدً  هائلٍ  بسورٍ  ومحاطٍ  جدًا تامٍ  في هدوءٍ  الإنسانـ وبالتالي يعيش 

راء الحائط إلى ما و الإنسانوبالتالي كلما نظر  ،الخطر الذي يحيط به من كل جانب

الواقع  والعاقل هو الذي لا يغفل نظره عن ،تذكر ثم إذا نظر داخل الحائط نسي

ور س الحقيقي الذي هو الخطر المحيط به وليس الواقع المزيف الذي هو مجرد

  .يعزله عن الخطر

 

************************************* 

 الآخرةخطورة الحياة في  لمدىتحقيق الشعور بالمهابة  :الثالثالفصل 

 

دث فبدون أن يح ،شيء مهيب ومخيف ومرعب ومفزع ويدعو إلى القلق الآخرةـ 

 .الآخرةلا يزال لا يعرف ما هي  الإنسانف الآخرةخوف مهابة من 

أن المال  وطالما (الخوف والرجاء) الآخرةلم تتأثر ب الإنسانطالما أن مشاعر وـ 

وكأنه  خرةالآفهو لا يزال لا يعرف ما هي  الإنسانوالدنيا والشهوات ما زالت هدف 

 .لم يسمع عنها

                                                             
 .(57 /8) العلمية ط كثير ابن تفسير (398)
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لمؤمن يشعر حقيقة واقعة في ذهن ا الآخرةحتى تكون  الآخرةب المعرفةتحقق تفلا ـ 

لخطر لأنها ا ؛بخطورتها وبالتالي تؤثر على مشاعره وهمومه وتفكيره وأمانيه

 .المترقب والحياة المنتظرة

نيزك  أن الكرة الأرضية معرضة لخطر ما محقق ووشيك مثل نزوللك ـ لو قالوا 

 الخطر حقيقةضخم يحطم الأرض أو تعرض الأرض لأشعة تهلك البشر وأن هذا 

ل هل يكون همهم مشاغ ،؟فماذا يمكن أن يكون سلوك الناس عندئذ ،سوف تقع

ا م مُنصَبًّ الحياة والأكل والشرب والبحث عن الشهوات والذهاب للعمل أم يكون همه

وهو أنك  فعلاً إن هذا الخطر واقع  ،الذي سوف يهلك البشرية كلها الأمرعلى هذا 

اذا فلم ،وسوف يموت كل البشر وسوف تدمر الأرض وكل الكون قريباًسوف تموت 

ما يفكرون ذلك لأنهم يتجاهلونه بين ؟بال الناس ويفكرون فيه الأمرلا يشغل هذا 

 .ويهتمون بأمور الدنيا

ن القيامة سوف تقوم إـ وكذلك لو حدث كسوف للشمس أو حدث كوني كبير ثم قيل 

إنهم لن ينشغلوا بأي أمر من أمور الدنيا  ؟فماذا يمكن أن يفعل الناس ،مثلاً الآن 

اقْترََبَ )) :الآخرةوسوف يهرعون إلى الصلاة والعبادة خائفين وجلين مترقبين 

 .(399)((لِلنهاسِ حِسَابهُُمْ وهم في غفلة معرضون

   :بمثال آخر الأمرـ ونوضح 

 ،هدوء ـ كان أحد الناس يجلس على مكتبه داخل أحد المباني الكبيرة يؤدي عمله في

 ،ا على مكتبهفي مكانه جالسً  هادئاًلكنه لم ينزعج وبقي  ،ثم فجأة دق جرس الإنذار

رغم أنه كان يعلم أن جرس الإنذار يعني أن هناك حريق بالمبنى وأنه سوف يسقط 

وأسرع الناس في المبنى يلوذون بالفرار وهم ينادون على هذا  ،تمامًاويوقن بذلك 

ألا تعلم أن هناك حريق كبير  !احذر النار احذر النار :الرجل الجالس على مكتبه

وظل  ،هأعمالب منشغلاً وبقي في هدوءه  ،فيقول لهم في برود أعلم ذلك ؟بالمبنى

فكأنما  ،لكن لا حياة لمن تنادي ،الناس ينادون عليه حتى نبح صوتهم من كثرة النداء

من الجمادات أو  ان جمادً ا لا يسمع أو ينادولا عقل له أو ينادون أصمً  رجلاً ينادون 

 ،ميت وليس بحي فعلاً إنه  ،ليس لديه أي إحساس أو عقل أو وعي ميتاً رجلاً ينادون 

فمهما  ،ولكن لا حياة لمَنْ تنادي ،حياًلقد أسمعت إذ ناديت  :وكما يقول الشاعر

وَيحَِقه الْقَوْلُ عَلَى  حياًلِينُْذِرَ مَنْ كَانَ )) :حيًاأنذرته فلن يستجيب إلا إذا كان 

                                                             
 .1 :( الأنبياء399)
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عَاءَ إذِاَ وَلهوْا )) ،(400)((الْكَافِرِينَ  مه الدُّ إِنهكَ لَا تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلَا تسُْمِعُ الصُّ

ُ ثمُه إليه )) ،(401)((مُدْبِرِينَ  إِنهمَا يَسْتجَِيبُ الهذِينَ يَسْمَعوُنَ وَالْمَوْتىَ يَبْعَثهُُمُ اللَّه

 .(402)((يرُْجَعوُنَ 

ن الضرر مويخاف  ،فيشعر بالمهابة الأمر ـفهذا الرجل كان عليه أن يتصور خطورة 

  .ثم يسرع للهرب ،إذا لحقته النار

ثم هو  الآخرةوبسقوط الدنيا وبأنه راحل إلى  الآخرةـ فكذلك الذي يقول بأنه يوقن ب

 هادئاًلا يتصور هذا الخطر ولا يخافه ولا يسرع بالاستعداد لذلك ويعيش في الدنيا 

 !يسمع الموسيقى ويأكل الحلوى حالاً بأمور الدنيا التي سوف تسقط  منشغلاً 

وهذا الإنذار أشد من  ،والجنة والنار الآخرةـ إن الرسل جاءت لتنذر الناس بوجود 

ورغم ذلك هناك من لا ينزعج للأمر ولا يتصور  ،الإنذار بوجود حريق أو خطر ما

 .الآخرةخطورته ويدعي أنه يخاف 

معد وبأن هناك عالم آخر غير عالمنا الذي نعيش فيه مجهز  الإنسان معرفةـ 

عنى لكلمة لكن مات الم ،ةحقيقي معرفةكون تأن  لابدلاستقبالنا حينما نصل إليه 

مع عنها يس الإنسانكأن  الآخرةولإحياء هذا المعنى يجب التعامل مع  ،(الآخرة)

 .لأول مرة

 :هي نواحٍ  أربعيكون من  الآخرةـ تصور خطورة 

  :لآخرةامن  الشعور بالمهابةوهذا يدعو إلى  ،كعالم آخر رهيب الآخرةـ تصور 1

حياة الدنيا إلى  وكل الناس ينتقلون من ،فيها جنة فقط الآخرةأن  مثلاً ـ فلو افترضنا 

ل من حياة فهو انتقا الشعور بالمهابةفهذا أمر رهيب يدعو إلى  ،الحياة في الجنة

ولو  ،ابةالشعور بالمهمما يدعو إلى  جدًاوأعلى بكثير  تمامًاإلى حياة مختلفة 

الشعور إلى  أن كل الناس لن يدخلوا النار فوجود النار نفسها تدعو جدلاً افترضنا 

لوقوف اوكذلك  ،رغم أنهم لن يدخلوهامن مدى ضخامتها وشدتها وعجبها  بالمهابة

ر أم أيضًاعلى أرض المحشر وما يحدث على أرض المحشر من أمور الحساب هو 

 .الشعور بالمهابةرهيب يدعو إلى 

                                                             
 .70 :( يس400)
 .80 :( النمل401)
 .36 :( الأنعام402)
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وما فيها لأول  الآخرةأنه يسمع عن  الإنسانـ هذا التصور لن يتحقق إلا إذا تصور 

 (الآخرة)اسمه  شيئاً الإنسانوبدون هذا التصور لا يعرف  ،الأمرمرة فيتعجب من 

 .معرفة حقيقية

 .ـ كما يؤدي هذا التصور إلى كراهية النار وحب الجنة

قدرته وعلى البعث وتتمثل في قدرته  :كصورة من صور قدرة الله الآخرةـ تصور 2

هذا يدعو و ،على الثواب والعقاب الهائل وقدرته على خلق الجنة والنار الهائلتين

 .من الله سبحانه الشعور بالمهابةإلى 

الثواب  من مبدأ الشعور بالمهابةوهذا يدعو إلى  ،كثواب وعقاب الآخرةـ تصور 3

 .والعقاب وخوف العقاب ورجاء الثواب

 .الآخرةـ تصور معنى الخلود في  4

 :بعذاب القبر وسؤال الملكين ةالحقيقيالمعرفة ـ 

لموتى ليخبرك الكن لو قام إليك أحد  ،بعذاب القبر وسؤال الملكين تامًاـ أنت توقن 

أعرف ذلك  أنا :عما كان من سؤال الملكين وعذاب القبر فتقول له وأنت بارد القلب

ديك أي أنت ليس ل :ا ويقول لكفلو جاء بعصاة وضربك بها لكان محقً  ،وأكثر منه

 .عذابوألم هذا ال الأمرخطورة هذا  بمدىلأنك لا تشعر  ؛تصور عن عذاب القبر

ما مثل الذي إذا لم يحدث لك خوف مهابة من عذاب القبر وسؤال الملكين فأنت تماـ ف

 ذلك.بلم يسمع عن شيء اسمه عذاب القبر أو سؤال الملكين برغم وجود اليقين 

  :بقدرة الله على البعث ةالحقيقي المعرفةـ 

يسعى  حياًمات منذ سنين وبلي جسمه ثم أخبروك أنه سوف يقوم  إنساناًـ لو أن 

وسبب هذا الرعب  ،إنه أمر مرعب يجعلك ترتعد وتخاف ،إليك وتراه وتتحدث معه

سوف يحدث بالفعل لجميع الناس ولكن  الأمرإن هذا  ،خارق للأسباب الأمرأن ذلك 

إن هذا  ،من هؤلاء الذين يقومون بعد أن ماتوا وفنيت أجسامهم واحدًاأنت ستكون 

من مدى قدرة الله على إحياء وتتعجب تحير تإذا لم ف ،قريبًاحقيقة فعلية وقادمة  الأمر

بهذا الحدث المنتظر القريب الهائل  كشعر بالمهابة من البعث ويتأثر همتالأموات و

قضية البعث ليس لها  أنكل الناس فهذا معناه  كويقوم مع كقوم من موتتحينما 

فالبعث  ،فأنت غافل عنها كأنها لن تحدث على وجه الحقيقة ،كقيمة في مشاعر

فلماذا لا ينشغل بها عقل  ،هي أخطر قضية في حياة أي عاقل الآخرةوالحياة في 
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البعث والآخرة تماما مثل لا يعرف  جاهلا لا يزال هذلك لأن ؟ويشعر بالمهابة الإنسان

 الآخرة. وأالجاهل الذي لم يسمع عن شيء اسمه البعث 

فكنت نطفة ميتة لا روح فيها في رحم أمك ثم نفخ  ،ثم أحياك الله ميتاًـ بل إنك كنت 

وهذا ما تراه كل يوم لجميع الناس حيث يخلق الله  ،حيًاالله فيك الروح فأصبحت 

ا إن ذلك أشد عجبً  ،الأطفال في الأرحام من نطفة لا قيمة لها وينفخ فيها الروح

فلماذا لا تشعر بالتحير والتعجب  ،ا ولكنه حقيقة وخرق للأسبابوغرابة وليس سحرً 

كَيْفَ )) :من مدى عظمة الخالق وقدرته فتشعر بالاستسلام والخضوع لقدرة الله

ِ وَكُنْتمُْ أمَْوَاتً   ،(403)((فَأحَْياَكُمْ ثمُه يمُِيتكُُمْ ثمُه يحُْييِكُمْ ثمُه إليه ترُْجَعوُنَ  اتكَْفرُُونَ باِلِلّه

حيث يفعل الله بك ما يشاء فيحييك ثم يميتك ثم تشعر بضعفك وضآلتك  لماذا لاو

ِ شَيْءٍ خَلَقهَُ  ،مَا أكَْفَرَهُ  الإنسانقتُلَِ )) :؟يحييك رَهُ  ،مِنْ أيَه  .(404)((مِنْ نطُْفةٍَ خَلَقَهُ فَقدَه

كبر ثم ـ والزروع تراها أمام عينك بذور ميتة تتحول إلى أشجار حية تتنفس وت

خطورته وفيشعر بالرهبة من أمر البعث  الإنسانفإذا لم يؤثر كل هذا في  ،تموت

رة معنى لا يزال لا يعرف خطو هفهذا معناه أن ،ويشعر بالخضوع والاستسلام لله

 .الآخرةالبعث ولا 

وضع في يده حفنة من التراب ثم قال لك انظر إلى هذا التراب فلما  إنسانًاـ فلو أن 

إن هذا  ،ساحر الإنسانن هذا إنك تقول إ !نظرت إليه وجدته يتحول إلى برتقالة

ولكنه بذرة البرتقال حيث تستطيع  اإنسانً يحدث بالفعل ولكن الساحر هنا ليس  الأمر

وهكذا كل النباتات  !بذرة شجرة البرتقال أن تستخدم تراب الأرض وتحوله إلى برتقال

ولكن  ،وفي الحقيقة فإن بذرة البرتقال ليس لديها القدرة على عمل ذلك ،والزروع

فالبذرة هي  ،هناك قوة خارجية خفية هي التي تمكن بذرة البرتقال من هذا العمل

ِ كَيْفَ يحُْ )) :(نبات)جماد تحول إلى كائن حي  يِ الْأرَْضَ يفاَنْظُرْ إلَِى آثاَرِ رَحْمَتِ اللَّه

 .(405)((قَدِيرٌ يِ الْمَوْتىَ وَهُوَ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ يبَعْدَ مَوْتهَِا إِنه ذَلِكَ لَمُحْ 

جد لا هزل وعلى أنها حقيقة واقعة  الآخرةـ الذي يعيش للآخرة يتعامل مع البعث و

ب أو أمر كأنها لع الآخرةوالذي يعيش للدنيا يتعامل مع البعث و ،فيه وخطر محقق

 .غير مهم ولا يأخذها مأخذ الجد ويتغافل عنها رغم اليقين بها

 :الآخرةـ تصور خطورة 

                                                             
 .28 :( البقرة403)
 .19ـ  17 :( عبس404)
 .50الروم:  (405)
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من  رعبًامن كابوس مرعب وأشد  رعباًفوق مستوى الخيال وأشد  الآخرةـ إن 

في مشاعر البعض هي عالم عادي  الآخرةلكن  ،رؤية أشباح وأعجب من السحر

فمثل هؤلاء يفاجئون بعد الموت  ،لا خطورة منه ولا مشكلة فيه مثل حواديت جدًا

ويفاجئون فيرون الملائكة  ،بعالم حقيقي أخطر وأعجب وأغرب من هذه الأشياء

ثِ إلى رَبههِِمْ يَنْسِلوُنَ جدًاوَنفُِخَ فِي الصُّور فَإِذاَ هُم مِنَ الْأَ )) :بالحساب والجنة والنار

حْمَنُ وَصَدَقَ 51) ( قَالوُا ياَ وَيْلَناَ مَنْ بَعَثنَاَ مِنْ مَرْقَدِناَ هَذاَ مَا وَعَدَ الره

  .(406)((الْمُرْسَلوُنَ 

كلما نام رأى  لأنه ؛فإنه قد لا ينام عدة أيام امرعبً  اكابوسً  الإنسانـ عندما يرى 

وس لا تفارق ا وصورة الكابمنزعجً  خائفًاا متوترً  قلقًاويكون في حياته  ،الكابوس

ن فيها لأ ؛أشد في خطورتها من أي كابوس الآخرةف ،عينه ولا يستطيع أن ينساها

يعرف  فالذي ،اعن أنها حقيقة وليست كابوسً  فضلاً  ،أشد من أي كابوس أهوالاً 

 .ذهنه الآخرةلا تفارق صورة  الآخرة خطورة معنى

 ،المصير رغم ما بها من أهوال وأنها الآخرةـ من الناس مَنْ ليس عنده أي هم ب

د أي شيء ! وكأنه لا يوج؟الآخرةلدرجة أنك قد تجد المرء يستغرب ولماذا الهم ب

سواء  الآخرةفلا يوجد أي تأثر ب الآخرةفهو في غفلة تامة عن  !الآخرةيدعو للهم ب

وكذلك  أصلاً عر بها لأنه لا يش ؛ولا يكرهها ولا يحبها الآخرةفلا يخاف  إيجاباًأو  سلباً

 .كل الغيبيات

حياته من  نالإنساؤدي إلى أن يعيش مع وجود اليقين ت الآخرةب ةالحقيقي المعرفةـ 

ه ويجهز فتكون حياته كلها كالذي يرتب أموره ويعد حقائب ،أجل الإعداد للآخرة

ترتيب وإنما حياة الإعداد وال ،فلا يعيش حياة المقيم ،نفسه ويستعد للرحيل

 .والاستعداد النفسي والتأهب للمرحلة القادمة الخطيرة

وإنه  ،تمامًافإن حساباته في الحياة سوف تختلف  الآخرةب الإنسانـ عندما يشعر 

ويشعر  ،لأنه يشعر أن الدنيا ضئيلة ؛سوف يسقط أمور الدنيا والناس من حساباته

لأنه  ؛فتكون الجنة هدفه وطموحه وغايته ومستقبله ،بأن السعادة إنما هي في الجنة

الضخمة هي حياة  عمالسوف يشعر بأن الحياة التي نعيشها الآن بكل ما فيها من الأ

نْياَ إلا لَهْوٌ )) :كاذبة ومجرد لعب ولهو مثل لهو ولعب الأطفال وَمَا هَذِهِ الْحَياَةُ الدُّ

ارَ  فالمكان الطبيعي  ،(407)((لهَِيَ الْحَيوََانُ لوَْ كَانوُا يَعْلَمُونَ  الآخرةوَلَعِبٌ وَإِنه الده

                                                             
 .52، 51 :( يس406)
 .أي الحياة الحقيقية (الحيوان)ومعنى  ،64:العنكبوت( 407)
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 االكرة الأرضية ليست إلا مكانً و ،الآخرةلمعيشة البشر ليس الكرة الأرضية وإنما هو 

هبط إليه آدم ليتم اختباره وذريته ثم يعودون إلى حيث ديارهم وأهليهم وأوطانهم 

حين لا  الآخرةا سوف يشعر بتلهيه الدنيا فغدً  غافلاً  الإنسانأما إذا ظل  ،الآخرةفي 

مْتُ لِحَيَاتِي)) :ينفع الندم  .(408)((يَقوُلُ ياَ لَيْتنَِي قَده

  :الهائل الآخرةومعزولة عن خطر  تمامًاـ الدنيا هادئة 

 الآخرةفظاهر  ،تمامًاوالظاهر عكس الباطن  ،كذلك الآخرةو ، ـالدنيا لها ظاهر وباطن

 ،تعها وآلامهاموظاهر الدنيا زينة هائلة توحي بأن الدنيا عظيمة في  ،أننا لا نراها

 .يءوالعاقل هو الذي لا ينخدع بالظاهر ويفكر في الباطن ليعرف حقيقة الش

فالذي  ،هلو كان في يدك ظرف فارغ لا شيء فيه ومكتوب عليه مليون جني فمثلاً ـ 

حمق لا أينظر إلى المكتوب على ظاهر الظرف ولا ينظر إلى حقيقة ما بداخله هو 

 ،يقة الدنياوما بداخل الظرف هو حق ،فالمكتوب على الظرف هو زينة الدنيا ،عقل له

العاقل والعكس لو كان في يدك ظرف مكتوب عليه صفر ولكن بداخله مليون جنيه ف

بتان تقولان كاذ الآخرةفالدنيا و ،هو الذي ينظر إلى داخل هذا الظرف ليعرف حقيقته

  .تمامًاعكس ما بداخليهما 

وشك أن يلحق خطر يتعرض له أو يـ العاقل هو الذي لا ينخدع بهدوء الدنيا كأنه لا 

 .ويسارع بالفرار قبل الكارثة والطامة الكبرى ،به

   :!!(الآخرة)ـ الغفلة التامة عن الخطر العظيم 

ا نعيش حياتنا لأن معناها أنن ؛ـ مجرد العلم بأن هناك آخرة فهذه ليست معلومة سهلة

ة سكر لم ولكن لا يزال البعض يعيش في غيبوبة أو في حال ،مترقبين ليوم المعاد

حظات من ليفق بعد إلى حجم الخطر الذي ينتظره ولا يدري بما هو صائر إليه بعد 

زلي مستمر والعد التنا ،جدًافنحن مقبلون على خطر عظيم وحدث هام  ،الخطر العظيم

ويلة والعمر طونظن أن الأيام  ،لكننا لا نشعر بذلك ،الآخرةويوشك أن نلحق ب ،الآن

شعوره  فتكون درجة الآخرةوإذا كان هناك أحد عنده شيء من الشعور بقدر  ،مديد

لفرق الهائل افلابد أن تشعر بمدى  ،مع خطورة الحدث أبدًاودرجة إفاقته لا تتناسب 

يا فتشعر ومدى ضآلة الدن الآخرةفعندئذ تشعر بمدى خطورة  ،الآخرةبين الدنيا و

 .(الآخرة)من ذلك الخطر العظيم ابة المهب

                                                             
 الآخرة.أي حياته الحقيقية في  (لحياتي)ومعنى  ،24 :( الفجر408)
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 لإنسانايجعل  الآخرةـ إن تصور لحظة واحدة من الحياة في القبر أو الحياة في 

ه وتصوره إلى وبالتالي فالعاقل هو الذي يتجه تفكيره واهتمام ،ينسى الحياة الدنيا

 .وليس الدنيا الآخرةالحياة في 

كتاب عبارة عن إن هذا ال ؟ماذا يمكن أن يقوله ،الآخرةعاد إلينا من  رجلاً ـ فلو أن 

ناع تام يقين واقت علىإنه سوف يجد الناس  ،تصور لما يمكن أن يقوله ذلك الرجل

بها أكثر منه  وربما عندهم تفاصيل قد أيقنوا ،بالله واليوم الآخر وكل ثوابت الدين

رهم مشاعليس لهما وجود في شعور البعض و الآخرةورغم ذلك فالله و ،هو نفسه

في وجود  إنه سوف يَعجب من هذا الانفصام التام الذي يتمثل ،وهمومهم وأهدافهم

اعرهم من شعورهم ومش تمامًاالغيبيات غائبة  نولك ،مسلمين يقرون بالغيبيات

مصير ثم التي هي المستقبل وال الآخرةب الإنسانفكيف يوقن  ،وهمومهم وأهدافهم

! وكيف ؟الا يشعر بالمهابة وخوف العقاب وكيف لا يشعر بالغربة وهو مسافر إليه

حت قدرته بالله الذي صنع بقدرته كل البشر والكون وهم مقهورون ت الإنسانيوقن 

اء بقدرته والخضوع وخوف العقاب ورج إعجابًاثم لا يشعر بالمهابة والحب 

 .لم تتحقق بعد الأمرالمعرفة بخطورة ن ! ذلك لأ؟الثواب

ر موجودة في فهي عندئذ غي ،فتصبح كأنها لا قيمة لها الآخرةقد يتجاهل  الإنسانـ 

أسد مصنوع  مثل الطفل الذي في يده ،وهو بذلك قد أفرغ الكلمة من محتواها ،شعوره

 فكلمة ،لقوةاأنه أسد لكنه مسلوب  تمامًامن البلاستيك فهو يلعب به رغم أنه يوقن 

غافل هي عند ال (الآخرة)لكن كلمة  ،تعني الأهوال والمصير والمستقبل (الآخرة)

 .والأهداف والهموم المشاعر علىودودة أليفة لا مشكلة فيها وليس لها تأثير كلمة 

 الآخرةف ،للآخرة وألمها لن يغير من حقائق الأمور شيء الإنسانولكن تجاهل ـ 

ضع رأسها تفهو عندئذ مثل النعامة التي  ،قادمة وشيكة والألم شديد والموت قادم

نها لا ترى أي كأنها تقول لنفسها أنه طالما أ ،في التراب حتى لا يراها الأعداء

 !الأعداء إذن فهم غير موجودون ولا أحد يطاردها

ا أرَْضَعَتْ يوَْمَ ترََوْنهََا تذَْ )) :هي الحقيقة الكبرى المرعبة الآخرةـ  هَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمه

 ِ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََى النهاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنه عَذَابَ اللَّه

وقد سبقنا إليها الكثير  ،(410)((أنَْتمُْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ  ،قلُْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ )) ،(409)((شَدِيدٌ 

 ،وأمور الدين فاترة باردة الآخرةورغم ذلك فإن مشاعر الناس تجاه  ،والدور علينا

                                                             
 .2 :( الحج409)
 .68 ،67 :( ص  410)
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أمر جاد  الآخرةف ،في حين تتفاعل مشاعرهم وانفعالاتهم تجاه أمور الدنيا الفانية

ونحن نتعامل معه بلا مبالاة وفتور شديد بغير  ،ولا يحتمل التراخي جدًاوخطير  جدًا

هذا معناه أن هناك غفلة تامة عن الخطر العظيم الذي نحن  ،جدية وإدراك لخطورته

بعد وقت  حتمًانحن مقبلون عليه  جدًاهي خطر عظيم  الآخرةإن  ،مقبلون عليه

 .دون أن ندري سريعاًيمر  جدًاضئيل 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إذا خطب على المنبر فذكر  تحركت  الآخرةـ وكان الرسول صَلهى اللَّه

وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلا )) :بشدة ففي الحديث مشاعره وانفعل

 .(411)((صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم مساكم

 :خطر واقع لا اختيار فيه الآخرةـ الشعور بأن 

ـ مهما أصابك من الملل أو الغضب أو الضجر ومهما ضعف إيمانك ومهما كانت 

فهو  ،واقع قادم والسفر لا اختيار فيه الآخرةأسباب انشغالك بالدنيا ومهما حدث ف

وإذا جاء  ،جدًاعن أنفك وموعد السفر قد تحدد وهو في وقت قريب  رغمًاإجباري 

للرحيل أم غير مستعد ولا انتظار ولو  اكنت مستعدً  موعد السفر فلا رجعة سواءً 

( مَا 7رَبهِكَ لَوَاقِعٌ )إِنه عَذاَبَ )) :قفل دفتر حياتكأُ ثانية واحدة وانتهت القضية وقد 

 .(412)((لهَُ مِنْ دَافِعٍ 

وقد سبقك  ،!؟ـ فهل لديك شعور بأن هذا السفر هو سفر نهائي وأنه سفر بلا عوده

فالقضية  ،والرحيل مفاجئ وفوري وبلا رجعة ،إليه الكثيرون والدور في انتظارك

تنتهي الحياة فماذا أنت  وغدًا ،حاسمة وخطيرة ولا تحتمل التراخي ولكننا في غفلة

 ،ولكنها حقائق ومشاعر حقيقية في النفس ،إنها ليست موعظة ورقائق ؟صانع

فمشاعرك تقول أننا لسنا  ،يتضح الآن أن عالم الغيب ليس له وجود في مشاعرك

نْياَ نمَُوتُ )) :ومشاعرك تقول ،سفر علىفي دار غربة ولسنا  إِنْ هِيَ إلا حَياَتنَُا الدُّ

 .الآخرةرغم أن الاقتناع تام ب (413)((ا وَمَا نحَْنُ بِمَبْعوُثِينَ وَنحَْيَ 

فإنها أيام قصيرة  ،ـ إنك مهما حاولت التغافل والهروب عن الحقيقة والمصير القادم

 ،شعرت بذلك أم لم تشعر ،أم لم يعجبك الأمرأعجبك  ،اللقاء رضيت أم لم ترضَ  وغدًا

من الراحة أو التعب من طاعات  ،ومهما كانت الظروف والأوضاع من الفقر أو الغنى

 ،ومهما تبدلت الظروف والأوضاع فذلك لن يغير من حقائق الأمور شيء ،أو معاصٍ 

وهذا  ،وتكاد تصل فعلاً وقد سبقك الكثير إلى هناك والدور في انتظارك قد أوشك 
                                                             

 .(1578برقم  ،188 :ص ،3 :سنن النسائي ج)صحيح  :( قال الشيخ الألباني411)
 .8، 7 :( الطور412)
 .37 :( المؤمنون413)
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والله ناظر  ،فالملكين من حولك ،ئاًشي مرالألن يغير من حقائق  يالتغافل والتعام

سواء أخذت تبرر لنفسك ما تفعل  ،سواء رضيت أم لم ترضَ  ،أمامك الآخرةو ،إليك

ولكن  ،فالحقائق الغيبية التي نعيش فيها والتي هي في انتظارنا رهيبة ،أم لم تأخذ

كَانَ لهَُ قلَْبٌ أو ألَْقَى إِنه فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ )) :أين مَنْ عنده مشاعر يحس بها

فإنك تظن أنك تفر من الموت بأن تتغافل عن أن تشعر به  ،(414)((السهمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 

يا محمد  :فقال ،أتاني جبريل)) :ففي الحديث ،وأنه ملاقيك تمامًابه  مقتنعًاوإن كنت 

 ىواعمل ما شئت فإنك مجزً  ،وأحبب من شئت فإنك مفارقه ،عش ما شئت فإنك ميت

وكل  ،(415)((وعزه استغناؤه عن الناس ،واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل ،به

 الآخرةفامتنع عن الذهاب إلى  الأمرفإذا لم يعجبك  ،الآخرةالناس سوف يذهبون إلى 

يَا قَوْمِ اعْمَلُوا ( قلُْ 134إِنه مَا توُعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ ))) :!إن استطعت

فالقضية  ،(416)((عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنهِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تعَْلَمُونَ مَنْ تكَُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدهارِ 

فماذا أنت  ،تنتهي الحياة وغدًا ،حاسمة وخطيرة ولا تحتمل التراخي ولكننا في غفلة

 .!؟صانع

إنه سوف  ؟إلى الناس ماذا يمكن أن يقول لهم الآخرةعاد من  رجلاً ـ تصور لو أن 

فأنتم مقبلون  ،معدودة والعد التنازلي مستمر يليس أمامكم إلا ثوان :يقول للناس

 ،فأدركوا أنفسكم الآخرةمن أشد ما يمكن ويوشك أن تلحقوا ب جدًاعلى خطر هائل 

نها سنوات ويعتبرون أن هذه الحياة التي يعيشو تمامًالكنه سوف يجد الناس هادئين 

مثلما يتسلى  الآخرةويعتبرون الذهاب إلى  ،طويلة وعمر مديد وليست ثواني معدودة

إنه سوف يجد الناس يعيشون في هروب وتجاهل  ،بلعبة مملة قد مل منها الإنسان

رغم أن هذا  ،وهروب وتجاهل وتغافل عن الله ،وهروب وتجاهل للآخرة ،للموت

فالخطر قائم وهم  ،ئاًالهروب وهذا التجاهل والتغافل لن يغير من حقائق الأمور شي

أنَْتمُْ  ،قلُْ هُوَ نَبأٌَ عَظِيمٌ )) :خطير وعظيم الأمررضوا أم لم يرضوا و ،مقبلون عليه

فهم يعيشون في غيبوبة مثل السُّكْرْان الذي لا يدري ما الذي  ،(417)((عَنْهُ مُعْرِضُونَ 

فتكون درجة شعوره  الآخرةوإذا كان هناك أحد عنده شيء من الشعور بقدر  ،ينتظره

بفتور شديد  الآخرةفينظر إلى  ،مع خطورة الحدث أبدًاودرجة إفاقته لا تتناسب 

يوَْمَ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ )) :عبةهي الحقيقة الكبرى المر الآخرةرغم أن  ،ومشاعر باردة

                                                             
 .37 :( ق  414)
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ا أرَْضَعَتْ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََى النهاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ  كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمه

ِ شَدِيدٌ   .وقد سبقنا إليها الكثير والدور علينا ،(418)((بِسُكَارَى وَلَكِنه عَذاَبَ اللَّه

  :الآخرةالخطر في  بمدىـ الشعور 

وتعني  ،تعني المصير المرعب والمخيف الذي أنت مقبل عليه الآخرةـ إن كلمة 

فمن أسماء  ،؟فلماذا لا تشعر بالمهابة والقلق من أهوال القيامة ،الأهوال العظيمة

 ،(الغاشية)و ،(يوم تشخص فيه الأبصار)و (يوم الزلزلة)و (يوم الحسرة) الآخرة

الداهية التي  :والغاشية {هل أتاك حديث الغاشية})) :وفي تفسير البحر المحيط

إن  ،(420)((ايَجْعلَُ الْوِلْدَانَ شِيبً  يومًا)) ،(419)((تغشى الناس بشدائدها يوم القيامة

وأهوال القيامة من أشد ما يمكن ومن  ،الإنسانهي أخطر شيء في حياة  الآخرة

مليون من خطورة  علىوما نشعر به من ذلك الخطر لا يساوي واحد  ،أخطر ما يمكن

يقابله البعض ببرود في حين مع أي أمر من أمور الدنيا تجد المشاعر  الأمرف ،الآخرة

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  وانظر ،تتفاعل والخوف شديد إلى شدة خوف الرسول صَلهى اللَّه

 ىفرأ الآخرةمن  إنسانفلو جاء إلينا  ،الآخرةوالصحابة والتابعين والصالحين من 

 ،صابته سكتة قلبية من حال البعض وبرود أعصابهم تجاه هذا الخطر المحدقحالنا لأ

ا أرَْضَعَتْ )) :كيف يعبر القرآن عن هذا الخطر انظر يوَْمَ ترََوْنهََا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمه

ِ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََى النهاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى  وَلَكِنه عَذَابَ اللَّه

ن ما إإن الذي يقول  ،ر من شدة العذابكْ أصابه السُّ  اإنسانً فهل رأيت  ،(421)((شَدِيدٌ 

رغم  الآخرةمن الغافل عن  حالاً هو خيال لا يصدق هو أفضل  الآخرةيحدث في 

أنها فيلم مرعب يثير الفزع  على الآخرةوإن الذي يشعر بخطورة  ،خطأه الفادح

في  الآخرةممَنْ تكون  حالاً والرعب من أفلام السينما فهو رغم خطأه الفادح أفضل 

بأن  إنسانوكيف لا يهتم  ،ما أنت مقبل عليه بمدىفلابد أن تشعر  !شعوره عادي

  .يشعر بما هو مقبل عليه

التي  الآخرةفإن  ،الحقيقية الآخرةالتي في مشاعر البعض تختلف عن  الآخرةـ إن 

 ،في مشاعر بعض الناس اليوم هي آخرة أليفة ودودة لا مشكلة فيها ولا خطر فيها

إنك لو قارنت بين خطر  !مثل شعورهم بأي شيء عادي الآخرةوإن شعورهم ب

لا تمثل في  الآخرةوبين أي أخطار أو مخاوف في الدنيا فسوف تجد أن  الآخرة

                                                             
 .2 :( الحج418)
 .(480 :ص ،10 :ج)بيروت  -دار الفكر-( البحر المحيط 419)
 .17من الآية  :( المزمل420)
 .2 :( الحج421)
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قيقية مثل أي خطر تواجهه أو تتعرض له في أو أهمية ح احقيقيً  امشاعرك خطرً 

وذلك رغم الفارق العظيم بين كل  ،الدنيا فتجد المشاعر متفاعلة به والبال مشغول

فإنه لا  جدًاإن الذي لا يتأثر بشيء مؤثر  ،الآخرةأخطار ومخاوف الدنيا وبين خطر 

 الآخرةإن  ،فهو لا عقل له ،ولا يشعر بحقيقة ما في هذا الشيء من خطورة ينتبه

 !!ولكن لا يوجد تأثر بها جدًاوخطير  جدًاأمر مؤثر 

عند من  (الآخرة)عند من لم يشعر بخطورتها تختلف عن كلمة  (الآخرة)ـ فكلمة 

ا عاديً  أمرًافالأول يراها  ،فعلاً يشعر بخطورتها وأنها أمر فعلي حقيقي وحقيقة ماثلة 

يَسْتعَْجِلُ بِهَا الهذِينَ لا يؤُْمِنوُنَ بِهَا  )) :والثاني خائف منها ،ومجيئها لا يمثل خطورة

لا إِنه الهذِينَ يمَُارُونَ فِي السهاعَةِ أوَالهذِينَ آمَنوُا مُشْفِقوُنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أنها الْحَقُّ 

المفاجأة الرهيبة بيوم القيامة كأنها  أفاجوالأول سوف يُ  ،(422)((لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ 

أما الثاني فكان يعيش  ،الآخرةلأنه لم يكن يشعر بخطورة  هامفاجأة لم يكن يسمع عن

وإنما هو منتظر مجيئها ومنتظر تحقيق وعد  الآخرةب أوعنده تهيئة نفسية فلا يفاج

 .لىاالله تع

ى حيث تم فقط بلا مسم ااسمً  (الآخرة)جعل كلمة  الآخرة الانتباه لخطورةـ عدم 

ريغه من مجرد شكل فقط تم تف الآخرة تفأصبح ،إفراغ الكلمة من المعنى والقيمة

لحقيقي امن محتواها  (الآخرة)حيث حدث إفراغ لكلمة ثره أقيمته وتم حجب جميع 

دث عن كأنها تتح (الآخرة)يتعامل مع كلمة هو ف ،كأنها عديمة الأهمية فأصبحت

ير الأرض وأن هؤلاء البشر سوف يذهبون لعالم آخر غن على يبشر غير موجود

 ،شعر بقيمتهاإذن فالقضية لا تخصه هو ولا تعنيه ولا تضره ولا تنفعه فلا ي ،الأرض

تعامل مع يفهو  ،ولا مانع من أن يوافق عليها فلا يستشعر خطورتها لأنها لا تخصه

خصه يرض فلا ا آخرين في كوكب آخر ليسوا على الأالمعلومة كأنها تخاطب بشرً 

يزية وهو لا يعرف أو كأن هذا الكلام باللغة الإنجل ،ا لهكأن الكلام ليس موجهً  ،الأمر

  .غير العربية فبالنسبة له كأنه طلاسم

 :الآخرةمن هول  الشعور بالمهابةـ 

عند كل مشكلة قد يغضب  ،في حياته قد يواجهه مشاكل حياتية كثيرة الإنسانـ 

عنده فليست بمشكلة رغم أنها الخطر المرتقب  الآخرةأما  ،ويثور ويتضايق وينفعل

أما  ،ورغم أن الدنيا أيام قليلة تفنى بمشاكلها ،والامتحان العصيب والحياة الأبدية

                                                             
 .18 :( الشورى422)
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أمام ضآلة مشاكل الدنيا فتهون عليه  الآخرةبحجم الخطر في مشكلة  يشعرالذي 

 .الآخرةكلة مشاكل الدنيا وتنفعل مشاعره ويقلق ويغضب ويضطرب أمام مش

 ،الإجابة ـ إن الطالب إذا دخل الامتحان فمن هول الموقف قد يتلعثم ولا يستطيع

نيا في فنحن في الد ،وبعض الناس إذا تعرض لصدمة شديدة فإنه قد يفقد الذاكرة

 .حالة امتحان عصيب عليه رقيب وعتيد لكننا غافلون عنه

الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا يوم يجمع الله })) :ـ جاء في تفسير المحرر الوجيز

 {لا علم لنا}واختلف الناس في معنى قولهم عليهم السلام  [109 :المائدة] {علم لنا

لا علم  :وذكر عن الحسن أنه قال ،ذهلوا عن الجواب لهول المطلع :فقال الطبري

 :اذهلت فيه العقول فقالو نزلوا منزلاً  :وعن السدي أنه قال ،لنا من هول ذلك اليوم

يفزعون  :وعن مجاهد أنه قال ،آخر شهدوا على قومهم ثم نزلوا منزلاً  ،لا علم لنا

 .(423)((فيقولون لا علم لنا

( 65وَيوَْمَ ينُاَدِيهِمْ فَيَقوُلُ مَاذاَ أجََبْتمُُ الْمُرْسَلِينَ )})) :ـ وفي تفسير النيسابوري

عميت )ومعنى  [66، 65القصص: ] {يَتسََاءَلوُنَ  فَعمَِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأنَْباَءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لاَ 

لا  جميعاًأن أخبار المرسلين والمرسل إليهم صارت كالعمى عليهم  (عليهم الأنباء

في المشكلات لأنهم  بعضًايهتدون إليهم فهم لا يتساءلون كما يسأل بعض الناس 

وإذا كانت الأنبياء لهول ذلك اليوم يتلعثمون  ،متساوية الأقدام في العجز عن الجواب

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا } :في الجواب عن مثل هذا السؤال كما قال سبحانه

 .(424)((!؟فما ظنك بضلال أممهم {أجبتم قالوا لا علم لنا

الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى  :قلت ،إنكم تحشرون حفاة عراة)) :ـ وفي الحديث

وذلك من شدة الخوف من هول  ،(425)((أشد من أن يهمهم ذلك الأمرإن  :قال ،بعض

 .الموقف

ـ إن الذي يقف أمام القاضي ينتظر حكم المحكمة هل يحكم عليه بالسجن أم بالبراءة 

لدرجة أنه قد لا يستطيع الوقوف على رجليه فيجلس على ركبتيه من  جدًافهو قلق 

وترى كل أمة })) :ففي أيسر التفاسير ،هول الترقب والانتظار وليس من التعب

وفي  ،(426)((أي كل أمة ذات دين جاثية على ركبها تنتظر حكم الله فيها :{جاثية

أي باركة على الركب وهي جلسة المخاصم  {وترى كل أمة جاثية})) :تفسير الخازن

                                                             
 .(256 :ص ،2 :ج)بيروت  -دار الكتب العلمية-( تفسير المحرر الوجيز 423)
 .(355 :ص ،5 :ج)بيروت  -العلميةدار الكتب -( تفسير النيسابوري 424)
 .(2084 :برقم ،114 :ص ،4 :سنن النسائي ج)صحيح  :( قال الشيخ الألباني425)
 .(62 :ص ،4:ج)المدينة المنورة، السعودية  ،( أيسر التفاسير للجزائري مكتبة العلوم والحكم426)



135 

 

إن في القيامة ساعة هي عشر  :قال سلمان الفارسي ،بين يدي الحاكم ينتظر القضاء

سنين يخر الناس فيها جثاة على الركب حتى إبراهيم ينادي ربه لا أسألك إلا 

قلت وصفوا  {وترى كل أمة جاثية})) :أيضًاوفي تفسير الخازن  ،(427)((نفسي

وذلك لما فيه من القلق  ،بالجثو على العادة المعهودة في مواقف المقالات والمناقلات

مما يدهمهم من شدة الأمور التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على 

 .(428)((اركبهم جثوً 

***************************** 

 

 الجنة والنارخطورة الحياة في  لمدى تحقيق الشعور بالمهابة :الرابعالفصل 

 

ات والفتيات وبكل ألوان السعادة والملذـ الجنة هي حياة مليئة بالأفراح والورود 

 .والقصور وكل ما تتخيله من ألوان المتعالجميلات والخمور والشهوات 

جب وخطر عـ إذا كنت لا تزال لا تشعر بالمهابة من مدى ما في الجنة والنار من 

 تشعر بالشوق لاوإذا كنت لا تزال  ،فأنت لا تزال لا تعرف ما هي الجنة وما هي النار

الجنة وما  للجنة وحب الحور العين والخوف من النار فأنت لا تزال لا تعرف ما هي

                       .هي النار

ك لأن الجنة غير ذل ؟فأين المشتاقون إلى الجنة ،ن إليهايـ إن متع الدنيا تجد المشتاق

س الحالة يشتاق إلى الجنة وليس عنده نف عي أنهومَنْ يده  ،موجودة في المشاعر

 .النفسية لشخص يشتاق إلى محبوبه فهو كذاب

ى ويلهث يسع فإنه ،عن وجود كنز وتأكد من وجوده في مكان ما الإنسانذا سمع إـ 

ذا إلكن و ،ن يجد فيه الذهب والياقوت والمرجان ويكون ذلك هدفهأوراءه ويحلم ب

 تجده هائل به الذهب والياقوت والمرجان فلاسمع عن وجود الجنة التي هي كنز 

ه لا ذلك لأن ،هلا يتخيله ولا يحلم بيلهث وراءه ولا يشتاق إليه ولا ينشغل به همه و

 .يزال لا يعرف الجنة أو أنه يشك في وجودها

 :ـ المعرفة الحقيقية بالجنة

 :ليأو وجود أثر المعرفة كالتا الانتباهعنصر وجود ـ يتحدد ذلك من خلال 

                                                             
 .(402 :ص ،5ج )بيروت  -دار الكتب العلمية-( تفسير الخازن 427)
  .(355 :ص ،4ج )بيروت  -دار الكتب العلمية-( تفسير الخازن 428)
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ويتمثل ذلك في الشعور بالمهابة من مدى ما في الجنة  :الانتباهـ وجود عنصر 1

 .ومذهلة وتفوق كل التصورات والانبهار بها جدًامن متع ولذات عجيبة 

لشعور أي وجود ا ،ويتمثل في المشاعر والهدف :ـ وجود أثر المعرفة الحقيقية2

 ،فواتها لشعور بالخوف منبالشوق والحب للجنة والشعور بالأمل والرجاء فيها وا

 .والشعور بالصبر والترقب والانتظار للوصول إليها

ه يحب ذلك فإن ،فيه ألوان هائلة من المتع شيئاًأن هناك  الإنسانـ فعندما يسمع 

فهذا  ،ب للجنةفالجنة فيها كل ألوان المتع والملذات فإذا لم تشعر بلذة الح ،الشيء

 .لا يزال لا يعرف الجنة أو أنه غير موقن بالجنة الإنسانمعناه أن 

ويتضح ذلك من خلال  ،وجود حقيقي للمشاعر وليس التوهم بوجودهاولابد من ـ 

فالحب عبارة عن  ،وجود الحالة النفسية المميزة للحب والشوق والرغبة في الجنة

 .فمن لم يجد في محبة الجنة متعة ولذة فهو لا يحب الجنة ،متعة ولذة

ك نفس فهل عند ،عون حب الجنة والشوق إلى الحور العينمن الناس يده  كثيروـ 

عين لا وجود إذن فالحور ال ؟عند محب يشتاق إلى محبوبته الموجودةالحالة النفسية 

 .كأنها مصنوعة من البلاستيك وليست نساء جميلات ،لها في مشاعرك

 :!خطورة الشهوات والآلام الانتباه إلىـ 

 ،الآخرةقية في لأن الحياة الحقي ؛التي نعيشها في الدنيا هي حياة كاذبةهذه الحياة 

ر وليس فنحن الآن في حالة سف ،الآخرةوإنما الدنيا عبارة عن طريق يؤدي إلى 

 .إقامة

طلق كلمة تولكن قد  ،تعني النار (الآلام)وكلمة  ،تعني الجنة (الشهوات)كلمة فـ 

لشهوات إلا للكن في الحقيقة لا وجود  ،الدنياا ويقصد بها شهوات مجازً  (الشهوات)

مشاكل وغيرها وما في معناها كالمتاعب وال (الآلام)وكذلك قد تطلق كلمة  ،في الجنة

حقيقة لا وجود ويقصد بها آلام الدنيا ومتاعبها ومشاكلها وهمومها لكن في ال مجازًا

 .للآلام والمتاعب والمشاكل والأحزان إلا في النار

السكن والمأوى وما في معناها كالسكن والمأوى تعنى الإقامة و (إقامة) ـوكذلك كلمة 

 ،وسكن ومأوى وليس في الحياة الدنيا لأن الدنيا ليست دار إقامة الآخرةفي الحياة 

ذه هولكن قد تطلق  ،الآخرةليصل إلى  الإنسانإنما هي مجرد طريق يمر فيه 

 .الدنياويقصد بها الحياة  مجازًاالعبارات 
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رِ الهذِينَ آمَنوُا )) :ـ فما في الدنيا من طعام وشهوات ليس إلا مجرد اسم فقط وَبَشهِ

الِحَاتِ أنَه لَهُمْ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ كُلهمَا رُزِقوُا مِنْهَا مِنْ ثمََرَةٍ  وَعَمِلوُا الصه

رَةٌ وَهُمْ قَالوُا هَذاَ الهذِي رُزِقْناَ مِنْ قَبْلُ وَأتُوُا بهِِ مُتشََابِهً  ارِزْقً  ا وَلَهُمْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُطَهه

ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا )) :في الحديثو ،(429)((فِيهَا خَالِدُونَ 

للدنيا وإن قزحه  مثلاً طعم ابن آدم قد ضرب إن مَ )) :وفي الحديث ،(430)((الأسماء

إلا  الآخرةوالله ما الدنيا في )) :وفي حديث آخر ،(431)((وملحه فانظر إلى ما يصير

 :وفي الحديث ،(432)((مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم يرجع

اغمسوه في النار غمسة  :يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال ىيؤت))

فيقول لا ما أصابني نعيم  ؟أي فلان هل أصابك نعيم قط :ثم يقال له ،فيغمس فيها

فيغمس  ،اغمسوه غمسة في الجنة :فيقال وبلاءً  ضرًابأشد المؤمنين  ىويؤت ،قط

ما أصابني قط  :فيقول ؟أي فلان هل أصابك ضر قط أو بلاء :فيقال له ،فيها غمسة

 .(433)((ضر ولا بلاء

نفعاله وا الإنسانوسبب عدم رضا  ،إذن فالسبب وراء الوقوع في شهوات الدنيا ـ

عف أو غياب ضضعف أو غياب المعرفة بشهوات الجنة وآلام النار أو بآلام الدنيا هو 

دنيا على أنها ا بالجنة والنار لكنه يعيش شهوات الموقنً  الإنسانفقد يكون  ،اليقين

 .عف المعرفةضلغياب أو أنها هي النار بالنسبة له هي الجنة ويعيش آلام الدنيا على 

لك في ذفمنهم من يرى  ،ـ كل الناس يحبون الشهوات ويحبون النظر إلى العورات

رى ذلك يومنهم من  ،الدنيا فيحبون شهوات الدنيا ويحبون النظر إلى نساء الطين

هن في الجنة فيحبون شهوات الجنة ويتصورون في عقولهم الحور العين وجمال

 ،التقوىو الإيمانويشتاقون لهن ويعدون المهر الذي يصلون به إلى الحور العين ب

 .وهؤلاء هم العقلاء

ن يرى فمن الناس م ،يحب متع النساء والخمور والقصور ويعيش لذلك الإنسانـ 

هذه المتع  ومنهم مَن يرى أن ،(شرك الإرادة)لمتع في الدنيا فيعيش لها أن هذه ا

الخمور  في الجنة فيعيش لها وقلبه يشتاق إلى نساء الحور العين وجمالهن ولذة

 .وفخامة القصور

                                                             
 .25 :( البقرة429)
 .(في صحيح الجامع 5410 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني430)
 .(في صحيح الجامع 2195 :انظر حديث رقم)حسن  :تحقيق الألباني (431)
 (.في صحيح الجامع 7100 :انظر حديث رقم) ي: صحيحتحقيق الألبان (432)
 .(1445 :ص ،2 :سنن ابن ماجة ج)صحيح  :قال الشيخ الألباني (433)
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يا وإنما ـ فالذي يبحث عن شهوة النساء الفاتنات لا يجب أن يبحث عنها في الدن

لى ذلك إلع إلى مسكن فاره أو قصر مشيد يتطلع والذي يتط ،يبحث عنها في الجنة

لى ذلك والذي يتطلع إلى أن يشرب الخمور ويرقص مع النساء يتطلع إ ،في الجنة

 .وهكذا ،في الجنة

 (المهابةبالشعور )ـ إذن فمن لا يشعر بأي قدر من حب الجنة والشوق لها والتعجب 

ة أساطير مشاعره أن الجنمن مدى ما فيها من ألوان النعيم هو في حقيقته يقول ب

ن بالنسبة له فالحور العي ،بالجنة التامرغم اليقين  !الأولين وحواديت الشاطر حسن

فلو  ،!المكأنهن نساء خيالية وليست نساء حقيقية فيها لذة أمتع من كل نساء الع

 !لطينالعاش من أجل الوصول إليهن وزهد في نساء  حقًايشعر بمدى جمالهن كان 

 :الجنة فوق مستوى الخيال وأعجب من السحرـ شهوات 

ما صدقها فلو كانت الجنة خيال أو حدوته ل ،هي أعجب من الخيال والسحر الجنةـ 

 لاأن يعيش بلا موت ولا مرض ولا شيخوخة وفي متع  نسانلأنه كيف لإ ؛أحد

صديق في التفقط والقضية ليست  ،فما بالك والجنة حقيقة وليست خيالاً  ،تحصى

لى مشاعره عالمدهش  الأمرلهذا العجب العجاب وتأثير هذا  الإنسان انتباهولكن في 

عظم من أوانفعالاته وتصرفاته وترقبه طوال عمره لهذا الكنز الحقيقي الذي هو 

  .الكنوز التي تذكرها القصص والخيالات

وخمور وكل  ـ كل ما يمكن أن تتخيله من المتع والشهوات من نساء فاتنة ساحرة

وكل  ،ألوان الطعام والشراب وكل ألوان المرح والترفيه فشهوات الجنة أكبر من ذلك

وكل هذا موجود الآن في  ،شيء بمجرد أن تتمناه يتحقق لك كأنه سحر لكنه حقيقة

اشْتهََتْ أنَْفسُُهُمْ وَهُمْ فِي مَا )) ،(434)((وَفِيهَا مَا تشَْتهَِيهِ الْأنَْفسُُ وَتلَذَُّ الْأعَْينُُ )) :الجنة

لَهُمْ )) ،(436)((وَلَكُمْ فِيهَا مَا تشَْتهَِي أنَْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تدَهعُونَ )) ،(435)((خَالِدُونَ 

أعددت لعبادي )) :وفي الحديث القدسي ،(437)((مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلدََيْناَ مَزِيدٌ 

وتصديق ذلك  ،على قلب بشر الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا } :في كتاب الله عز وجل

 .(438)(({يعملون

                                                             
 .71 :( الزخرف434)
 .102 :( الأنبياء435)
 .31،32 :( فصلت436)
 .35 :( ق437)
 .(3197 :برقم ،346 :ص ،5 :جامع الترمذي ج)صحيح  :( قال الشيخ الألباني438)
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 ،مرالأتدعو للدهشة والعجب فيحدث خوف من مهابة  ـ والساحر يسحر لك أشياءً 

ا عن أنه فضلاً  ،أما شهوات الجنة فهي فوق مستوى الخيال وأعجب من السحر

الحب  ولماذا يحدث ؟الأمرفلماذا لا يحدث خوف من مهابة  ،احقيقة وليس سحرً 

تي هي والرجاء لشهوات الدنيا ونساءها في حين لا يحدث ذلك لشهوات الجنة ال

أو  مطلقاً نهاإما أنه لا يعرف الجنة كأنه لم يسمع ع الإنسانذلك لأن  ؛أعظم بكثير

 .أنه لا يوقن بها

 :بوجود الجنةـ الشعور 

بشر آخر في السماء غير الأرض عليه سكان من ال اـ تصور لو أن هناك كوكبً 

يش في فمن يعيش على هذا الكوكب يع ،يعيشون حياة غاية في التطور والرفاهية

ولكن تركيبة  ،لوينال كل ما يشتهي ويتمنى ولا يتعب ولا يعم ،متع متناهية لا حد لها

حة فهم في شباب دائم وص ،ة البشر على الأرضالبشر هناك مختلفة عن تركيب

ون دائمة وأجسادهم مصممة بحيث أنها غير قابلة للمرض أو الموت وهم يأكل

ن أراد لذلك م ،وكأنه سحر فورًاويتنعمون كيفما شاءوا وكل ما يريدونه يتحقق 

ن جديد الوصول إلى هذا الكوكب من سكان الأرض فلابد أن يتغير جسده ويتكون م

ركبة ثم يتشكل جسده من جديد ثم يصُعد به إلى هناك بدون م أولاً حيث يموت 

 .فضائية

ومن يصل إليها هم  ،وسكانها الآن هم الحور العين ،ـ فكذلك الجنة موجودة الآن

والحاصل أن الجنة فوق السماء )) :امع الأنوار البهيةوفي كتاب لو ،المؤمنون

وأن النار في الأرض السابعة على الصحيح  ،السابعة وسقفها العرش

 .(439)((المعتمد

عالم آخر كامل من المعيشة في حياة  وفيها ،ـ فالجنة موجودة الآن فوق السماء

 :ففي الحديث ،الآنفي الجنة الآن الحور العين وهن ينظرن إليك ويرونك و ،الخلود

لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك ))

    .(440)((الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا

  :والشوق للجنة الشعور بالمهابةـ 

أخبرك بأنه على موعد مع فتاة جميلة ولكنها تسكن في مكان ما  ـ تخيل لو أن رجلاً 

 !ولكنه سوف يصعد إليها بعد أن يموت ،وأنه لن يصعد إليها بطائرة ،فوق السحاب
                                                             

 .(239/  2دمشق ) -مؤسسة الخافقين-( لوامع الأنوار البهية 439)
 .(في صحيح الجامع 7192 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني440)
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ن إ :إنك سوف تقول !لأنه سوف تحل الروح في جثته ثم يطير فوق السحاب ليلقاها

 ،فما بالك أن وجود الحور العين أمر أعجب من ذلك ،هذا هراء وأساطير وخرافات

موعد مع فتيات حسناوات جميلات في مكان آخر غير العالم الذي  على فعلاً فأنت 

ثم تحل فيك  ،وسوف تلقاهن بعد أن تموت ويتحلل جسدك في التراب ،نعيش فيه

فما العمر  ،جدًا قريباً الأمروهذا  ،الإيمانالروح وتذهب للقائهن إن كنت من أهل 

فكأنه لم العجيب  الأمربالمهابة من هذا  الإنسانفإذا لم يشعر  !في الدنيا إلا لحظات

 .يسمع عن شيء اسمه الجنة أو أنه لا يوقن بها

فإن الحور العين  ؟ها بماذا يشعرئويشتاق إلى لقا ،رجل يحب امرأة جميلةأن ـ تخيل 

ولماذا لا  ؟فلماذا لا تشعر بالحب للحور العين ،أجمل من ذلك بكثير واللقاء بهن حق

ولماذا لا تسبح بخيالك مع فتاة أحلامك من الحور العين فإن  ؟تشتاق وتحلم بلقائهن

أليست الحور العين حقيقة أم أنها مصنوعة من  ؟كل محبوب يفكر في محبوبه

أقَْرَبُ إلى أحََدِكُمْ  الْجَنهةُ )) :ففي الحديث ؟جدًا قريبًاوأليس الوصول إليهن  ؟البلاستيك

وإذا كانت حور الطين يلهث وراءها  ،(441)((وَالنهارُ مِثلُْ ذَلِكَ  ،مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ 

مقعده من الجنة  إنسانإن لكل  ،الكثيرون ويعيشون من أجلها فما بالك بحور العين

فهل تشعر أن الحور العين الآن تشتاق إليك وتنتظرك إلى أن  ،ومقعده من النار

هي كلمة موجودة وراسخة في الاقتناع لكن في  (الحور العين)إن كلمة  ،تلقاها

اسمه  شيئاً الإنسانولا يزال لا يعرف المشاعر لا يوجد شيء اسمه الحور العين 

 .(الحور العين)

طعام والملذات من نساء وخمور ورقص وا ما به كل ألوان المتع ـ تخيل مكانً 

شتاق فلماذا لا تشعر بجب الجنة وت ،فإن الجنة بها أعجب من كل ذلك ،وشراب

 ؟أين الرغبة الحقيقية والشوق إلى الجنة ؟للوصول إلى متعها

كون تصور كيف ست ،ـ تخيل لو علم الناس بوجود كنز كبير يمكن الوصول إليه

م وأكثر وسوف يشغل ذلك الكنز باله ،مشاعرهم متجهة بالشوق للوصول لهذا الكنز

والتطلعات مثلما  فلماذا لا تتجه إليه المشاعر ،فالجنة كنز حقيقي هائل لا ينفد ،همهم

اعر البعض في مش (الجنة)ذلك لأن ذلك الكنز الحقيقي  ؟تتجه لكنز من كنوز الدنيا

 ! !إنما هو كلام نظري فقط كأساطير الأولين

يعود من الشيخوخة إلى الشباب  الإنسانـ تخيل أن العلم قد توصل إلى طريقة تجعل 

فسوف تجد الناس يتسابقون إلى ذلك ويدفعون في ذلك كل  ،ولا يمرض ولا يموت
                                                             

 . (في صحيح الجامع 3115 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني441)
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في الجنة يعود  نسانالإف ،ما يملكون ولكان ذلك كل همهم وكل هدفهم وكل مشاعرهم

من الشيخوخة إلى الشباب ولا يمرض ولا يموت ويعيش في متع أبدية ولا يوجد ما 

ورغم ذلك لا تجد أي شعور أو رغبة أو انشغال الهم  ،يعكر مزاجه أو يشغل باله

به لخطورة الجنة وبالتالي تغير من الإنسانذلك لأن  ؛جدًابهذا الإعجاز الهائل القريب 

 .يعرف ما هي الجنة كأنه لم يسمع عنهالا يزال لا 

إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب )) :ـ وفي الحديث

 ،(442)((حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر ،والشهوة والجماع

فالجماع  ،(443)((يعطى المؤمن في الجنة قوة مائة في النساء)) :وفي حديث آخر

 (سنة 33في سن )في الجنة مائة ضعف الجماع في الدنيا وهو في ريعان الشباب 

يعطى المؤمن في )) :ذلك لأنه يعطى قوة مائة ففي حديث آخر الإنسانويستطيع 

قال يعطى قوة  ،أويطيق ذلك :قيل يا رسول الله ،الجنة قوة كذا وكذا من الجماع

إن لكم أن  إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادٍ )) :وفي حديث آخر ،(444)((مائة

وإن لكم أن تشبوا فلا  ،أبدًاوإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا  ،أبدًاتصحوا فلا تسقموا 

ونودوا } :وذلك قول الله عز وجل ،أبدًاوإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا  ،أبدًاتهرموا 

.. قال فكل .)) :وفي حديث آخر ،(445)(({أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون

ا فلم يزل الخلق ينقص بعده من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعً 

الذي يعيش  الإنسانإن  ؟فلماذا لا تشعر بالحب لأن تكون كذلك ،(446)((حتى الآن

الذي يعيش  الإنسانوكذلك  ،للدنيا هدفه أن يأكل ويشرب ويتمتع بكل ألوان الراحة

 ؟للآخرة يريد أن يأكل ويشرب ويتمتع بكل ألوان الراحة ولكن أي طعام وأي متعة

والتي لا يحيطها مخاوف بالمرض أو الشيخوخة  ىإنه يريد المتع الحقيقية التي لا تفن

إنه يريد المتع الدائمة والشباب الدائم وحياة لا يموت  ،أو الموت أو سلب النعمة

 .وحياة بها الفاتنات الحسناوات من الحور العين ،فيها ولا يمرض

فكل ما تتمنى يتحقق ، (447)((لهَُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلدََيْناَ مَزِيدٌ )) :لىاـ تأمل قوله تع

من أهل الجنة اشتهى أن يزرع  رجلاً فقد ورد أن  ،اوتراه حقيقة وليس سحرً  فورًا

من أهل الجنة  رجلاً إن )) :ففي الحديث ،وكان كالجبال سريعاًفبذر فنما الزرع 

 ،ولكن أحب أن أزرع ،بلى :قال ؟ألست فيما شئت :فقال له ،استأذن ربه في الزرع
                                                             

 .(في صحيح الجامع 1627 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني442)
 .(في صحيح الجامع 8106انظر حديث رقم: )صحيح  :( تحقيق الألباني443)
 .(2536 :برقم ،677 :ص ،4 :جامع الترمذي ج)حسن صحيح  :( قال الشيخ الألباني444)
 .(3771 :ـ رقم 3 :صحيح الترغيب والترهيب ج)صحيح  :( التخريج445)
 .(4628 :، رقم3 :مشكاة المصابيح ج)( متفق عليه 446)
 .35 :( ق447)
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دونك  :فيقول الله ،فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال

 .(448)((يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء

وهي في الجنة إلى الأرض  مثلاً ـ لو أن امرأة من نساء أهل الجنة نظرت من نافذة 

ورائحة العطر الذي فيها سوف يملأ الدنيا  ،فإن نور جمالها سوف يضيء الدنيا

ففي  ،والزينة التي تظهر على رأسها أجمل من كل الجمال الذي في الدنيا ،اعبقً 

ا الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحً  ولو اطلعت امرأة من نساء أهل)) :الحديث

فأين  ،(449)((ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها

 .فهذه هي الشهوات الحقيقية ؟الذين يبحثون عن الشهوات

تها وما قدرها فما قيم ،ـ تخيل أننا الآن في الجنة ونذكر أيام الدنيا وما كان فيها

في )ما نحن الآن أ ،انتهت ولا قيمة لها ضئيلةً  وحياةً  قليلةً  اإنها كانت أيامً  ؟عندئذ

 .شاءالحياة نعيش فلا نموت ولا نمرض ونتمتع كيفما ن حقًافهذه هي  (الجنة

فهل من  ،لجنةاالتي هي أعظم من كل لذات  لىالذة النظر إلى الله تع ىإلى مد انظرـ 

 .لىامشتاق إلى الجنة من أجل أن يستمتع بلذة النظر إلى وجه الله تع

دوات الترفيه إلى منزل جميل واسع أو شقة جميلة واسعة بها كل أ الإنسانـ إذا نظر 

قد  نسانالإفإن  ،إلخ.. .والراحة أو إذا نظر إلى سيارة فارهة أو قصر مشيد أو

قد يسعى و ،والشوق لأن يكون عنده مثل ذلكيحدث عنده شعور بالانبهار والإعجاب 

.. .وسنوات طويلة وعنده طول أمل أن يحصل على سيارة فارهة أو شقة واسعة أ

ذا كانت فإ ،بداخله أمل وشوق وشعور بالإعجاب والانبهار الإنسانإذن هذا  ،إلخ

 الإنسان يشعر لافلماذا  ،إلخ ...الجنة أفضل من الشقة الواسعة أو السيارة الفارهة أو

وجودة في ذلك لأن الجنة غير م ؟بهذا الإعجاب وهذا الأمل والشوق للوصول إليها

معنى  ففي المشاعر هي خيال أو وهم أو شيء مصنوع من البلاستيك لا ،المشاعر

رغم وجود  ،ولينا فقط كأساطير الأا نظريً أو كلامً  تمامًاأو شيء بعيد الاحتمال  ،له

 .؟هي الجنة لكن لا يزال لا يعرف ما ،ام بوجود الجنةالاقتناع التام واليقين الت

أن يكثر منها فإن اللذة منها تقل  الإنسانـ إن شهوات الدنيا ضئيلة حتى وإذا حاول 

كأن يكثر من الطعام أو الشراب أو الجماع أو ينظر إلى عورات  ،عندئذ حتى تنتفي

خاصة  الإنسانكما أن المتع تقل مع كبر عمر  ،ضمرابل يتعرض عندئذ للأ ،النساء

ولذلك يقول  ،اضعيفً  عندما يصل إلى الشيخوخة ويعود إلى الضعف مثلما كان طفلاً 

                                                             
 .(في صحيح الجامع 2080 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني448)
 .(في صحيح الجامع 5116 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني449)
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سْهُ فِي الْخَلْقِ أفََلا يَعْقِلوُنَ )) :لىاتع رْهُ ننَُكهِ أما في الجنة فلا يحدث  ،(450)((وَمَنْ نعُمَهِ

لا يصَُدهعُونَ عَنْهَا وَلا )) :من ألوان المتع الإنسانأن تقل اللذة مهما أكثر 

ولابد  أيضًاإن شهوات الدنيا كما أنها ضئيلة فليست سهلة المنال  ،(451)((ينُْزِفوُنَ 

فإن المتنافسين على  ،سهلاً  أمرًافالحصول على الدنيا ليس  ،من السعي والتعب

ويتشبثون بها  ،وهم يتقاتلون ويتشاحنون عليها ،الدنيا كثير وطلاب الدنيا كثير

 ولا ذمة ومن يأتي بينهم ليتنافس على الدنيا لا يرقبون فيه إلاً  ،بأيديهم وأسنانهم

وفي  ،(452)((لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنوُعَةٍ )أما شهوات وطعام وفواكه الجنة ) ،فيأكلوه

ثم رأيناك  ،في مقامك هذا شيئاًرأيناك تناولت  :قالوا يا رسول الله)) :الحديث

ا ولو أخذته لأكلتم ريت الجنة فتناولت منها عنقودً إني رأيت الجنة أو أُ  :قال ،تكعكعت

 .(453)((منه ما بقيت الدنيا

ات الدنيوية حتى يزول تعظيم قيمة المال وقيمة الشهو المعرفة بالجنةتحقق تـ فلا 

نة لها وحتى تكون شهوات الج ،الإنسانوقيمة الطعام والشراب الدنيوي في نظر 

ة وما بمعنى أن تكون قيمة شهوات الجن ،قيمة حقيقية في النفوس وقدر وأهمية

  .فيها من نعيم دائم أعظم بكثير من قيمة ما في الدنيا من شهوات فانية

 

**************************************** 

 النارخطورة الشعور بالمهابة من مدى ـ 

 

عب الذي يخشاه ذلك المصير المر ،يوقن بالنار أن ينسى النار أبدًاـ لا يمكن لعاقل 

 .اديهفالعاقل يكون دائم التفكير في ذلك الخطر الهائل وكيفية تف ،كل عاقل

 :ـ الشعور بوجود النار

نحَْنُ )) :الآخرةرة لنار ـ إن الغرض الأصلي من وجود النار في الدنيا هو أنها تذكِ 

 ،لكفت مثل نار الدنيا الآخرةولو كانت نار ، (454)((جَعلَْناَهَا تذَْكِرَةً وَمَتاَعًا لِلْمُقْوِينَ 

 ،ا من حر جهنمناركم هذه التي توقدون جزء واحد من سبعين جزءً )) :ففي الحديث

                                                             
 .68 :( يـس450)
 .19 :( الواقعة451)
 .33 :( الواقعة452)
 .(1493 :برقم ،146 :ص ،3 :سنن النسائي ج)صحيح  :( قال الشيخ الألباني453)
 .73 :( الواقعة454)



144 

 

ا فإنها فضلت بتسعة وستين جزءً  :قال ،والله إن كانت لكافية يا رسول الله :قالوا

 .(455)((حرهاكلهن مثل 

مس هي نار فيمكن أن نتخيل أن الش ،لكانت كافية الآخرةـ لو كانت الشمس هي نار 

لأرض ومن افإذا رأينا مدى حجمها وشدة نارها بحيث أنها يمكن أن تبتلع  ،الآخرة

لى وشدة نارها تصل إ ،عليها ولا يمثل ذلك سوى واحد على مليون من حجمها

من  جدًا وحر الصيف الذي نعيشه هو مجرد اقتراب بسيط ،ملايين الدرجات المئوية

لنار فالشمس عبارة عن كتلة هائلة من ا ،الشمس فنحن على مسافة هائلة منها

ة كل معلقة في الفضاء ونحن على الكرة الأرضية ندور حول هذه الشمس في دور

واصل ا الفإذا ما تصورنا حجم هذه النار ووجودها وأننا ندور حولها وأثره ،عام

 .االأكثر شدة والتهابً  الآخرةإلينا فيمكننا أن نتصور مدى خطورة نار 

ارق ـ وحيث أن وجود هذه الشمس التي هي نار معلقة في الفضاء أمر عجيب وخ

ما زالت  للأسباب حيث أنها لا تقع وحيث أنها بهذه الشدة والالتهاب وحيث أنها

ا بالك إذن فم ،اخلق البشر أساسً  موقدة ولم تنطفئ على مدى ملايين السنين من قبل

 ؟!الآخرةبنار 

ا ما هو ومنه ،ـ وجميع النجوم مثل الشمس عبارة عن نار هائلة معلقة في الفضاء

انظر إلى وهذه النجوم ما هي إلا زينة للسماء ف ،أضخم من الشمس ملايين المرات

 .لىامدى قدرة الله تع

 .موجودة الآن وبالطبع هي أضخم من كل هذه النجوم الآخرةـ ونار 

  :عذاب وألم النار بمدىـ الشعور 

 ،ي الجسمفـ إذا ذهبت إلى قسم الحرائق بأحد المستشفيات ونظرت كيف تفعل النار 

 أحدًاها وهذا بعد أن حدث الحريق فما بالك لو رأيت حادثة ما في ،؟بماذا تشعر

يسمع  إن أهل النار ،؟وما بالك إذا كنت أنت المصاب في هذه الحادثة ،يحترق

ما بالك لو أنك ف ،ىشوَ من الاحتراق مثلما توضع الدجاجة في النار لتُ  الجلودهم أزيزً 

 !أنت في مكان هذه الدجاجة

ـ فإذا لم يتحقق عندك الشعور بالخوف من مهابة النار والخوف من الوقوع فيها 

اعرك لا تنفع ولا تضر مثل النار التي وضع فيها سيدنا إبراهيم فإن النار في مش

في مشاعر  الآخرةأما نار  ،في الاقتناع عذابها شديد الآخرةفإن نار  ،عليه السلام

                                                             
 .(2589برقم  ،709 :ص ،4 :جامع الترمذي ج)صحيح  :( قال الشيخ الألباني455)
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لا وجود لها  الآخرةفنار  ،البعض فإنها نار لا تحرق قد سلبت منها خاصية الإحراق

 .في مشاعر البعض

ثمُه فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا })) :ما جاء في تفسير ابن كثير ـ ومما ورد في عذاب أهل النار

تدخل في إسته ثم تخرج من  {فاسلكوه} :قال ابن عباس {سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلُكُوهُ 

وفي تفسير  ،(456)((فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى

على ذروة جبل لذاب كما يذوب وقال مقاتل لو أن حلقة منها وضعت )) :القرطبي

ذرعها سبعون } لىاإن حلقة من السلسلة التي قال الله تع :وقال كعب ،الرصاص

لو كان في هذا )) :وفي الحديث ،(457)((ن حلقة منها مثل جميع حديد الدنياإ {اذراعً 

المسجد مائة ألف أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه 

إن في النار حيات أمثال أعناق )) :وفي الحديث ،(458)((ومن فيهلاحترق المسجد 

إن فيها لعقارب كالبغال الموكفة  ،االبخت يلسعن اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفً 

لو أن قطرة من )) :وفي الحديث، (459)((يلسعن اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفا

فكيف بمن تكون  ،معايشهمالزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا 

 .(460)((طعامه

  :ـ الشعور بضآلة آلام الدنيا أمام ألم النار

وإذا وضعت  ،أمر أبعد من كل تصوراتنا وخطر من أشد ما يمكن الآخرةـ إن نار 

وفي  ،شيئاًوكل مخاوف الدنيا وآلامها فإنها لا تساوي  الآخرةمقارنة بين نار 

نْياَ مِنَ الْكُفهارِ يؤُْتىَ يوَْمَ )) :الحديث اغْمِسُوهُ في النهارِ  :فَيقُاَلُ  ،الْقِياَمَةِ بأِنَْعَمِ أهَْلِ الدُّ

 يلاَ مَا أصََابَنِ  :فَيَقوُلُ  ؟ن هَلْ أصََابَكَ نَعِيمٌ قطَُّ أي فُلا :ثمُه يقُاَلُ لَهُ  ،فَيغُْمَسُ فِيهَا ،غَمْسَةً 

 ،اغْمِسُوهُ غَمْسَةً في الْجَنهةِ  :فَيقُاَلُ  ،وَبَلاءًَ  ضرًانِينَ وَيؤُْتىَ بأِشََدهِ الْمُؤْمِ  ،نَعِيمٌ قطَُّ 

مَا  :فَيَقوُلُ  ؟هَلْ أصََابَكَ ضُرٌّ قَطُّ أو بَلاءٌَ  فُلانأي  :فَيقَُالُ لهَُ  ،فَيغُْمَسُ فِيهَا غَمْسَةً 

 .(461)((قطَُّ ضُرٌّ وَلاَ بَلاءٌَ  يأصََابَنِ 

لذلك فالعاقل يستوي  ،ولا راحة في راحة بعدها النار ،ـ فلا ألم في ألم بعده الجنة

فقارن بين مخاوف الدنيا الفانية  ،فكلاهما لعب ولهو ،عنده ألم الدنيا مع نعيمها

فإن كل آلام الدنيا  ،وبين الشقاء إلى الأبد فتعيش في عذاب بلا حدود وإلى الأبد

                                                             
 .(216 :ص ،8 :ج)( تفسير ابن كثير ـ دار طيبة للنشر والتوزيع 456)
 .(272 :ص ،18 :ج)القاهرة  -دار الكتب المصرية- [الجامع لأحكام القرآن]( تفسير القرطبي 457)
 .(3668صحيح الترغيب والترهيب برقم )( حديث صحيح 458)
 .(3429السلسلة الصحيحة برقم )( حديث صحيح 459)
 .(في صحيح الجامع 5250 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني460)
 .( 4321 :برقم ،1445 :، ص2:سنن ابن ماجه ج)صحيح  :( قال الشيخ الألباني461)
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لو أن )) :في الحديثو ،وهمومها وأحزانها ومشاكلها ليست بشيء أمام آلام النار

لحقره  لىاا في مرضاة الله تعيجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرمً  رجلاً 

 .(462)((يوم القيامة

فمن  ،م القيامةـ إن كل آلام الدنيا ومشاكلها وهمومها ليست بشيء أمام ألم النار يو

رتها ولا كان يشعر بألم الكراهية والضيق لآلام الدنيا ومشاكلها وهمومها وخطو

 ر بالمهابةالشعو) الآخرةيشعر بألم الكراهية والضيق والاشمئزاز لآلام النار في 

اطير فذلك لأن النار في مشاعره خيال وأس (من شدة النار وخوف الوقوع فيها

 !الأولين

 :بالنارـ المعرفة الحقيقية 

 :وجود أثر المعرفة كالتاليو الانتباهـ يتحدد ذلك من خلال عنصر 

م النار لمدى عظم حج بالمهابةويتمثل ذلك في الشعور  ،الانتباهـ وجود عنصر 1

 .وعظم آلامها

شعور أي وجود ال ،ـ وجود أثر المعرفة الحقيقية ويتمثل في المشاعر والهدف2

والشعور  ،رهابالكراهية الشديدة للنار والاشمئزاز والضيق والألم والنفور عند تذك

فمن لم  ،والشعور بالأمل والرجاء في النجاة منها ،بخوف العقاب من دخول النار

 .مطلقًاعنها  يزال لا يعرف النار وهو مثل الذي لم يسمعيشعر بهذه المشاعر فهو لا 

لنار في ذهبت إلى قسم الحرائق بأحد المستشفيات ونظرت كيف تفعل اـ فأنت إذا 

 الأمرأن  رغم ،الأمرإنك تشعر بالتألم من فظاعة ومن مهابة  ؟بماذا تشعر ،الجسم

يحدث فوكذلك إذا سمعت عن حادثة مروعة  ،لم يحدث لك أنت وليس فيه ضرر عليك

ناه أنك لا التأثر فهذا معفإذا لم يحدث هذا  ،وفظاعته الأمرتألم وخوف من رهبة 

 .تراهما رأيت أو سمعت كأنك لم تسمعه ولم  خطورةتعي ولا تدرك 

ويتضح ذلك من خلال  ،وجود حقيقي للمشاعر وليس التوهم بوجودهاولابد من ـ 

فإذا قارنت بين الحالة النفسية  ،وجود الحالة النفسية المميزة للخوف والكراهية

والنار تجد حالة  الآخرةلحالة النفسية للخوف من للخوف من أي أمر دنيوي وبين ا

الدنيوي في حين لا تجد أي شعور نفسي  الأمرخوف حقيقية هائلة في النفس من 

وإذا افترضنا أنه وُجد فلا يساوي واحد  ،حقيقي عند مَنْ يدعي الخوف من النار

                                                             
 .(في صحيح الجامع 5249 :حديث رقمانظر )حسن  :( تحقيق الألباني462)
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إنما  ،إذن فالنار لا وجود لها في مشاعرك ،ألف من أقل شيء مخيف في الدنيا على

 .!كأنها حدوتة تستخدم لتخويف الأطفال ،وليست في الشعور هي في الاقتناع

*********************************** 

 

من خلال  (الخالق)معنى خطورة  تحقيق الشعور بالمهابة لمدى :الخامسالفصل 

 الآيات الكونية

 

المعرفة ق لتحقي أيضًاولكن  ،ـ الهدف من التفكر ليس فقط لتحقيق اليقين وتقويته

  .دائمًاوبالتالي فالتفكر مطلوب  ،وتقويتها

 .وبالتالي معرفته سبحانه ،التصور لمدى قدرة اللهـ فالتفكر يؤدي إلى 

 :؟قدرة الخالق من خلال الآيات الكونية ننتبه إلى خطورةـ كيف 

قدرة  هي ،أعظم من كل قدرات البشرقوة خفية ـ الآيات الكونية تدل على وجود 

درات كل أي الذي له قدرات فوق ق (خالق)كلمة العام لمعنى الف ،الخالق سبحانه

 .وهذه القدرات تفوق كل التصورات ،الكائنات

 الشعور بالمهابةوالتعجب و الأمرغرابة  ـمعرفة الله معناها الانتباه والتحير من مدى 

ستسلام ومعرفة النفس معناها الشعور بالذل والا ،من مدى قدرات الخالق سبحانه

من مهابته  اخوفً )له  تعظيمًافيؤدي ذلك إلى عبادة الله  ،من مدى ضعف قدرات البشر

 .(له سبحانه وذلاً 

 خمسة لخلا من يتم الكونية الآيات خلال من الخالق قدرة خطورة لمدى والتصور ـ

 :هي أمور

 :الخالقمدى قدرة ـ تصور 1

عن إيجاد  انالإنسعجز و ،لا يستطيع البشر أو أي كائنات صنعها نجد أشياءً ـ عندما 

لتي أوجدت هي افوق قدرة البشر  جدًاهائلة ذلك الشيء يدل على أن هناك قوة خفية 

 .ذلك الشيء

لمخلوقات اأي أن ذلك الشيء لا يستطيع البشر أو غيرهم من  (معجزة)ـ معنى كلمة 

 .هو معجزة الإنسانإذن فكل شيء حول  ،الأمرالقيام بذلك 
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بة من حدوث يشعر بالمها الإنسانيلفت الانتباه ويجعل  جدًاـ والمعجزة أمر خطير 

 .الأمرذلك 

المهابة ب الإنسانـ وصاحب القوة الخارقة التي استطاعت إيجاد ذلك الشيء يشعر 

ذه من مدى قوته وبحب الإعجاب بمدى قوته والشعور بالضعف والخضوع تجاه ه

  .القوة

 لإنساناولا يستطيع  ،هذا الكون لا يمكن أن يكون هو الذي أنشأ نفسه فمثلاً ـ 

هو الذي  نالإنسالا نراه له قدرة هائلة فوق قدرة  أحدًافلابد من وجود  ،إيجاده

 .نفسه الإنسانوكذلك  ،وكذلك الحيوانات ،أوجده

شب ـ والأشجار تعني خروج كائن حي من بذرة ميتة وتعني تحول الطين إلى خ

فوق قدرة  وهذه الأمور ،يقوم بهذه الأمور الهائلة أحدًاوثمار ومن غير أن نرى 

لذي يقوم فلابد أن ا ،وفوق قدرة الشجرة نفسها فهي إعجاز خارق للأسباب الإنسان

قدر على أن يفهو  ،الإنسانبهذه الأمور لا نراه ولابد أن له قدرة هائلة فوق قدرة 

عناه موهذا  ،الإنسانيحي الموتى ويقدر على تحويل الطين إلى طعام مقصود به 

العجز ووشعور بالضعف  ،شعور بالتحير والذهول والانبهار من مدى قدرة الخالق

 زال لا يعرفلا يلذي ألف النظر إلى الأشجار ولم يشعر بذلك فهو أما ا ،أمام قدرته

 .وهكذا !؟(شجرة)ماذا تعني كلمة 

  :مدى علم الخالقـ تصور 2

 ةابات معقدتتحرك وتتم بحسابات في منتهى الدقة رغم أنها حس اـ عندما نجد أمورً 

له  أحدًاهناك إذن ف ،فوق مستوى عقل وعلم كل الكائناتفهي  ونهارًا ليلاً وتتم  جدًا

 .فوق علم البشر والكائنات هو الذي صنعها جدًاعلم وحكمة هائلة 

ي الدقة فأو علم الشيء نفسه عن القيام بوظائف معقدة غاية  الإنسانعجز علم  ـ

 .لدقةايدل على أن هناك علم هائل هو الذي صمم هذه الوظيفة المعقدة بمنتهى 

 ؟اخل جسمهدمن الذي أوجد هذه الوظائف المتداخلة المعقدة  :نفسه الإنسانـ يسأل 

يمكن أن  لاو ،؟بل إنه لا يعرف ما الذي يحدث داخل جسمهلا يستطيع ذلك  الإنسان

م هائل فوق لا نراه له عل أحدفلابد من وجود  ،تحدث هذه الوظائف من تلقاء نفسها

 .هو الذي صمم هذه الوظائف المعقدة الإنسانعلم 

أكبر من مستوى قدراتها وإمكانياتها وعلمها مما يدل  الكائنات الحية تعمل أشياءً ـ 

الجنين فور الولادة يتجه لثدي  فمثلاً  ،على أن هناك قوة خارجية هي التي تعمل ذلك
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وبعض  ،تحميها من العدو أعمالوالحيوانات تقوم ب ؟فمن علمه ذلك ،أمه ويرضع

فطرية هي لا تعقلها رغم  أعمالفتقوم الكائنات ب ،النباتات تتحور بشكل يحافظ عليها

وأن هناك قوة  ،فلابد أن هناك من علمها ذلك ،في منتهى العقل والحكمة أعمالأنها 

ا وذلك مصداقً  ،والأمثلة على ذلك لا حصر لها ،خارجية هي التي تحركها وتعلمها

والكرة الأرضية  ،(463)((لْقَهُ ثمُه هَدَىقَالَ رَبُّناَ الهذِي أعَْطَى كُله شَيْءٍ خَ )) :لىالقوله تع

ا ولا تكون منصهرة من الحرارة متناسبة في البعد عن الشمس بحيث لا تكون جليدً 

فكل ذلك يدل على أن كل هذه الأمور  ،وهكذا الإنسانحتى تكون متناسبة لمعيشة 

فكل شيء محسوب بحسابات  ،موضوعة بحكمة وبقصد وأن هناك من رتب لها ذلك

سواء في جسم  الأمرفي منتهى الدقة بحيث لو زادت أو قلت ذرة واحدة لاختل 

فهذا يدل على وجود صانع عليم  ،أو في الأجرام السماوية أو في أي شيء الإنسان

 .حكيم خبير

دقة عة والوبهذه الرو هاكون هي التي تختار ألوانتـ إنه لا يمكن لسمكة زينة أن 

 .هذا الجمال والإبداع هائل لتصميموعلم من قوة خارقة فلابد  ،فائقةال

 :نسانـ تصور قصد النفع للإ3

ا هذا وما موجود الحيوانات لم يكن يعلم  ىالمزروعات ورأ الإنسانـ عندما اكتشف 

فكل  ،هكذاوجد ثمرة البرتقال وجرب أكلها فوجدها حلوة ومفيدة و فمثلاً  ؟فائدته

هذه  فالذي صنع ،فقط يكتشفها الإنسانو ،نسانشيء من معادن ومواد مسخرة للإ

 .نسانا للإالأشياء جعلها مصممة خصيصً 

لى أن هناك فيدل ذلك ع ،ومعرفة بما يفيده الإنسانـ الشيء نفسه ليس لديه معرفة ب

 .تحديدًا الإنسانمن يقصد تسخير ذلك الشيء لإفادة 

 ،الإنسانإنه أمر مقصود ليتناوله  ؟أشجار الفاكهة لمن تخرج هذه الفاكهة فمثلاً ـ 

ولماذا تقصد وتعد له هذه الفاكهة المناسبة  ؟الإنسانوهل تدري هذه الأشجار ب

أن تصنع هذه الفاكهة وهي من مادة مختلفة  أصلاً وكيف تستطيع  ؟لتكون طعاما له

إن هذه الأشجار لا يمكن أن  ؟عن مادة البذرة ومادة الأرض التي نبتت منها تمامًا

من وجود قوة خارجية  لابدإذن  ،يكون لها هذا العقل الهائل وهذه القدرة الهائلة

ِن هذه الفاكهة وتصنعها للإ  ،نسانقاصدة مريدة هي التي أرادت لهذه الشجرة أن تكَُوه

                                                             
 .50:( طـه463)
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رْنَا فِيهَا )) :لىافإن الله أراد ذلك فقال تع وَجَعلَْنَا فِيهَا جَنهاتٍ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْناَبٍ وَفجَه

 .(464)((مِنْ ثمََرِهِ وَمَا عَمِلَتهُْ أيَْدِيهِمْ أفََلَا يَشْكُرُونَ  لِيأَكُْلوُا( 34مِنَ الْعُيوُنِ )

هل البقرة  ؟البقرة لمن تخرج هذه الكمية من اللبن الزائدة عن حاجة أولادها وأيضًا ـ

تستطيع البقرة وتفهم هذه المصانع  أصلاً وهل  ،لا طبعاً ؟وتريد له ذلك الإنسانتعي 

من وجود قوة  لابدإذن  ،لا طبعاً ؟المعقدة في جسمها والتي تقوم بتصنيع ذلك اللبن

ا فِي بطُُونِهِ  نسُْقِيكُمْ )) :لىافقال تع ،خارجية قاصدة مريدة هي التي أرادت ذلك مِمه

أي هو سبحانه  (نسقيكم) :فقال( 465)((لِلشهارِبِينَ  اسَائِغً  خالصًامِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً 

فذلك يعني حب من صنع لك هذا الغذاء  ،وصنع ذلك له نسانالذي قصد ذلك للإ

 .وقصَده لك والمهابة من عظيم قدرته على فعل ذلك ومدى هذا العلم

 :عن دفع الضرر والابتلاءات عن نفسه الإنسانعجز ـ تصور 4

وة أعلى عن دفع الضرر والابتلاءات عن نفسه يدل على أن هناك ق الإنسانـ عجز 

 :منه تتحكم فيه وتدل على أنه ضعيف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه البلاء

الحكمة من وجود الزلازل والبراكين وخسوف الشمس وإهلاك الأمم كعاد  فمثلاً ـ 

وثمود ومعجزات الرسل وغير ذلك من عجائب قدرة الله هو أن الله يظهر للناس 

ويخافوا من  تها من قدرته حتى يشعروا بمدى قدرة الله فيخافوا من مهابيسيرً  بعضًا

ا يخشى لى الله عليه وسلم فزعً فقام النبي ص ،سفت الشمسخُ )) :ففي الحديث ،عقابه

فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود  ،فقام حتى أتى المسجد ،أن تكون الساعة

إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت  :ثم قال ،ما رأيته يفعله في صلاته قط

فافزعوا  شيئاًفإذا رأيتم منها  ،يخوف بها عبادهولكن الله يرسلها  ،أحد ولا لحياته

وَمَا نرُْسِلُ بِالْآياتِ إلا )) :لىاويقول تع ،(466)((إلى ذكره ودعائه واستغفاره

بهذه الآيات التي ومن عقابه  فالله يريد أن يخاف الناس من مهابته ،(467)((اتخَْوِيفً 

فهُُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إلا طُغْيَانً )) :تظهر قدرته ولكن هناك من لا يخاف ِ  .(468)((كبيرًا اوَنخَُوه

لا يستطيع أن يمنع ذلك عن  الإنسانالشيخوخة والموت و الإنسانـ الله قدهر على 

عنه ويسُْلب عندئذ السمع والبصر  رغمًاعنه ويموت  رغمًاينام  الإنسانو ،نفسه

ُ يَتوََفهى )) :إذن هناك من هو أقوى منه ،والحركة فمن الذي أجبره على ذلك اللَّه

                                                             
 .35 ،34 :( يس464)
 .66من الآية  :( النحل465)
 .(1503 :برقم ،153 :ص ،3 :سنن النسائي ج)صحيح  :( قال الشيخ الألباني466)
 .59من الآية  :( الإسراء467)
 .60من الآية  :( الإسراء468)
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مَوْتِهَا وَالهتِي لَمْ تمَُتْ فِي مَنَامِهَا فَيمُْسِكُ الهتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِل الْأنَْفسَُ حِينَ 

ى إِنه فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتفََكهرُونَ  ينام  الإنسانلكن  ،(469)((الْأخُْرَى إلى أجََلٍ مُسَمًّ

ويتغافل عن قضية النوم ويتغافل عن ما يحدث له ومن يفعل به ذلك وكأنه لا شيء 

 .رغم أنه أمر خارق للأسباب

فتأثرت مشاعرهم وأيقنوا  مثلاً مات  أحدًاـ بعض الناس اهتدوا بسبب أنهم رأوا 

 ،بالموت وبأنهم سيموتون وأنهم لا يستطيعون مقاومة الموت ولا الدفاع عن أنفسهم

الذي يستطيع أن يميتهم يستطيع أن يفعل بهم أي شيء فيخضعوا لمن يستطيع أن ف

قلُْ ياَ أيَُّهَا النهاسُ إِنْ كُنْتمُْ فِي شَكهٍ مِنْ دِينِي فَلا أعَْبدُُ الهذِينَ )) :ويعبدوهيتوفاهم 

َ الهذِي يَتوََفهاكُمْ  ِ وَلَكِنْ أعَْبدُُ اللَّه وكذلك بعض الناس اهتدوا  ،(470)((تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه

بسبب أنهم تعرضوا لمحنة فاكتشفوا فيها ضعف أنفسهم واحتياجهم إلى الله وقدرة 

فمنهم من استمر شعوره بهذه المحنة التي هي آية تدل على الله فاستمرت  ،الله عليهم

 .ومنهم من نسي هذه الآية فترك الهداية بمجرد أن مرت المحنة ،هدايته

نها ضعيفة والابتلاءات تجعل النفس تنكسر وتعترف بأ ،بطبيعتها متكبرةـ فالنفس 

 .فتخضع

 :ـ تصور الحكمة 5

 نسانا للإا عمليً خروج النبات من البذرة هو خروج حي من ميت ليكون درسً  فمثلاً ـ 

 ،ث كل يومويقظته كل يوم تذكير له بالموت والبع الإنسانوكذلك نوم  ،على البعث

 .وهكذا الآخرةوالنار التي تطهي الطعام تذكير له بنار 

أن نتعامل مع الأشياء كأننا  لابدـ حتى يتحقق التصور لحقيقة الأشياء من حولنا 

 :نراها لأول مرة

 ؟ما هذا :ألإلى ما حوله من الأشياء كأنه يراها لأول مرة ويس الإنسانـ أي ينظر 

ة وفي كل مر ،ويتصور مدى قوة وعلم من صنعها ؟ومن الذي أوجده ؟وكيف وجد

يرى  يرى الشيء يكون كأنه يراه لأول مرة ولو رآه ألف مرة وذلك لخطورة ما

  .ومدى غرابته

العاقل ينشغل ذهنه بالأمور الخارقة  الإنسانو ،فكل شيء هو خارق للأسبابـ 

أن يتعود النظر على أمر خارق للأسباب من غير أن  نسانولا يمكن لإ ،للأسباب

                                                             
 .42 :( الزمر469)
 .104من الآية  :( يونس470)
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هو الذي يتغافل عن عظمة ما  الإنسانولكن  ،يتعجب من عظمته وعظمة صانعه

يراه فينظر إلى الشمس كأنها موجودة من تلقاء نفسها وكأنه لا أحد أوجدها وكأن 

ها وكأن فوائد ،تصميمها بهذا الشكل وبقاءها ملايين السنين متوهجة أمر عادي

وهكذا في كل  ،هكذا ةأو موجود اوالمصممة بدقة متناهية لا أحد صممه نسانللإ

 .شيء من الماء والهواء والتراب والزروع والنجوم وكل شيء

على من أهذا معناه أن الساحر له قدرة  ،ـ لو جاءك ساحر فسحر لك أشياء مذهلة

به من  فتتجاهل ما قام ،ولكنك لا تريد أن تشعر بضعف قوتك أمام قوته ،قدرتك

فيسحر لك  وكل يوم يأتيك الساحر ،وكأنها أمور عادية شيئاًالسحر كأنه لم يسحر 

هذا السحر لفتجاهلك  ،أشياء مذهلة وأنت لا تبالي فقد تعودت على رؤية ما يأتي به

 .شيء فقوتك ضعيفة الأمرلن يغير من حقيقة 

ولك أمور حفأنت  ،سحرًايقة وليس فما بالك لو كان حق سحرًاإذا كان  الأمرـ هذا 

أسود  فخروج النبات بألوانه وثماره من تراب ،هي معجزات وهي أعجب من السحر

لكن و ،وكذلك كل الآيات الكونية ،هو أعجب من السحر وهو أمر خارق للأسباب

 .يةتعود النظر إلى السماء والأشياء من حوله على أنها أمور عاد الإنسان

ذي له ذلك شعر بضعف قوته وشعر بخضوعه لقوة الخالق ال الإنسانـ فإذا تصور 

رة من أوجد تذكر ضعف نفسه وقد شيئاًوبالتالي فالعاقل كلما رأى  ،كل هذه القدرة

هابة موشعر بحب الإعجاب بقوته وخاف من  لىاهذا الشيء فشعر بالخضوع لله تع

 .وهذا هو التعامل الصحيح مع الأدلة على الخالق ،قوته

 :وقدرة الخالق الإنسانبين قدرة الهائل الفارق مدى الشعور بـ 

ربما ذلك لا يثير ف مثلاً مرتين أو ثلاثة  الإنسانـ لو كانت قدرة الخالق أكبر من قدرة 

فذلك يجعل  ،رةألف م الإنسانوإذا كانت قدرة الخالق أكبر من قدرة  ،كثيرًاالانتباه 

هار والدهشة العاقل يتصور في ذهنه مدى هذه القدرة الهائلة ويشعر بالتعجب والانب

 .العجيب الأمرويستمر انشغال ذهنه بهذا  ،من هذه القدرة العجيبة

 الإنسانفإذا لم يشعر  ،إلى ما لا نهاية الإنسانـ ولكن قدرة الخالق أكبر من قدرة 

العجيب ويستمر  الأمربالتحير والتعجب من مدى هذه القدرة وإذا لم ينشغل باله بهذا 

 ،لا يعقل الإنسانهذا الشعور بالتعظيم والتحير من مدى هذه القدرة فهذا معناه أن 

 شيءلأنه لا يوجد  ؛وإعراض عن آيات الله ونسيان للخالق وهذا تجاهل وتناسٍ 

بأي شيء في أمور  الإنسانفكيف ينشغل  ،الإنسانفي حياة  الأمرأخطر من هذا 
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ولا ينشغل بأن كل هذه الحياة موضوعة  أعمالحياته من طعام وشراب وشهوات و

على ظهر الكرة الأرضية المعلقة في الفضاء والتي هي مجرد نقطة تافهة وسط 

 .!الأجرام الهائلة والكون الهائل

 :ـ التعامل الخاطئ مع الأشياء

يتعاملون مع  اسنالولكن  ،الخالق فهي آيات الله الكونية هي أدلة علىـ كل الأشياء 

 ، على الخالقيلاً فيتعاملون مع هذه الأشياء لا باعتبارها دل ،هذه الأدلة بصورة خاطئة

لا يفكر و نسانفالشمس تضيء للإ ،ولكن باعتبارها أشياء موجودة ويستفيدون منها

ولا  نالإنساوالزرع يخرج من الأرض ليفيد  ؟لماذا تضيء ومن الذي جعلها تضيء

رض يفيد والبترول في باطن الأ ؟الإنسانيفكر لماذا يخرج ومن الذي جعله يفيد 

د على موجو الإنسانو ؟ولا يسأل من الذي وضعه في باطن الأرض ولماذا الإنسان

 الأمري فوإذا فكر  ،وهكذا ؟الأرض يسعى ويتحرك ولا يفكر من الذي أوجده ولماذا

هذه  ، وكل الناس يعرفون الإجابة علىوليس في حقيقته الأمرفيفكر في ظاهر 

 الأسئلة ولكنها معرفة نظرية فقط وليست معرفة حقيقية.

علمه الهائل لا فإن صورة قدرة الخالق الهائلة و الأمرحقيقة  الإنسانـ أما إذا عقل 

 .تكاد تفارق ذهنه

 :رآنـ "الإعراض عن آيات الله الكونية" في الق

ونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ )ـ )  ،(471)((وَكَأيَهِنْ مِنْ آيةٍَ فِي السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يمَُرُّ

وفي تفسير  ،(472)((وَجَعلَْناَ السهمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آياَتهَِا مُعْرِضُونَ ))

حْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبههِِمْ  قلُْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ })) :الرازي بِاللهيْلِ وَالنههَارِ مِنَ الره

باِلْحِفْظِ وَالْحِرَاسَةِ  ونهارًا ليلاً مَعَ إِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْ  لىافاَلْمَعْنَى أنَههُ تعََ  (473){مُعْرِضُونَ 

ةُ وَالنهقْلِيهةُ وَلَطَائِفُ الْقرُْآنِ مُعْرِضُونَ فَلَا فهَُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبهِهِمُ الهذِي هُوَ الدهلَائِلُ الْعَقْلِيه 

لوُنَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِيَعْرِفوُا أنَههُ لَا كَالِئَ لهَُمْ سِوَاهُ   .(474)((يَتأَمَه

من خلال الآيات  (الخالق)معنى إلى خطورة  (الشعور بالمهابة)الانتباه ـ مفهوم 

 :الكونية

وعدم  ،لعاش في رعب من هيبة قدرته سبحانهمدى قدرة الخالق  الإنسانـ لو عقل 

ولكن الغافل  ،فقدرته فوقنا مهيمنة ومسيطرة ئاًشي الأمررؤية الله لا يغير من حقيقة 
                                                             

 .105 :( يوسف471)
 .32 :( الأنبياء472)
 .42 :( الأنبياء473)
 .(147/  22بيروت ) -دار إحياء التراث العربي- [مفاتيح الغيب]( تفسير الرازي 474)
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من قدرة أي شيء  رعباًإن قدرة الخالق فوق مستوى الخيال وأشد  ،لا يشعر بشيء

لا  جدًالكن قدرة الله في مشاعر البعض هي شيء عادي  ،مرعب يمكن أن تتصوره

خطورة منه ولا مشكلة فيه ويعيش كأنه لا يوجد أي شيء يدعو للانزعاج كأنه لا 

 .خطر يتعرض له أو يمكن أن يلحق به

لأن كل قوانين البشر والكائنات تعجز  ؛خارقة للأسباب رومـ الآيات الكونية هي أ

لأن السحر  ؛خرق الأسباب أشد من السحرو ،من الآيات الإنسانعن إيجاد ما حول 

أمام عينه فإنه  ساحرًاعندما يرى  الإنسانفإذا كان  ،للأسباب اخيال وليس خرقً 

يشعر بالتحير والانزعاج والدهشة والتعجب والاستغراب والانبهار والذهول 

فإن ذلك يكون أشد إذا كان هذا السحر  ،من السحروالدهشة من روعة ما يرى 

 .حقيقة

أي الذي تتحير وتندهش وتتعجب وتعجب وتنبهر من  :في اللغة (إله)معنى كلمة ـ 

بمدى قدرته الهائلة  إعجابًامدى عظمة صفاته والتي تتمثل في خرق الأسباب فتحبه 

يرُيد إذا وقع  ،إذا تحََيهر ألِهَ يألَهُ )) :ففي النهاية في غريب الأثر ،وتخاف من هيبته

وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف وهمه إليها  لىاالعبد في عظمة اللَّه تع

 :وفي غريب الحديث لابن قتيبة ،(475)((أبْغضَ الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد

.. إذا وَقَع العَبْد في .ألَِهَ يَألَْه إذا تحيهِر كأنَه القلُوب تألَْهُ عند التفكهر في عَظَمة اللَّه ))

   .(476)((هذه الدهرجَة لم يعُْجِبهُ أحَد ولم يحُبه إلا الله عز وجله ه

ولكن  اللهى قدرة الآيات الكونية الدالة على مدوحوله  تمامًا هادئاًيعيش  الإنسانفـ 

 .!لا تلفت نظره ولا تتأثر بها مشاعره

 :الإنسانـ أثر تصور الآيات الكونية على المشاعر وعلى حياة 

ورة وعندئذ يكفيه أن يشعر بالإعجاز في آية واحدة من آيات الله المنظ الإنسانـ 

ية واحدة آتتغير مشاعره وهمومه وتفكيره وتتغير حياته كلها ولن يحتاج أكثر من 

لسابقين اسواء في السماء أو في الأرض أو في نفسه أو في أحوال الدنيا ومصائر 

 .أو أي شيء

 الإيمانوحقائق الأشياء قد تضع في النفس من ـ إن نظرة واحدة متأملة في الكون 

كأن ينظر إلى الكرة الأرضية وهي هباءة بين  مثلاً  ،كلها الإنسانما يغير حياة 

 الإنسانم في حين لو تعله  ،معرفة حقيقية بضآلة حجمه الإنسانالأجرام فهنا يعرف 
                                                             

 .(62/  1)بيروت  -المكتبة العلمية-( النهاية في غريب الأثر 475)
 .(728ـ  728/  3)بغداد  -مطبعة العاني-( غريب الحديث لابن قتيبة 476)
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 الإيمانكل علوم الدين والدنيا طوال عمره فقد لا يتكون في نفسه شيء من مشاعر 

 .(الحب وخوف العقاب ورجاء الثواب)

 :لا؟ أم الكونية للآيات الانتباهو المعرفة تتحقق هل تعرف كيف ـ

 :ـ تصور حقيقة الأشياء يؤدي إلى

 .من غرابة ما يحدث ومن هول ما يرى الشعور بالمهابةـ 1

 .من قدرة من أوجد هذه الأشياء الشعور بالمهابةـ 2

 .لخالقلالخضوع الضعف والشعور بـ 3

  .تهحب الإعجاب بقدرـ 4

رفها وانتبه ـ إذا تحققت هذه المشاعر الأربعة تجاه آية من الآيات الكونية فقد ع

ية الكونية لها، وإذا لم تتحقق فهو لا يزال جاهلا كأنه لم يسمع أو يرى هذه الآ

  مطلقا.

 :ـ أمثلة تبين المعرفة الحقيقية للآيات الكونية

  :(1ـ مثال )

ليس في البيت  يقوم ببناء بيت له وقد أتم بناء الحوائط والسقف ولكن رجلاً لو أن ـ 

ء وماء اربفوجد البيت فيه كه ةودخل بيته ذات مر ،ء ولا ماء ولا مفروشاترباكه

 اوعً موض اطعام وشراب ووجد سريرً  ورأى منضدة كبيرة في الصالة موضوع عليها

يلعب الكرة فإذا به يأكل من الطعام و ،في حجرة النوم ووجد كرة موضوعة في البيت

ء رباهوينام على السرير دون أن يسأل من أحضر كل هذه الأشياء ومن أدخل الك

 ،يعاد والماء إلى المنزل ولم يشعر بأي تعجب أو ذهول أو غرابة وكأن كل شيء

ذا وظل على ذلك سنوات عمره كل يوم إ ،موجود لأنه موجود كما هووكل شيء 

 .ي لا يعقلالذ الإنسانفهذا حال  ،دخل بيته يجد الطعام موضوع فيأكل ويلعب وينام

لرهبة من غرابة ويندهش ويشعر با يفُاجأ ورأى ذلك فإنه  ـوإذا كان هذا الرجل عاقلاً 

 .ويشعر بالحب لمن أحضر هذا الأمر

كأنها منضدة أعدت ليوضع عليها  الإنسانـ إن الله ينبت الزروع من الأرض ليأكل 

والشمس والقمر والنجوم تضيء  ،والأنهار تحمل المياه العذبة له ،نسانالطعام للإ

خرج من بطن أمه وكبر وعاش سنوات عمره كأن كل هذه  الإنسانو ،ا وليلاً له نهارً 

كأنه هو الذي جعل الأرض تنبت وصمم  ،الأشياء أمور عادية هو الذي وضعها لنفسه
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نظام السحاب بحيث يتجمع الماء العذب في الأنهار وجعل نظام إضاءة فصنع الشمس 

 ،الإنسانليفيد أو كأن الزرع يخرج من تلقاء نفسه  !والقمر حتى لا يعيش في الظلام

أمَْ خُلِقوُا )) :من تلقاء نفسه الإنسانوكأن الماء والهواء هو الذي أوجد نفسه ويفيد 

( أمَْ خَلَقوُا السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بلَْ لَا 35مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخَالِقوُنَ )

 .(477)((يوُقِنوُنَ 

 :!والكون الإنسانتصور الصلة بين  :(2ـ مثال )

لكثيرة اكان الناس يظنون أن هذه النجوم  ،!؟هل تصدق أننا نعيش وسط النجوم ـ

وهذا الفضاء  لكن اكتشف العلماء أن هذه النجوم ،وهذا الفضاء الواسع هو فوقنا فقط

 فنحن نعيش على أرض معلقة في ،حول الأرض من كل اتجاه وليس فوقنا فقط

 .وهناك نجوم أسفل الأرض ونجوم أعلاها ،الفضاء

فنا كلمة  هذا معناه أننا على أنها الفضاء وما فيه من النجوم ف (السماء)ـ وإذا عره

وتخيل  تحتاج إلى تصور ذهني اجيدً  حقيقةالذه ولكي تدرك ه ،!نعيش في السماء

 :لمكان الكرة الأرضية بالنسبة للنجوم

وله بعض وكل نجم تدور ح ،ـ فالكون عبارة عن فضاء تسبح فيه نجوم هائلة العدد

نجم اسمه  ومن بين هذه النجوم والكواكب الهائلة العدد في الكون يوجد ،الكواكب

ها بفكوكب الأرض هو كرة معلقة في الفضاء يحيط  ،الشمس وكوكب اسمه الأرض

ة الأرضية فالنجوم ليست فقط فوق الأرض ولكنها تحيط بالكر ،النجوم من كل اتجاه

 .من كل اتجاه

لنجوم ن نحن نعيش في الفضاء على ظهر كرة تسبح بنا في الفضاء وحولنا اـ إذ

 .!من كل اتجاه

إن تحت  ؟بـ تخيل لو أن الكرة الأرضية لم تعد معلقة في الفضاء وسقطت فأين تذه

 .!الكرة الأرضية فضاء ونجوم

                                                             
 .36، 35 :الطور( 477)
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ا ـ عندما صعدت سفن الفضاء في الفضاء البعيد التقطت صورة للأرض وحوله

فكانت الأرض عبارة عن نقطة زرقاء باهتة وسط النجوم  ،الشمس والنجوم

 .(والصورة التوضيحية تبين ذلك)

وضوعة على م جدًاـ إن هذه الدنيا التي نعيشها بكل ما فيها ليست إلا حياة ضئيلة 

جرد فالأرض ومن عليها من البشر م ،نقطة زرقاء باهتة وسط الفضاء والنجوم

بشر فيتكون شعور بضعف ال ،هي الكون جدًانظومة كبيرة من م جدًاجزء صغير 

 ءشيد وعجزهم وشعور بمدى عظمة هذا الكون واتساعه فلا يقدر البشر على إيجا

 .منه ولا التحكم فيه وبالتالي الشعور بمدى قدرة وعظمة خالق الكون

د هو الكرة في مكان واح جميعًاقضية تجمع البشر  ؟ ـأي القضيتين تشغل الذهن أكثر

م القضايا أ !الأرضية فلا يزيد حجم كل هذه البشرية عن نقطة تافهة في فضاء سحيق

فما  ،؟اهأعمالوالمسائل والمشاغل التي بين البشر بعضهم البعض وهموم الحياة و

ن كتلة ععبارة  جميعًاوهم  أعمالقيمة ما يحدث بين البشر وما يتشاغلون به من 

 طبعًا ،النجوممن النمل تتحرك في نقطة لا تكاد تراها في مشهد الفضاء و جدًاضئيلة 

 العاقل يشغله القضية الأولى عن أي شيء آخر من مشاغل الحياة وهمومها

ويعطل  مرالأولكن البعض يغفل عن هذا  ،وشهواتها ومن العلوم والمعارف المختلفة

ومها شاغل الحياة وهمعقله عن النظر فيه ولا يشغل عقله بغير ما يحدث من م

شغولون وهؤلاء هم غافلون عن هذه الآية من آيات الله وم ،هاأعمالوشهواتها و

 .بما سوى ذلك

 :!الشمس والكواكب جيران لنا في الفضاء :(3ـ مثال )

دي فهذا يؤ ،وحدوث الليل والنهار ،ـ تصور وضعك مع حركة الأرض حول نفسها

ى الشعور وتؤدي إل ،تفعل به ما تشاء الإنسانمن  أعلىإلى الشعور بأن هناك قوة 

 .وبالتالي الشعور بالاستسلام والخضوع للخالق ،الإنسانبضآلة 

يك نور ـ تخيل لو أنك كنت بالليل وقمت بعمل ثقب في الكرة الأرضية فسيصل إل

 !الشمس
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 :!نحن ندور حول نار هائلة معلقة في الفضاء :(4ـ مثال )

معلقة في الفضاء وأننا ندور حولها مثلما يدور  جدًا ا هائلةً نارً ـ هل تصدق أن هناك 

إن الشمس عبارة عن كتلة من النار هائلة مشتعلة  ،!؟الفراش حول النار المشتعلة

في الفضاء ونحن الآن ندور حولها على ظهر مركبة فضائية تطير بنا في الفضاء 

أنتم فيها  ونأتقرففي اللحظة التي  ،المظلم هي الأرض في رحلة تستغرق عام كامل
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مليون  950هذه السطور تدور الأرض في مدارها حول الشمس في رحلة طولها 

وحر الصيف  ،سنة ثم تبدأ من جديد دون توقفمدته نقطعها في سفر  ،يلو مترك

 .وبرد الشتاء يحدث بسبب اقترابنا أو بعدنا عن نار الشمس أثناء هذه الرحلة

. 

 

 

 

 

 ،(كم في الثانية 30)ألف كيلو متر في الساعة  108ـ فنحن نسير الآن بسرعة 

إن أقصى سرعة يمكنكم  :ويمكنكم أن تعرفوا ضخامة هذه السرعة على النحو التالي

يعني أن  ،كيلو متر في الساعة 200أن تصلوا إليها عند قيادة سيارة عادية هي 

ويمكن  ،حجم سرعة السيارةمرة ب 540الأرض تدور حول الشمس بسرعة تبلغ 
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فسرعة الرصاصة تبلغ  :أيضًابشكل أوضح من خلال هذا المثال  الأمرأن نفهم 

 60وسرعة الأرض في دورانها حول الشمس تبلغ  ،كيلو متر في الساعة 1800

سرعة الأرض الهائلة هذه تكون قوة جاذبية ومع  ،!مرة حجم سرعة الرصاصة

فلو أنه حصل نقص في قوة جاذبية الشمس فإن الأرض  ،الشمس غاية في الأهمية

 ،صحيح أيضًاوالعكس  ،وذلك يمثل نهايتها ،تضيع في الفضاء بسرعة غير عادية

بمعنى أنه لو حدثت زيادة في قوة جاذبية الشمس فإن الأرض تتجه نحو الشمس 

ت ولو كان ،سوف نتبخر معها أيضًاوبالتأكيد فنحن  ،بسرعة هائلة وتذوب وتتبخر

أقل مما هي عليه الآن لطاشَ كله شيء لما عليها من البشر والأشياء جاذبية الأرض 

  .في الفضاء أيضًاولطشنا نحن 

عور شوفي هذا  ،ـ فنحن الآن نطير في الفضاء حول هذه النار في دورة كل عام

 ،شاءتتفعل به ما  الإنسانمن  أعلىوالشعور بأن هناك قوة  ،بالرهبة والخوف

 .خالقوبالتالي الشعور بالاستسلام والخضوع لل ،الإنسانمدى ضآلة بوالشعور 

ك في ـ هناك حدثان يحدثان في آن واحد هما أنك تتحرك الآن على كرة تطير ب

وعلومها  والحدث الثاني هو أحداث الحياة وصراعاتها ومشاغلها وهمومها ،الفضاء

الحوارات اب والإياب ووشهواتها وما يدور من حولك من أمور في دنيا الناس والذه

الأكبر  وهل يمكن أن تنسى هذا الحدث ؟فأي الحدثين يشغل بالك أكثر ،والمشاغل

ولكن البعض  ،يالأول عن الثان الأمرالعاقل يشغله  طبعاً ؟أنك تسير الآن في الفضاء

حدث من يويعطل عقله عن النظر فيه ولا يشغل عقله بغير ما  الأمريغفل عن هذا 

لآية اوهؤلاء هم غافلون عن هذه  ،هاأعمالمشاغل الحياة وهمومها وشهواتها و

 .من آيات الله ومشغولون بما سوى ذلك

ي فضاء فأن ينسى أنه يسير الآن على متن مركبة  أبدًاعاقل  نسانـ لا يمكن لإ

على  يركع ويسجد على متن هذه المركبة لمن يحركهومن يعقل ذلك فإنه  ،سحيق

  .!هذه المركبة في فضاء الكون الهائل

 :!الأرض كرة معلقة في الفضاء :(5ـ مثال )

تخيل  ،سبة لهمـ عندما صعد العلماء إلى القمر رأوا الأرض صغيرة وكأنها القمر بالن

دي هناك بيتي وأولا :سطح القمر وتشير إلى الأرض من بعيد علىنفسك هناك 

كرة  وانظر كيف أن الأرض ،مثل ذلك الآخرةإن  ،وأهلي في انتظاري حتى أعود

 .!معلقة في الفضاء
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 :اتساع الكون الهائل :(6ـ مثال )

ومن  ،ـ الضوء يقطع المسافة بيننا وبين أقرب نجم إلينا في مدة أربع سنوات وربع

ومنها ما يسافر منها  ،النجوم ما يبعد عنا مسافة يقطعها الضوء في مائة سنة

منها إلينا في مدة مليون  اومنها ما يبقى الضوء مسافرً  ،الضوء إلينا في ألف سنة

ومنها ما  ،( مليون سنة340منها إلينا في ) اومنها ما يبقى الضوء مسافرً  ،سنة

( 300سرعة الضوء )]! !ي مدة ملايين السنينمنها إلينا ف ايبقى الضوء مسافرً 

( وَإِنههُ لَقَسَمٌ لَوْ تعَْلَمُونَ 75فَلَا أقُْسِمُ بمَِوَاقِعِ النُّجُومِ ))) :[ألف كيلومتر في الثانية

  .(478)((عَظِيمٌ 

لابد أن ف ،بمدى ضخامة حجم النجوم وعددها الهائل الإنسانـ لا يكفي أن يشعر 

 ،جدًاجن ويخر ساالعاقل يُ  الإنسانجعل ي فذلك ،بينهابعظمة المسافات  أيضًايشعر 

 :ولا يمكن تصورها أو تخيلها جدًافإن أرقام المسافات والأحجام هائلة ومبهرة 

 .(479)((لخََلْقُ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أكَْبَرُ مِنْ خَلْقِ النهاسِ وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لَا يَعْلَمُونَ ))

 .على الأرض والنور موجود فقط في قشرة طفيفة ،تأمل أن الفضاء كله ظلام وأيضًا ـ

                                                             
 .76 ،75 :( الواقعة478)
 .57 :( غافر479)

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/558094578809632536/&psig=AOvVaw1Vfh7KiMKHDKpr-gvR8kWB&ust=1583128721581000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCnr5_M-OcCFQAAAAAdAAAAABA7
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 :بالحقائق العلمية الحقيقية المعرفةـ 

لفضاء أو اكتشاف أن الأرض كرة معلقة في ا حقائق علمية مثل الإنسانـ إذا علم 

مذهلة وكل هذه أمور عجيبة و ،دوران الأرض حول نفسها أو دورانها حول الشمس

 الإنسان بالتعجب والتحير ويشعر بضآلة الإنسانفإذا لم يشعر  ،وأعجب من السحر

الاستسلام وأمام عظمة هذا الكون وأنه أشد ضآلة أمام خالق الكون فيشعر بالخضوع 

تعامله كذلك  فإذا كان ،هذه الأمور ويتجاهلهامعنى خطورة  فهو لا يزال لا يعرفلله 

مع  كل ما يراه من آيات الله من أرض وسماء وزرع وجبال وكائنات وكذلكمع 

 .لىاإعجاز القرآن والسنة فهو قد نسي الله تع

***************************** 

 (الخالق)معنى  خطورة تحقيق الشعور بالمهابة لمدى :دسالساالفصل 

 

وخارقة لكل ما يعهده ـ الخالق له صفات تختلف عن صفات البشر فقدرته لا حد لها 

لكن بالنسبة للغافل الجاهل هو أمر عادي  ،فهذا أمر مدهش وعجيب ومذهل ،البشر

 :وذلك رغم يقينه التام بالخالقهو يجهل الخالق  الأمرلأنه في حقيقة  ؛لا يثير انتباهه

(( ُ ِ بَلْ أكَْثرَُهُمْ لَا  وَلَئِنْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ لَيَقوُلنُه اللَّه قلُِ الْحَمْدُ لِِلّه

 .(480)((يَعْلمَُونَ 

 :لىاـ المعرفة الحقيقية بمدى عظمة صفات الله تع

دار وعظمة أن يتصور مدى مق لابدوإنما  ،صفات الله الإنسانـ لا يكفي أن يتصور 

ولكن  واحدًا اشيئً من البشر أو  واحدًافالله هو الخالق ولكنه لم يخلق  ،هذه الصفات

وكل هذا  ،ىقدرته على الخلق هائلة فهو خلق كل هذه البشرية التي لا تعد ولا تحص

واحد أو  نإنساوالله هو العليم ولكن علمه ليس لما يحدث مع  ،جدًاالكون الهائل 

تحرك ماثنان ولكن علمه مع كل البشرية وكل الذرات والجزيئات وكل ساكن وكل 

حتى  كل شيء والحواجز لا تمنعه من رؤية أي شيء والله يرى ،وفي نفس الوقت

م وكل ما وكذلك يسمع كل من يتكل ،ما يكون في الظلام ويرى ما يحدث داخل الذرة

الله و ،يصدر عنه صوت حتى ولو كان دبيب نملة على الأرض وكل ذلك في آن واحد

في أقل  ريديستطيع أن يلغي الزمان والمكان ويلغي قوانين الأسباب ويفعل كل ما ي

 .وهكذا ،من لحظة

                                                             
 .25 :لقمان( 480)
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ـ فصفات الله سبحانه ليست مجرد صفات موجودة ولكنها تصل إلى حد الكمال من 

العظمة بحيث تجعلك تتحير وتندهش وتتعجب وتعجب وتنبهر وتذهل من مدى عظمة 

 :ففي تاج العروس ،في اللغة (إله)وهذا هو معنى كلمة  ،الخالق وقدرته سبحانه

ِ وجَلالِهِ وغيرِ ذلِكَ مِن صفَاتِ  ،إذا تحََيهرَ  ألِهَ يأَلَْهُ )) يرُيدُ إذا وَقَعَ العَبْدُ في عَظَمَةِ اللَّه

بوُبيهةِ وصَرَفَ توههمُه إليها   .(481)((أبَْغضََ الناسَ حتى ما يميلَ قلْبهُ إلى أحََدٍ  ،الرُّ

لا  لإنسانامعناه أن  (الخالقعظمة من  الشعور بالمهابة) الانتباهـ فقدان عنصر 

 .يزال لا يعرف من هو الخالق وكأنه لم يسمع عنه

لا يزال لم  الإنسانمعناه أن  (وهدفه الإنسانمشاعر )ـ وكذلك ففقدان أثر المعرفة 

الق وكأنه لم لا يزال لا يعرف من هو الخ الإنسانمعناه أن دى عظمة الله ومينتبه ل

  .يسمع عنه

يا والشهوات ما وطالما أن المال والدنلم تتأثر بالخالق  الإنسانـ فطالما أن مشاعر 

 .نهعلا يزال لا يعرف من هو الخالق وكأنه لم يسمع فهو  الإنسانزالت هدف 

الخوف بوالشعور  ،إن الشعور بمدى قدرة الله يعني الشعور بالخوف من مهابتهـ 

عجاب لإاوالتسليم بقدرته والشعور بحب  لىاوالشعور بالخضوع لله تع ،من عقابه

 .لىابمدى قدرته تع

أي لا تخافون لله عظمته  :{امالكم لا ترجون لله وقارً })) :ـ جاء في أيسر التفاسير 

وَالهذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَْا وَقلُوُبهُُمْ وَجِلَةٌ )) ،(482)((وكبرياءه وهو القاهر فوق عباده

 .(484)((وَإِيهايَ فَارْهَبوُنِ )) ،(483)((رَاجِعوُنَ أنهم إلى رَبهِهِمْ 

يخََافوُنَ رَبههُمْ مِنْ ))) :ففي تفسير الرازي ،لىاـ والملائكة تخاف من مهابة الله تع

.. ذلك الخوف خوف الإجلال هكذا نقل عن ابن عباس .(فوَْقِهِمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ 

إِنهمَا يخَْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ } :لىاوالدليل على صحته قوله تع ،رضي الله عنهما

كان الخوف  ،أتم لىاوهذا يدل على أنه كلما كانت معرفة الله تع [28 :فاطر] {العلماء

وفي تفسير  ،(485)((وهذا الخوف لا يكون إلا خوف الإجلال والكبرياء ،منه أعظم

 ؛يخافون عظمة ربهم من فوقهم :.. أي.{يخافون ربهم من فوقهم})) :البحر المديد

                                                             
 .(322/  36)( تاج العروس من جواهر القاموس ـ دار الهداية 481)
 .(314 :ص ،4ج )المدينة المنورة، السعودية  ،( أيسر التفاسير للجزائري مكتبة العلوم والحكم482)
 .60 :( المؤمنون483)
 .40من الآية  :( البقرة484)
 .(401 ،400 :ص ،9ج )( تفسير الرازي 485)
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 ،(486)((مقهورون تحت القدرة والمشيئة ،إذ هم محاطون بأفلاك أسرار الجبروت

عْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتهِِ )) مررت بجبريل )) :وفي الحديث ،(487)((وَيسَُبهحُِ الره

 .(489)((البالي من خشية الله عز وجل (488)سري بي بالملإ الأعلى وهو كالحلسليلة أُ 

 :أي {يَتفَطَهرْنَ } ...{تكََادُ السماوات يَتفَطَهرْنَ مِن فَوْقِهِنه })) :ـ وفي تفسير الوسيط

باعتبار أن كل  ،يعود إلى السماوات {مِن فَوْقهِِنه } لىاوالضمير في قوله تع ،يتشققن

الخوف من  ،لىاسببه الخشية من الله تع وهذا التفطر ،سماء تنفطر فوق التي تليها

 {مِن فَوْقهِِنه }مهن ظَ تكاد السماوات يتشققن مع عِ  :جلاله وعظمته فيكون المعنى

ِ يَسْجُدُ } :لىاكما قال تع ،خشية ورهبة من عظمته عز وجل ،من أعلاهن :أي وَلِِلّه

لاَ يَسْتكَْبِرُونَ يخََافوُنَ رَبههُمْ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض مِن دَآبهةٍ والملائكة وَهُمْ 

ن فَوْقهِِمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ  لوَْ أنَْزَلْنَا هَذاَ الْقرُْآنَ عَلَى )) :لىاويقول تع ،(490)(({مهِ

عً  اجَبلٍَ لَرَأيَْتهَُ خَاشِعً   .(491)((مِنْ خَشْيةَِ اللَّهِ  امُتصََدهِ

 :؟ـ أين الله

فلا شيء قبله ولا شيء  ،سوى الله سبحانه ئاًوالأشياء لم يكن شي ـ قبل خلق الكون
خلوقات ولا شيء فلا كواكب ولا شمس ولا فضاء ولا سماء ولا بشر ولا م ،غيره

 .(492)((كان الله ولم يكن شيء قبله)) :ففي الحديث ،سوى الله سبحانه

لفضاء والأرض وا نقصد بالكون كل المخلوقات كالسماوات)ـ ثم خلق الله الكون 
 .(والكرسي والعرش والجنة والنار والبشر وكل المخلوقات

قه بالنسبة له وكل خل ،لىاـ والكون كله ضئيل وحقير بالنسبة لله سُبْحَانهَُ وَتعََ 
 .ولله المثل الأعلى ،الإنسانكالخردلة في يد 

عد نهاية بوما  ،(مكان)وخارج الكون لا يوجد شيء اسمه  ،ـ الكون له حدود ونهاية
والله لا  ،نفالله خارج الكون وليس داخل الكو ،إلا الله سبحانه شيئاًالكون ليس 
 .والله فوق الكون ،يحيطه مكان

لا يوجد شيء ـ فبعد أن خلق الله الخلق أصبح هناك موجودان فقط هما الله والكون و
لا المسافةُ  لىاتع فليسَ وراءَ هذا الكونِ شيءٌ موجودٌ غير الله ،آخر غير الله والكون

  .ولا غيرهَا

                                                             
 .(269 :ص ،3 :ج)القاهرة  -الدكتور حسن عباس زكي :الناشر-( البحر المديد 486)
 .13من الآية  :( الرعد487)
 .( الحلس هو كساء رقيق يوضع على ظهر البعير تحت السرج488)
 .(2289)( السلسلة الصحيحة 489)
 .(3753 :ص ،1 :ج)القاهرة  -دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة-( الوسيط لسيد طنطاوي 490)
 .21من الآية  :( الحشر491)
 (.139 :صحيح الطحاوية ص)صحيح  :التخريج (492)
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 :يعني( (في السماء :قالت ؟أين الله)) :ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية
 .(493)في العلو  :على السماء، أو

 :ـ من صفات الذات وصفات الأفعال

أصابع كلكن أصابعه ليست  ،وقدََموأصابع ويد وساق سبحانه له وجه وعين ـ الله 
  .(494)((لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ )) :وهكذا في كل صفاته الإنسان

 ،جيء ـوالله سبحانه يسمع ويرى ويتكلم ويغضب ويفرح ويضحك ويرضى وينزل وي
 .اتهوهكذا في كل صف ،الإنسانضحك كوضحكه ليس  ،الإنساننزول كونزوله ليس 

 :الكرسي والعرشـ المعرفة الحقيقية بحجم 

  .فوق العرش والعرش فوق الكرسي لىاـ الله سبحانه وتع

 :وفي الحديث ،(495)((وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ )) :ـ الكرسي يسع الكون كله

ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي ))

 (496)((الحلقةكفضل تلك الفلاة على تلك 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم )) :ـ وفي الحديث عن عبد الله بن عمر قال

وقبض يده فجعل  ،ضيه بيدهايأخذ الجبار سماواته وأر :وهو على المنبر يقول

 ؟أين المتكبرون ؟أين الجبارون ،أنا الملك ،أنا الجبار :ثم يقول ،يقبضها ويبسطها

قال ويتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى 

المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أنه كان يتمايل  ،(497)((؟عليه وسلم فكان من شدة تأثر الرسول صَلهى اللَّه

 .فيتحرك المنبر حتى كاد يسقط

فمن انتبه  ،ـ فإذا كان الكرسي والعرش بهذه العظمة فما بالك بعظمة الملك سبحانه

 .لذلك شعر بضعفه وذله وشعر بالمهابة من عظمة الملك سبحانه

 :الخالق سبحانهقدرة مدى  إلىلمهابة( ) الشعور باالانتباه ـ 

ا يستطيع أن ينقل الجبال أو يستطيع أن يبيد الناس في خارقً  رجلاً ـ لو سمعت أن 

فإن الله يستطيع ما هو  ،إنك تشعر بالهيبة والرهبة ،؟بماذا تشعر ،إلخ ...لحظة أو

                                                             
 .(43 /2شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ) (493)
 .11 :الشورى (494)
 .255 :( البقرة495)
 .(109 :برقم ،223 :ص ،1 :السلسلة الصحيحة ج)صحيح  :( التخريج496)
 .(4275برقم  ،1429 :ص ،2 :سنن ابن ماجه ج)صحيح  :( قال الشيخ الألباني497)
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ويستطيع أن  ،(498)((ارَبهِي نَسْفً وَيَسْألَونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقلُْ يَنْسِفهَُا )أعظم من ذلك )

وإذا  ،؟فلماذا لا تشعر بنفس الشعور السابق ،يبيد كل البشرية في أقل من لحظة

كنت تدعي أنك تشعر بالهيبة والرهبة من الله ففي الحالة الأولى كانت هناك حالة 

عندك هذه الحالة  فهل ،نفسية وانفعالات داخلية مميزة للشعور بالرهبة والهيبة

 .!؟النفسية أم أنه مجرد ادعاء بأن عندك الهيبة والرهبة والتعظيم لله

فإذا لم  ،لمهابةمن ملوك الدنيا فإنك تشعر بالخوف والرهبة وا ملكًاـ أنت إذا قابلت 

هو ف ،تشعر بأي شيء من هذا فأنت لا تعرف أن من قابلته هو ملك من الملوك

 الملك هذا هو الحال مع الله ،بالنسبة لك مثل أي رجل عادي يمر بك في الطريق

ل شيء وكل ما كإن الملك هو الذي بيده  ،فأنت لا تشعر بماذا يعني أن الله هو الملك

بين يديه  وهو الجبار المهيمن وأنت ،يملكه ملوك الدنيا هو أقل من ذرة من ملكه

ه موجودة ؤإذن فصفات الله وأسما ،؟ين هذه المشاعريراك ولا تغيب عنه فأ دائمًا

 .في اقتناعك ولا وجود لها في مشاعرك

ـ القدرة على خلق السماوات بما فيها من مجرات لا حصر لها هي قدرة خارقة 

فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ ترََى مِنْ فطُُورٍ )) :اا متحيرً أمامها عاجزً  الإنسانيقف  جدًاوهائلة 

تيَْنِ يَنْقلَِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ( ثمُه 3)  .(499)((ارْجِعِ الْبَصَرَ كَره

فعندئذ  ةالشعور بالمهابو الأمرـ فإذا حدث انبهار وتعجب ودهشة من مدى خطورة 

 .قدرة الله معرفة حقيقية الإنسانقد عرف 

و فه ،الحقيقةـ الساحر يستطيع أن يصنع أي شيء ولكن في الخيال وليس في 

يس في أما الخالق فيستطيع أن يصنع أي شيء في الحقيقة ول ،يسحر أعين الناس

ل شيء فيصنع أي شيء بدون أسباب أو يحو ،فقدرة الله أعظم من السحر ،الخيال

قدرة  فهذه ،بدون أي أسباب وبمجرد قوله كن فيكون تمامًاإلى شيء آخر مختلف 

 .هائلة لا يستطيعها أي بشر

أخرج ناقة  والله ،احر يستطيع أن يخرج لك ناقة من الحائط ولكن غير حقيقيةـ فالس

يديهم صالح من الحائط وهي حقيقية حتى أنهم كانوا يشربون لبنها وذبحوها بأ

 .وأكلوها

                                                             
 .105 :( طـه498)
 .4، 3 :الملك (499)
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من  ابانً والله صنع ثع ،ل ولكنها خياليةحباـ وسحرة فرعون صنعوا ثعابين من ال

 .الحبل ولكنه حقيقي

لإعجاب فالقدرة ا ويورث في النفس الدهشة والانبهار واعجيبً  أمرًار  ـفإذا كان السح

قدرة الله الحقيقية أعجب من السحر فلماذا لا يحدث في النفس الدهشة والإعجاب ب

    .غير موجودةبقدرة الله  المعرفة الحقيقيةذلك لأن  ؛؟لىاتع

***************** 

 :والرؤيةـ المعرفة الحقيقية بصفات العلم والسمع 

تسير معه  ـ هل يستطيع العلم الحديث أن يرصد تحركات أحد الناس من خلال كاميرا

بشرية منذ وهل يستطيع عمل ذلك مع كل ال ،؟في ليله ونهاره طوال أيام عمره كلها

ن يحدد أوهل يستطيع أن يصنع ذاكرة بحيث يستطيع  ،؟خلق آدم وإلى قيام الساعة

شجرة التي ا ماذا عمل فلان وأين سقطت ورقة العامً في اللحظة المعينة منذ ستين 

 الإنسانفكر فيه فالله يعلم ما ي ،الله يستطيع ما هو أعظم من ذلك ،؟كانت في مكان ما

والله  ،ساعةفي هذه اللحظة وما يدور في أذهان البشرية منذ خلق آدم وإلى قيام ال

 . سبحانهفهي قدرة الله ؟يستطيع أن يعلم ماذا سيحدث في المستقبل ولا تسأل كيف

يراك مهما كان مكانك على الأرض كأنه معك حتى لو كنت داخل  فاللهـ وكذلك 

فلا تستطيع أن  ،حتى لو تكلمت في سرك كأنه معكالحجرات وفي الظلام ويسمعك 

الله يسمع ويرى ويعلم كل و ،(500)((وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ )) :تهرب من علمه بك

ويعلم دَبِيب النملة  ،وكل ما يعمله ملايين الخلائق والأشياء في آن واحدما يحدث 

خْرَة الصماء فِي اللهيْلَة الظلماء وَعِنْدَهُ )) :جدًافهذه قدرة هائلة  ،السهوْدَاء على الصه

تسَْقطُُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاه يَعْلَمُهَا مَفاَتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلاه هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرهِ وَالْبحَْرِ وَمَا 

 .(501)((وَلَا حَبهةٍ فِي ظُلمَُاتِ الْأرَْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا ياَبِسٍ إلِاه فِي كِتاَبٍ مُبِينٍ 

هَذَا كِتاَبنُاَ يَنْطِقُ )) :حدث وبمنتهى الدقةيـ والأكثر من ذلك أن الله يسجل كل ما 

ِ إِنها    .(502)((كُنها نَسْتنَْسِخُ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ عَلَيْكُمْ باِلْحَقه

ي قدرة ـ علم الخالق بكل ما يحدث في الأرض والسماء ورؤيته وسمعه لكل شيء ه

لذلك ويشعر  نسانالإفإذا لم ينتبه  ،اا متحيرً أمامها عاجزً  الإنسانخارقة وهائلة يقف 

 .لىابالله تع جاهلاً من هول هذه القدرة الهائلة فهو لا يزال بالمهابة 

                                                             
 .4: الحديد (500)
 .59 :( الأنعام501)
 .29: الجاثية (502)
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******************** 

  :ومراقبته له في كل لحظة الإنسانـ المعرفة الحقيقية بقدرة الله على 

تسجيل ـ تخيل أن هناك كاميرات سرية موضوعة لك في كل مكان وأنت يتم رصدك و

فإن  ،لقألا تشعر بالخوف والق ،كل تصرفاتك وحركاتك وسكناتك بل وما تفكر فيه

  .الله يسمعك ويراك ويراقبك

ا أن فلو افترضن ،ويضعف حسب الشعور بقوة الرقيب يـ والشعور بالمراقبة يقو

 ؛ه ويحترمهفلن يعبأ بأوامره وبكلامه ولن يوقر ،يراقبه طفل من الأطفال الإنسان

أما  ،فعلهلأنه طفل قوته ضعيفة رغم أنه يعلم أن الطفل يسير معه ويرقب كل ما ي

وله حيسير معه قوة مسلحة من الجيش بالدبابات من  الإنسانفترضنا أن إذا ا

ذهب يفي كل مكان  ةوالطائرات الحربية من فوقه والألغام والمتفجرات موضوع

حانه أعظم من فقوة الله سب ،فلا يمكن أن ينشغل ذهنه عن هذه الرقابة الهائلة ،فيه

 .كل الجيوش في العالم مجتمعة وهي معك في كل لحظة

مكن أن من قدرة أي شيء مرعب ي رعباًـ إن قدرة الله فوق مستوى الخيال وأشد 

ولا  اهلا خطورة من جدًالكن قدرة الله في مشاعر البعض هي شيء عادي  ،تتصوره

مره وترسل له يكية تهتم بأالأمرإذا علم أن المخابرات  الإنسان فمثلاً  ،امشكلة فيه

 ،مطلقًالا ينام  قوة مسلحة تتخفى وترصده في كل مكان فإنه قد لا ينام عدة أيام أو قد

العاقل يكون ف ،فما بالك بقدرة الله عليك التي ترصدك في كل مكان وتعد عليك أنفاسك

يستطيع ينه ولا ا وصورة قدرة الله لا تفارق عمنزعجً  خائفاًا متوترً  قلقاًفي حياته 

 .تتصوره فقدرة الله أشد في خطورتها من قدرة أي شيء مخيف يمكن أن ،أن ينساها

أنك قد تجد  ـ من الناس مَنْ ليس عنده أي هم بقدرة الله رغم أنها تحيط به لدرجة

أي شيء  لا يوجدوكأنه  ،!؟المرء يستغرب ولماذا الهم بمدى قدرة الله ومراقبته

 .!يدعو للانزعاج

لأن معناها أننا نعيش حياتنا  ؛فهذه ليست معلومة سهلة خالقاـ مجرد العلم بأن لنا 

ولكن لا يزال البعض يعيش في  ،خاضعين خائفين من مهابته وخائفين من عقابه

غيبوبة أو في حالة سكر لم يفق بعد إلى حجم الخطر الذي يتمثل في قدرة الله التي 

َ يَعْلَمُ مَا )) :تحيط به ومراقبة الله الذي يعلم ما بداخلك وما تفكر فيه وَاعْلَمُوا أنَه اللَّه
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 نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا يوَْمَ تجَِدُ كُلُّ )) ،(503)((فِي أنَْفسُِكُمْ فَاحْذَرُوهُ 

ُ نَفْسَهُ  بعيدًاعَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ توََدُّ لَوْ أنَه بَيْنهََا وَبَيْنهَُ أمََدًا  رُكُمُ اللَّه  .(504)((وَيحَُذهِ

 ابةالشعور بالمهووالتعجب لتحير لهل صفات الخالق تدعو  :ـ قد يسأل سائل

والشعور  والتعجبلتحير لدعو يوهل هناك شيء بعد الله  :والجواب ؟وانشغال البال

 .؟وانشغال البال بالمهابة

أي بعلمه بكم وقدرته عليكم أينما  {وهو معكم أينما كنتم})) :ـ وفي أيسر التفاسير

أي ونحن  {وَنَحْنُ أقَْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ })) :وفي تفسير مراح لبيد ،(505)((كنتم

ويصل إلى كل جزء من أجزاء  ،من العرق الذي يجري فيه الدم الإنسانأقرب إلى 

يجري فيه أمرنا كما يجري الدم في  ،البدن بعلمنا بحاله وبنفوذ قدرتنا فيه

أيَْ بِالْقدُْرَةِ وَالْعِلْمِ  {وَنحَْنُ أقَْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ })) :تفسير القرطبيوفي  ،(506)((عروقه

ؤْيَةِ  َ تعََ  مَا نظََرتُ  :قَالَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْقَيْسِ  ،وَالرُّ أقَْرَبَ  لىاإلى شيء إلِاه رَأيَْتُ اللَّه

 .(507)((إلَِيه مِنْهُ 

ياة سوف عندما يشعر بقدرة الله المحيطة به فإن حساباته في الح الإنسانـ إن 

شعر أن لأنه ي ؛وإنه سوف يسقط أمور الدنيا والناس من حساباته ،تمامًاتختلف 

  .الدنيا ضئيلة

 :معنى الملك والقاهر والقهارخطورة لى إ الانتباهـ 

وغيره لا يقدرون  ،فهو يقدر على غيره ،فِي ملكه الأمرالنهافِذ أي  (الملك)معنى ـ 

 ،فهم في الحقيقة ليسوا بملوكوأمره نافذ فيهم ولأن الله يقدر على ملوك الدنيا  ،عليه

 :ثم يقول ،الله الأرض يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه يقبض)) :ففي الحديث

  .(508)((؟أين ملوك الأرض ،أنا الملك

له السيادة المطلقة والسلطة الذي أي المسيطر والمهيمن وـ فالملك والقاهر والقهار 

فيجازي هذا ويعاقب هذا ويأمر  ،الكاملة فهو يستطيع أن يعمل أي شيء لأي أحد

فله قدرات أن يفعل أي شيء ويخضع له كل شيء فلا يستطيع  ،فورًابأي أمر فينفذ 

فهو الذي يهدي وهو الذي يضل وهو الذي يشفي وهو  ،أحد أن يخرج عن أمره

وَمَا تشََاءُونَ )) :الإنسانالذي يمرض وهو الذي يعاقب ويثيب ومشيئته فوق مشيئة 

                                                             
 .235 :( البقرة503)
 .30 :( آل عمران504)
 .(259 /5المدينة المنورة، السعودية ) ،( أيسر التفاسير للجزائري ـ مكتبة العلوم والحكم505)
 .(446 /2بيروت ) -دار الكتب العلمية-( مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 506)
 .(231 /17القاهرة ) -دار الكتب المصرية-( تفسير القرطبي 507)
 (.الجامع صحيح في 8125 :رقم حديث انظر) صحيح :الألباني تحقيق (508)
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ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر ف ،(509)((إلِاه أنَْ يَشَاءَ اللَّه

 .لىاالله تع

ما ذو قوة قاهرة يمكن أن يقضي عليك ويزهق  شيئاًما أو  أحدًاـ تصور أن هناك 

إن الله هو القهار الجبار  ،؟روحك فبماذا تشعر عندما تتعامل معه أو يأمرك بشيء

وهو يراك الآن ولن تستطيع  (فهو المميت)الذي سوف يزهق روحك ولن تفلت منه 

بل إن الله هو الذي  ؟فلماذا لا تجد مثل هذا الشعور ،أن تفلت منه أو تهرب عن نظره

فلماذا لا تشعر  ،!؟يميتك كل يوم ويحييك فأين قدرتك وقوتك وإرادتك وأنت نائم

ولماذا لا تشعر أنك مقبل  ،؟بالاستسلام لمَنْ يقهرك ويقدر عليك كل يوم وكل لحظة

فالذي يحييك كل يوم سوف يحييك يوم الدين والذي يميتك كل يوم  ،؟حياة أبدية على

ُ )) ؟لله تشعر بالاستسلام والخضوعفلماذا لا  ،سوف يميتك ويسلب منك كل شيء اللَّه

الْمَوْتَ  نفسَُ حِينَ مَوْتهَِا وَالهتِي لَمْ تمَُتْ فِي مَناَمِهَا فَيمُْسِكُ الهتِي قَضَى عَلَيْهَايَتوََفهى الأ

ىً إِنه فِي ذلَِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتفََكهرُونَ   .(510)((وَيرُْسِلُ الْأخُْرَى إلى أجََلٍ مُسَمه

وعرف صفات انتبه إلى هذه البالمهابة والذل فهذا معناه أنه  الإنسانشعر ـ إذا 

لخوف ويشعر با لىاة الله تعيشعر بحب الإعجاب بمدى قدروهذا يجعله  ،معناها

     .ويعيش لهوينشغل به تفكيره وكلامه ويطيعه والرجاء 

********************************** 

 :(المالك)إلى خطورة معنى  )الشعور بالمهابة( الانتباهـ 

من مدى  ابةالشعور بالمههو لكل شيء الله هو المالك الانتباه لخطورة معنى أن ـ 

ه هو وأنلأي شيء  الإنسانوالانتباه لخطورة معنى عدم ملكية  ،سبحانه عظمته

حقق ذلك فقد تفإذا  ،هي الشعور بالذل والفقر والاحتياج للخالق لىانفسه ملك لله تع

 الإنسانبأن  ةالحقيقي المعرفة تبأن الله هو المالك وتحقق ةالحقيقيالمعرفة  تتحقق

 .شيئاًلا يملك 

س له صاحب في الطريق فأخذه واعتبر أن هذا المال لي مالاً وجد  إنساناًـ لو أن 

ول ومعادن فالله وضع في الأرض بتر ،فهذا ما يحدث مع الغافل ،له ملكًاواعتبره 

جاهل أن هذه وجد هذه الأشياء وت الإنسانو ،نسانعم للإوزروع وبهائم بقصد أنها نِ 

 .له فاغتر بنفسه ملكًاالأشياء لها صاحب يملكها فأخذها واعتبرها 

                                                             
 .29 :التكوير (509)

 .42 :الزمر( 510)
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خالق وهذا معناه أن نتبه إلى أن الله هو مالكها وأنها مهداة إليه من اليـ أما العاقل ف

 .ملكيتها لا تزال لله رغم أنه يستفيد منها

ذي وجد أما ال ،ـ فالمالك للشيء هو الذي صنعه وقدر على إيجاده لنفسه بقدرته

ما وضع  والسعي على الرزق هو مجرد أنه يأخذ ،في الطريق فهو ليس بمالك شيئاً

 .له من رزق وليس معناه أنه هو الذي أوجده لنفسه من كده وتعبه

اطن الأرض لم يصنع الزروع ولم يصنع البهائم ولم يصنع المعادن في ب الإنسانـ ف

 أي نسانوهي موضوعة بقصد أن تكون مفيدة للإ ،هو وجدها واكتشفها وإنما

 .مسخرة له

إذن فهو  ،هفإنه يملك شيئاًوالذي يخلق  ،له من خالق لابدـ إن هذا الكون الهائل 

 .المالك لكل شيء

يأويه  ليس له بيت الإنسانف ،للأشياء هي مسألة مجازية فقط الإنسانـ وملكية 

 .وإنما يسكن في ملك الله ويأكل من رزق الله

وهذا معناه أن عقود التمليك التي عندنا في الدنيا مجازية  ،ـ فكل شيء ملك لله

 شيئاًلأنه في الحقيقة لا أحد يملك  ،للتعامل بيننا في الدنيا فقط وليست عقود حقيقية

فالله هو المالك لكل شيء وإنما هي أمانة وعارية ملك لله ويستردها الله منا وقتما 

ِ مُلْكُ السهمَاوَاتِ )) :ا فقد أشركحقيقيً  املكً  شيئاًلذلك فمَنْ اعتقد أنه يملك  ،يشاء وَلِِلّه

ِ مَنْ فِي السهمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأرَْضِ )) ،(511)((وَالْأرَْضِ  وَلَهُ كُلُّ )) ،(512)((ألا إِنه لِِلّه

نْ يَمْلِكُ السهمْعَ قلُْ مَنْ يَرْزُقكُُمْ مِنَ السهمَاءِ وَالْأرَْضِ )) ،(513)((شَيْءٍ  وَمَنْ  وَالْأبَْصَارَ أمَه

ُ فَقُلْ  ِ وَمَنْ يدَُبهِرُ الأمر فَسَيَقوُلوُنَ اللَّه يخُْرِجُ الْحَيه مِنَ الْمَيهِتِ وَيخُْرِجُ الْمَيهِتَ مِنَ الْحَيه

 .(514)((أفََلَا تتَهقوُنَ 

كل شيء ـ إن كل ما عندك وكل ما معك من مال ومسكن وزوجة وأولاد وكل النعم و

 الإنسانولكن  ،كهفهو يمل شيئاًلأن الذي خلق  ؛لله ملكًابل أنت نفسك  لىالله تع ملكًا

 .له ملكًاإلخ  ...يظن أن ما به من يد وعين وأنف

                                                             
 .14من الآية  :( الفتح511)
 .66 :( يونس512)
 .91 :( النمل513)
 .31 :( يونس514)
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ا جَعلََكُمْ مُسْتخَْلَفِينَ فِيهِ )) :ـ فالمال ملك لله وليس من كدك وتعبك  ،(515)((وَأنَْفِقوُا مِمه

ِ الهذِي ))  .(516)((آتاَكُمْ وَآتوُهُمْ مِنْ مَالِ اللَّه

من عمارات وسيارات وغير ذلك فكل ذلك مصدره مادة  الإنسانـ كل ما يعمله 

 :ففي تفسير الطبري ،لىاوكل ذلك ملك لله تع ،الأرض أو من النبات أو من الحيوان

  .(518)((بأيديكم (517){والله خلقكم وما تعملون} :عن قتادة))

وقابلية تحويل المواد من مادة إلى  ،ـ والمخترعات تنشأ من تطويع مواد الأرض

لتقبل التحويل  نسانمادة أخرى هي من خواص أودعها الله فيها فقد سخرها الله للإ

رَ لَكُمْ مَا فِي الْأرَْضِ )) :إلى مادة أخرى َ سَخه رَ لَكُمْ مَا )) ،(519)((ألََمْ ترََ أنَه اللَّه وَسَخه

 .(520)((مِنْهُ إِنه فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتفََكهرُونَ  جميعاًفِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ 

ئرات أن التقدم العلمي والتكنولوجي هو الذي صنع الطا الإنسانـ كما يحسب 

الحديثة  والمباني الهائلة ووسائل المواصلات ووسائل الراحة والترفيه والحياة

تسخير  الأشياء من خواص ومنوينسى أن كل ذلك مجرد اكتشاف لما وضعه الله في 

وليس  الإنساننعم من الله على هو وبالتالي فكل شيء  الإنسانالأشياء لخدمة 

 .فضل في شيء نسانللإ

لذلك أفتى بعض العلماء  ،هي ملك لله إلخ. ..من أنف وعين وكلية الإنسانـ أعضاء 

القول )) :ففي كتاب بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة ،بعدم جواز بيعها

الأدلة على التحريم  ،لا يجوز بيع الأعضاء وهو ما أفتى به المجمع الفقهي :الثاني

في  فيكون بيعها داخلاً  اولم يؤذن له ببيعها شرعً  ،له ملكًاليست  الإنسانأن أعضاء 

نْ )) :(521)((ما لا يملك الإنسانبيع  يمَْلِكُ قلُْ مَنْ يَرْزُقكُُمْ مِنَ السهمَاءِ وَالْأرَْضِ أمَه

ِ وَمَنْ يدَُبهِرُ  السهمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَنْ يخُْرِجُ الْحَيه مِنَ الْمَيهِتِ وَيخُْرِجُ الْمَيهِتَ مِنَ الْحَيه

ُ فَقلُْ أفََلا تتَهقوُنَ   .(522)((الأمر فَسَيَقوُلوُنَ اللَّه

لله وهو  لك ولم تحضره من كدك وتعبك إنما هو ملك ملكًاـ والطعام الذي تأكله ليس 

لك وقد  ملكًالله وليست  ملكًاوكذلك الملابس التي تلبسها هي  ،الذي أنعم به عليك

الحمد لله الذي  :ا ثم قالمن أكل طعامً )) :لذلك ففي الحديث ،أنعم الله بها عليك

                                                             
 .7من الآية  :( الحديد515)

  .33من الآية  :( النور516)

 .96 :( الصافات517)
 .(70 :ص ،21 :ج)ـ مؤسسة الرسالة  [جامع البيان في تأويل القرآن]( تفسير الطبري 518)
 .65من الآية  :( الحج519)
 .13 :الجاثـية( 520)
 .(2 :ص ،13 :ج)( بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة 521)
 .31 :( يونس522)
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 ،فر له ما تقدم من ذنبهأطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غُ 

الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة  :ا فقالومن لبس ثوبً 

يا عبادي كلكم )) :وفي الحديث القدسي ،(523)((غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته  ،ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم

  .(524)((فاستكسوني أكسكمإلا من كسوته  يا عبادي كلكم عارٍ  ،فاستطعموني أطعمكم

قد يظن أنه  الإنسانف ،نفسه علىليس صاحب النعمة ولا الذي أنعم بها  الإنسانـ 

إِنهمَا أوُتِيتهُُ )) :هو الذي أوجد النعمة لنفسه من عقله وكده وتعبه كما قال قارون

له  ملككالمال والمسكن والعمل والجاه والسلطان فيظن أنها  (525)((عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي

لذلك عند الموت لا يريد أن يترك النعم كالمال والمسكن والزوجة  ،وأنه مستحق لها

ولأنه يظن أنها  ،إلخ ...والأولاد والجاه والسلطان أو نعم كالعين والأنف والصحة

ا فعند الموت تخرج روحه له ولا يحق لأحد أن يأخذها منه وإلا كان ظالمً  ملكًا

ويكره مَنْ يقبض روحه لأنه لا يشعر بأنها أمانة أو  ،بصعوبة لتعلقها بهذه النعم

 ،لىاولا يشعر أنه هو نفسه ملك لله تع ،(وهو الله سبحانه)عارية يستردها صاحبها 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أن نقول إذا توفي أحد لله ما أخذ وما )) :ولذلك علمنا الرسول صَلهى اللَّه

 .(526)((أعطى وكل شيء عنده إلى أجل

بقيمة شربة الماء التي يشربها فهي محض نعمة عظيمة  الإنسانـ فيجب أن يشعر 

من الله على العبد ولكننا لا نشعر بعظمة النعم واحتياجنا إليها وأنها محض تكرم من 

ثم لتسألن يومئذ }لما نزلت )) :ففي الحديث ،لنا حقًالنا ولا  ملكًاالله وأنها ليست 

 :قال ،وأي نعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء :قال الزبير {عن النعيم

 .أي سيكون من النعيم أن تسأل عن هذا التمر والماء (527)((أما إنه سيكون

و عدم الخوف هبأن الله هو المالك  ةالحقيقي المعرفةـ من أهم المشاعر الناشئة عن 

لا يخصه ولا  شيئاًإذا فقد  الإنسانلأن  ،من أي ابتلاء ولو فقد كل شيء دفعة واحدة

حت تصرف تلأنها تكون  ؛فما عنده من أمانة يأخذها صاحبها ،عليه يملكه لم يبكِ 

ن لأ ؛وكذلك الرضا بقضاء الله وقدره ،صاحبها سواء بقيت معك أو أخذها منك

 .ا يشاءموما معه هو ملك لله ومالك الشيء له الحق أن يفعل بما يملك  الإنسان

                                                             
 .(في صحيح الجامع 6086 :انظر حديث رقم)حسن  :( تحقيق الألباني523)
 .(في صحيح الجامع 4345 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني524)
 .78من الآية  :( القصص525)
 .(3125برقم  ،193 :ص ،3 :سنن أبو داود ج)صحيح  :( قال الشيخ الألباني526)
 .(4158برقم  ،1392 :ص ،2 :ج ،سنن ابن ماجة)حسن  :( قال الشيخ الألباني527)
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****************************** 

 :نعامإلى خطورة صفات الإ)الشعور بالمهابة( الانتباه ـ 

لكن  ،بذلك ويقولون الإنسانعم كثيرة أنعم بها على ـ كل الناس يوقنون بأن لله نِ 

هم انتباه فليس لدي ،معرفة حقيقية (عمنِ )كلمة  أكثرهم لا زالوا لا يعرفون معنى

وهذه دك موجودة عن أشياءً عم معناها أن هناك فالنِ  ،لخطورة ما يقولون ويوقنون

ستطيع أن لك وبدونها قد لا ت ملكًاوأنت تحسبها من الخالق لك  عطيتأُ الأشياء 

ن يهتم موهذا معناه أن هناك  ،فهي أشياء في منتهى الأهمية بالنسبة لك ،تعيش

 عور بالمهابةالشفهذا أمر عجيب يدعو إلى  ،تحتاج إليه وبلا مقابليك ما طبحالك ويع

ر يدعو ، كما أنه أملأنك بغير هذه النعم عاجز وضعيف ؛والشعور بالذل والضعف

المشاعر  فمن شعر بهذه ،الشعور بالحب والشكر والامتنان لصاحب هذا العطاء إلى

 .!ا يقولونمأما غيره فيقولون ولا يدرون  ،(عمنِ )هو فقط الذي قد عرف معنى كلمة 

ن ثمن لهذه موما تدفعه  ،ـ أنت لا تستطيع أن تصنع البروتين أو الزروع أو البترول

ا ك مجانً لولكنه صنع ذلك  ،الأشياء كان عليك أن تدفعه لمن صنع لك هذه الأشياء

لأشياء ونقلها وما تدفعه إنما هو لمن أعد لك هذه ا ،فلا يمنعك من أخذ هذه الأشياء

  .لك

لا يستطيع ف ،ليس هو ثمن الفاكهة مثلاً ـ فالمال الذي تدفعه عندما تشتري فاكهة 

ية لمن يريد إنما هذا المال سبب وهذه الفاكهة هي مجان ،أحد أن يدفع ثمن الفاكهة

ذي صنعها الهو فالبائع ليس صاحبها ولا الزارع وإنما صاحبها  ،الله إعطاءها له

الأنف أو  فلا يستطيع أحد أن يدفع ثمن نعمة العين أو ،لىاهو الله سبحانه وتعو

  .الماء أو غيرها

يست ومن صنعها ل ،ـ وثمن البيضة يأخذها من صنعها وليس من أعدها أو جمعها

وإنما  ،كذاوه ،لىاصنعها الله تع وإنماالدجاجة فهي ليس لها عقل يستطيع صناعتها 

لا ونفس الشيء أنت لم تصنع الحبوب و ،أنت أحضرت القمح والحبوب للدجاجة

انية عم مجفالنِ  ،تعرف كيفية صناعتها ولا ما بداخلها فأنت فقط تسقي الماء

 .نسانومقصودة للإ

والعقل  ،عمةفالإرادة نِ  ،نسانعم للإفكل شيء نِ  ،نسانللإ الأشياء مسخرة ومفيدة ـكل 

 ،عمةوالماء نِ  ،عمةواللسان نِ  ،عمةوالعين نِ  ،عمةوالروح التي يحيا بها نِ  ،عمةنِ 
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 ،عمةوالبترول في باطن الأرض نِ  ،عمةوالمال والزوجة والأولاد نِ  ،عمةوالهواء نِ 

 .وكل شيء هو نعم من الله سبحانه

 نسانأنها رزق للإعم على أنها ملك لله ويتعامل مع النِ  فإنهعمة فمن عرف حقيقة النِ  ـ

هدية  أنهاو ،فيه ولا يزيد أو ينقص بسعيه أو عدم سعيه نسانمقدر لا دخل للإ

 فل فإنهأما الغا ،ويحب من أعطاها له عظيمًاا عظيمة أهديت له فيفرح بها فرحً 

ها موجودة أو أن ،يتعامل مع النعم على أنه مالكها وهو الذي أتى بها بكده وسعيه

أن الزمان  أو ،أو أن غيره من البشر هو الذي أوجدها وأعطاها له ،من تلقاء نفسها

زيد وتنقص تويتعامل مع النعم على أنها  ،أو الدنيا أو الأسباب هي التي أوجدتها

 وأن الله بأن النعم ملك لله التاموجود اليقين  رغم -في نظره- الإنسانحسب سعي 

 ،نفع ولا يضريوأنه النافع الضار وغيره لا  ،هو الذي يعطي النعم ويسلبها بما يشاء

 .!وأن الرزق مضمون ومقدر

تعاملون يولكنهم  ،عليهم لىاـ كل الناس يعترفون بأن كل شيء هو نعم من الله تع

أتهم من الله كأنهم هم الذين أوجدوها لأنفسهم ولم ت تمامًامع النعم على عكس ذلك 

م أقوياء فلا فيحسبون أنه ،والملكية قوة ،لىالله تع ملكًالهم وليست  ملكًاوكأنها 

 .يخضعون لغير أنفسهم

 الإنسانغتر بها اا لمعرفة قدرة الله وقوته وإنعامه عم سببً  من أن تكون النِ ـ وبدلاً 

 .يستسلم لذلك لا يريد أن ،له وكأنه أوجدها لنفسه واعتبرها قوة له ملككأنها 

  :لنعمائهـ حب الله لإنعامه والذل للاحتياج 

 الإنسانرم وإذا حُ  ،محروم من كل النعم ثم أعطاه الله هذه النعم الإنسانـ الأصل أن 

فالأصل أنك أعمى  ،نسانعم للإلأن كل شيء هو نِ  ؛من كل النعم فهو ميت أو عدم

إنه عندئذ فقط يشعر بنعمة  ،أعمى إذا أبصر إنسانفانظر كيف يشعر  ،ثم أبصرت

 :وهكذا في كل النعم ،لمن أنعم عليه بأن جعله يبصر جدًاويشعر بحب عميق  ،البصر

ِ وَكُنْتمُْ أمَْوَاتاً فَأحَْيَاكُمْ ))   .(528)((كَيْفَ تكَْفرُُونَ باِلِلّه

ربة ماء فأنت على الإطلاق من طعام أو شراب وأتاك أحد بش شيئاً لديككن يـ إذا لم 

لأنه جاءك  ؛يرةوهذا الماء بالنسبة لك هو نعيم ونعمة كب ،اا شاكرً حينئذ تكون ممتنً 

أنك تعيش بفلابد أن تشعر  ،ولم تكن تستحقه وهو ذو قيمة كبيرة واحتياج كبير لك

 .في نعيم مهما كان حالك من الفقر والمرض

                                                             
 .28 :( البقرة528)
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لذلك  ،شاء فالنعم أمانة أو عارية يستردها صاحبها وهو الله سبحانه في أي وقتـ 

ة تمتعت بها لأنه أعطاك أمان ؛ولا تكرهه لما سلب منك ،فأنت تشكر الله لما أعطاك

لنعمة افأنت تشكره لما استفدت به من هذه  ،فترة من الزمن بغير استحقاق منك

فهذا  أصلاً  شيئاً لأنه لا يملك ؛ل إذا فقد نعمةوكذلك لا يحزن العاق ،خلال هذه الفترة

 .الطبيعي بالنسبة له الأمرهو 

بعظمة  لإنساناـ فيتحقق الشعور بأن الله هو المالك وأن له صفات الإنعام بأن يشعر 

يرها وأنه غير وبمدى احتياجه إلى هذه النعم وأنه لا تقوم حياته بغ ،نعم الله عليه

مجرد  وأنه لم يحصل عليها لا من كسب ولا كد ولا تعب فهذه ،مستحق لأي منها

د الفقير أسباب وإنما هذه النعم هي محض تكرم وإنعام من الله العظيم إلى العب

 .المعدوم الذي لا يملك حتى نفسه

وإذا  ،لا بعاًط ؟لِب منك أن تبيع عينك مقابل مائة ألف جنيه فهل توافقطُ ـ أنت إذا 

إذن  ،ذاوهك ،لا طبعاً ؟عك مقابل مائة ألف جنيه فهل توافقطلب منك أن تبيع سم

 .دهاولا يعرف قيمة النعمة إلا من فق ،أنت تملك مئات الآلاف من الجنيهات

لطان فعندئذ فأصبح بغير عين ولا أنف ولا مال ولا س الإنسانـ إذا سلبت النعم من 

 سانالإنوإذا لم تسلب هذه النعم من  ،يشعر بالضعف والعجز والنقص والخضوع

 (أي بالضعف والعجز والنقص والخضوع)فينبغي أن يشعر بنفس هذه المشاعر 

 وينبغي عليه ،شيئاًفحقيقته أنه معدوم مسلوب النعم لا يملك  ،له ملكًالأنها ليست 

ي أن يشعر وينبغ ،أن يشعر بالانهزام والاستسلام والتذلل لمن يعطي هذه النعم له

التي يعطيها  بما يمتلك من هذه النعم الذي يعطيه هذه النعم قوي متكبر ومتعالٍ  أن

من عليه يكما ينبغي أن يشعر بالحب لمن  ،لهذا الفقير المحتاج المسكين الذليل

كما  ،عطاءا لهذا الويتكرم عليه ويتفضل عليه بهذا الإحسان بغير أن يكون مستحقً 

ذه ينبغي أن يشعر أنه لا يستطيع هو بنفسه مهما سعى وعمل أن يحصل على ه

 .النعم ويجلبها لنفسه فيشعر بالتوكل والاعتماد على من يعطيها له

لا  غافلاً  يزال لافهذا معناه أنه  ،بهذه المشاعر تجاه الخالق الإنسانـ فإذا لم يشعر 

 .(الخالق)معنى يعرف 

ا وزوجك وتكفل برعايتك وتودد إليك ا شهريً ا ومرتبً وبيتً  مالاً أعطاك  رجلاً ـ لو أن 

 أن تشعر بالتجرد والاحتياج إلى النعم وأنك لم تأتِ  أولاً فيجب عليك  ؟فلماذا لا تحبه

ثم تتصور  ،لك وأنك في أمس الحاجة إليها ملكًابالنعم من كدك أو تعبك وأنها ليست 

يعطيك هذه اللقمة التي تأكلها عن جوع واحتياج وبدون ثمن ولا مقابل  أحدًاأن 
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إنك  ،يعطيك ما تلبس وما تملك من عنده وبلا مقابل أحدًاوكذلك تصور أن  ،فتحبه

أما إذا كنت تتصور أن ما عندك إنما هو من كدك وتعبك  ،عندئذ تشعر بالحب له

عليه وهو ملك لك فلن تشعر بالحب ا لك وواجبً  حقاًأعطاك  أحدًاوأنه ملك لك أو أن 

  .لله

وات ـ وتصور أنك تقابلت مع شخص هو الذي كان قد أنفق عليك ورعاك طوال سن

 ؟تشعر ا وأعطاك السكن الذي تسكن فيه وكل شيء فبماذاعمرك منذ أن كنت رضيعً 

وأنت بين يديه  ولماذا لا تجد مثل هذا الشعور والله هو المالك لكل شيء المنعم عليك

  .لا تغيب عنه طول وقتكو

م والشراب ـ وتصور لو أنك ذهبت إلى مكان ما وقيل لك أن مصاريف الإقامة والطعا

الحساب  أن إقامتك في هذه الدنيا مدفوعة فعلاً تصور  ،حساب فلان علىوالملبس 

ولماذا تتوكل  ؟إذا لماذا لا تحب الله (فأنت لا تملك أن تدفع حساب شربة ماء واحدة)

 ؟زقولماذا يكون كل همك في إحضار الر ؟نفسك علىغير الله كأن تعتمد  على

بة فإنك تستشعر بأن النعم من الله فإنك إذا أكلت أكلة أو شربت شر فعلاً ـ إذا شعرت 

ن تأكل أولم تستطع  ،أن هذه الأكلة أو هذه الشربة هي ملك لله ليس لك فيها حق

ن السكن الذي أوكذلك تستشعر  ، لك بذلكاللقمة أو تشرب الشربة إلا بعد أن أذن الله

 ، عليكا لك وإنما هو ملك لله ومحض تكرم من اللهبك وملكً  اتسكن فيه ليس خاصً 

و محض وكونه معك فه لىالك وإنما هو ملك لله تع ملكًابل إن يدك وجسمك ليس 

  .تكرم من الله عليك

************************************ 

  

وصول كلام من الخالق خطورة تحقيق الشعور بالمهابة لمدى  :السابعالفصل 

 للبشر

 

يعرفهم لماذا ـ الخالق سبحانه لا يمكن أن يترك الناس دون أن يكلمهم ويعرفهم به و

 ؟خلقهم وماذا يريد منهم

ونزول كلام من الخالق لأهل الأرض هو  ،ـ وجود كلام ليس من البشر هو أمر مثير

سوف ينزل من الخالق  اولو علم الناس أن هناك كلامً  ،ثارةأمر في غاية الأهمية والإ

لكن كل هذا لا يثير  ،لكان العالم كله في ترقب وانتظار لمعرفة هذا الكلامفي وقت ما 
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لأنه غير منتبه لخطورة معنى كلام الله للبشر  ؛الغافل الجاهل الإنساندهشة وانتباه 

 .!فهو جاهل بكلام الله رغم يقينه التام بنزول كلام الله للبشر

 :ـ صفة الكلام

وكلنا نعلم  ،النقص صفاتمن  التكلم علىالقدرة وعدم  ،الصفات الحميدةـ التكلم من 
بل يستدل  ،الكلامم يب عليه عدليهم مما عِ أن معبود قوم موسى الذي اتخذوه من حُ 

وَاتهخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيههِِمْ )) :لىابذلك على أنه ليس بإِله إذ يقول الله تع
  .(529)((عِجْلًا جَسَدًا لهَُ خُوَارٌ ألََمْ يَرَوْا أنَههُ لَا يكَُلهِمُهُمْ 

صلى الله عليه وسلم في المعراج،  ام محمدً م موسى وكله م آدم وكله ـ والله سبحانه كله 
وتكلم بالقرآن، ويتكلم يوم القيامة وينادي العباد بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه 

.. ثم يناديهم بصوت يسمعه .يحشر الله العباد يوم القيامة)) :ففي الحديث ،من بعد
 .(530)((من بعد كما يسمعه من قرب أنا الديان أنا الملك

منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ما )) :ـ وفي الحديث

ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم 

وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة 

ة والجماعة فيؤمنون بأن الله أهل السن)) :وفي كتاب الصفات الإلهية ،(531)((طيبة

يتجلى لعباده في الموقف وفي الجنة من فوقهم ويخاطبهم ويسلم عليهم ويرونه 

 .(532)((ليس دونها سحاببأبصارهم كما يرون الشمس 

 :؟همه الإنسانـ بماذا يشغل 

 ،التافه مرالأالخطير ولا يشغل همه ب الأمرالعاقل الطبيعي يشغل همه ب الإنسانـ 

 :ن هما على الترتيبأمراعلى الإطلاق  الإنسانأخطر شيء في حياة و

  :ـ نزول كلام الخالق إلى الناس1

ا من مً هو أن بعض البشر سمعوا كلاعلى الإطلاق ـ أخطر شيء على وجه البشرية 

ؤلاء هم وه ،جميعاًوكلفهم الخالق بتوصيل هذه الرسالة إلى البشر  ،خالق البشر

 .الرسل اختارهم الله لتوصيل كلامه إلى البشر

                                                             
 .148 :الأعراف (529)
 .(3608 :برقم ،230 :ص ،3صحيح الترغيب والترهيب ج )حسن  :التخريج (530)
 (.في صحيح الجامع 5798 :انظر حديث رقم) صحيح :تحقيق الألباني (531)
 .(36 /9الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ) (532)
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وعدم الالتفات إلى مدى خطورته يطلق عليه الغفلة  الأمرـ وعدم شغل الهم بهذا 

 .ويقصد به الغفلة عن خطورة كونه كلام الله ،عن آيات الله وعن ذكر الله

 :(معرفة الخالق من خلال الآيات الكونية)ـ الآيات الكونية 2

ت نظر انتباه أهم شيء يلفف ،هو آيات الله الكونية الإنسانـ ثاني أهم شيء في حياة 

اذا من أوجده ولم ،حينما يجد نفسه على هذه الأرض هو وجوده نفسه الإنسان

تحرك ومن الذي جعل هذه الكائنات ت ؟ومن أوجد هذه الأشياء من حوله ؟أوجده

طلوب وليس الم ؟وحقيقة الموت الإنسانات وحقيقة وما هي حقيقة الشهو ؟وتحيا

فة الحقيقية ب هو المعروولكن المطل ،روفةعئلة فهي مسالإجابة النظرية على هذه الأ

             .ن خلال الآيات الكونيةمبالخالق 

 :الخالقـ تصور خطورة وصول كلام من 

يرسل الخالق  كلام الخالق ولا نعرف هل نم شيئاًـ تصور أننا نعيش الآن ولم يصلنا 

نعرف لماذا خلقنا  الطبيعي أنك تتوقع أن الخالق لن يتركنا تائهين لا ؟لنا كلامه أم لا

الكتب  تخيل حال الناس بغير أن تنزلو ،؟وما حقيقة ما حولنا وماذا يريد منا

لة يعرفهم إنهم سوف يتمنون أن يرسل الخالق إليهم رسا ،السماوية أو يأتي الرسل

صلنا يوتصور كيف  ،بمراده ويقسموا أنهم سيكونون في قمة الخضوع والشكر لذلك

ة مباشرة من وهل يكلمنا الله بصور ؟كلام الخالق وهل يصلنا بلغة البشر حتى نفهمه

لغ كلام رض ليبإلى الأ اأم يرسل ملكً  ؟فوق سبع سماوات فيصل إلى سمع كل البشر

الذي  جدًالقة وكيف يطيق الناس رؤية الملك ذلك الكائن الهائل الخ ؟الله إلى الناس

 ،هابتهمن الرعب والخوف من م نفربما يموتو ،؟هو أعظم بكثير من عفاريت الجن

اس ليبلغه وهل يرسل الملك في غير صورته الحقيقية إلى واحد يختاره الله من الن

 .؟كلام الله ويكلفه تبليغ كلامه إلى الناس

من  شيئاًلنا ـ فتصور أننا لا نعرف الطريقة التي يصل بها كلام الله إلينا ولم يص

الله وأبلغه  ندكلامه ثم فجأة سمعنا أن أحد الناس قال أنه نزل إليه ملك مرسل من ع

دهش وتنبهر إنك سوف تن ؟بكلام الله وكلفه تبليغ كلامه ماذا يكون موقفك ورد فعلك

ماذا يريده من هول المفاجئة وخطورة الحدث وستشتاق إلى معرفة ماذا يقوله ربنا و

  .توقعهفهذا ما كنت تنتظره وت ،على هذا الحدث منا وستعيش حياتك كلها بناءً 

إن نزول الوحي من السماء من عالم الغيب إلى البشر في عالم الشهادة أمر أعجب  ـ

من ذلك لأنها رسالة من الخالق العظيم نفسه من فوق سبع سماوات إلى سكان الكرة 
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بالمهابة وينتبه  الإنسانفإذا لم يشعر  ،(تلك الهباءة المعلقة في الفضاء)الأرضية 

ا يخاطب فيه بأن لله كلامً  لم يعرف جاهلاً يزال  فهذا معناه أنه لا ،الأمرلخطورة 

 .البشر

نا الآن نقرأه ـ إن القرآن هو رسالة من عالم الغيب إلى عالم الشهادة فهو بين أيدي

 الآخرةفي عالم  لو كان القرآن الذي بين أيدينا الآن هو كلام لرجل ،في عالم الشهادة

الك وهو فما ب ،عظيملكان له شأن  الآخرةينصحنا فيه ويعرفنا بما يكون من أمر 

 .الآخرةكلام الخالق وهو يخبرنا بما يكون من أمر المستقبل في 

.." .الناس إلى لىان الله تع"مِ  :ـ تصور رسالة نزلت إلينا من السماء مكتوب فيها

القرآن  نزولإن ف ،؟فكيف تشعر بكلام الله وكيف تتعامل مع كلام الله من العظمة مثلاً 

  .وجل والتعظيموإنما يدعو إلى الشعور بالانبهار وال اعاديً  االله ليس أمرً من عند 

فماذا  ،نعفيأخذك العجب وتتفاعل مشاعرك بما يص مثلاً ـ إنك إذا نظرت إلى ساحر 

عجزات فما بالك والقرآن أعظم معجزة فهو أعظم من م ؟لو كان سحره هذا حقيقة

فيه إعجاز  أن نزوله معجزة وما علىفهل تنظر إلى القرآن بين يديك  ،كل الأنبياء

 .؟فتتفاعل مشاعرك به

 الإنسانن ـ إذن فالشعور بوصول كلام من الخالق يعني الشعور بالمهابة والحب لأ

 .يحب الشيء العظيم القيمة الهام

 علىرآن فلم يتأثر به في حين لو نزل الق الإنسان علىـ ولكنك تجد أن القرآن نزل 

عً  اجبل لَرَأيَْتهَُ خَاشِعً  لَوْ أنَْزَلْنَا هَذَا الْقرُْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأيَْتهَُ )) :مِنْ خَشْيةَِ اللَّهِ  امُتصََدهِ

عً  اخَاشِعً  وما أكثر ما ورد عن الصحابة والتابعين عن  ،(533)((مِنْ خَشْيةَِ اللَّهِ  امُتصََدهِ

تأثرهم بالقرآن لمجرد أنهم شعروا أنه كلام الخالق العظيم سبحانه إلى العبيد من 

 .البشر

ا ولا يدري مدى خطورة ما يحمل وقيمته وما يعنيه من ـ إن الذي يحمل مصحفً 

 لىايقول تع)) :ففي تفسير ابن كثير ،الأهمية وبالتالي لا يعمل بما فيه هو كالحمار

ليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها مثلهم في ذلك اا ذامً 

ا لا يدري ما فيها فهو يحملها ا أي كمثل الحمار إذا حمل كتبً كمثل الحمار يحمل أسفارً 

وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه  ،ا لا يدري ما عليه حسيً حملاً 

من  حالاً لوه فهم أسوأ فوه وبده لوه وحره بل أوه  ،ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه الفظً 

                                                             
 .21من الآية  :( الحشر533)
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 لىاولهذا قال تع ،وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ،لأن الحمار لا فهم له ؛الحمير

  .(534)(({أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون} :في الآية الأخرى

رف مكانه يطمح إليه كل الناس لكن لا أحد يع جدًاـ تخيل لو أن هناك كنز عظيم 

وكيفية  فإذا وجدت خريطة مكتوب فيها مكان الكنز ،بالضبط وكيفية الوصول إليه

هذا  إن ،؟الوصول إليه كيف يكون فرحك وحبك لمدى أهمية وخطورة هذه الخريطة

نة وهذه وهو الج الإنسانوأعظم من كل الكنوز التي يتخيلها  فعلاً الكنز حقيقي 

 .الخريطة هي القرآن

 فية الخلاصأو تخيل لو أن هناك كارثة متوقعة سوف تهلك الناس ولا أحد يعرف كي ـ

ف يكون فإذا وجدت خريطة مكتوب فيها كيفية الخلاص من هذه الكارثة فكي ،منها

 ذه الخريطةوه ،وهي النار فعلاً إن هذه الكارثة حقيقية  ،فرحك وحبك لهذه الخريطة

 .هي القرآن

لأشياء اما سر الحياة وما سر  يدريأو تخيل أننا نعيش من غير رسل فلا أحد  ـ

كون يولماذا خلقنا ثم عثرت على مخطوطة قديمة تكشف لنا هذه الأسرار فكيف 

هبة من فلابد أن تشعر بالر ،إن هذه المخطوطة هي القرآن ،فرحك بها وحبك لها

 .عظمة كلام الملك والشوق لسماع كلامه

الناس والإعلام  ـ إذا ألقى أحد الرؤساء أو الزعماء أو القادة خطبة فإنك تجد اهتمام

ن الكلام أوذلك لأنه طالما  ،بكلام وتصريحات الرؤساء والزعماء وتحليل أقوالهم

ا أهمل وإذ ،وعظيم يهتم به الناس صادر عن مسئول كبير أو عن عظيم فكلامه مهم

و أهمية ذالناس وتجاهلوا كلام زعيم من الزعماء فهذا يعني أن ذلك الزعيم ليس 

 إلى فالقرآن هو خطاب الله ،إذن عظمة الكلام تأتي من عظمة قائلها ،في نظرهم

ت لا تشعر فإذا كن ،ودعوة الرسل هي إخبار الناس بوصول هذا الخطاب إليهم ،البشر

شخص  فإن القرآن في مشاعرك هو كلام عادي مثل كلام أي ،وعظمة القرآن بقدر

 .وإن كان في الاقتناع هو كلام الله العظيم وهو القرآن العظيم ،عادي

فأنت تشعر أن الطفل  ،ـ إذا جاء إليك طفل من أولادك وتحدث إليك في موضوع ما

تحدث إليك في أمر ولكن إذا جاء إليك مديرك في العمل و ،وكلامه ليس له قيمة

فأنت تشعر بقدر  ،ينبني عليه ترقيتك إن أديته أو فصلك من العمل إن فشلت فيه

فإذا لم تشعر بقدر المتكلم وخطورة الكلام فكأنك مجنون  ،المتكلم وخطورة الكلام

                                                             
 .(117 :ص ،8 :ج)( تفسير ابن كثير ـ دار طيبة للنشر والتوزيع 534)
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فلا قيمة  ،كأنك لا تعرف أن المتكلم هو مديرك في العمل وكأنك لم تسمع كلامهو

تك بأن هذا الرجل هو مديرك في العمل وبأن هذا الموضوع فمعرف ،للسماع عندئذ

 .خطير هي معرفة كاذبة

م ولا بقدر المتكلم بقدر الكلا الإنسانفإذا لم يشعر  ، ـفالله يدعو الناس إلى دار السلام

 .م يسمع كلامهفأصبح سماع الكلام لا قيمة له في شعوره فكأنه لا يعرف الله وكأنه ل

 :في حد ذاتهـ تصور عظمة الكلام 

وتصور أنه لأول مرة  ،لىاأنه لا يعرف أن القرآن هو كلام الله تع الإنسانـ إذا تخيل 

عن كلام الناس وسيشعر بالانبهار من  تمامًايقرأ هذا الكلام فسيجد أنه كلام مختلف 

قلُْ أوُحِيَ إِلَيه أنَههُ اسْتمََعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنهِ )) :مدى عظمته لما فيه من البلاغة والإعجاز

 .(535)((عَجَبًافَقاَلوُا إِنها سَمِعْناَ قرُْآناً 

 :لىاكلام الله تع من الشعور بالمهابةـ 

 :أمرين هما من كلام الله يكون من الشعور بالمهابةـ 

 :من وصول الكلام الشعور بالمهابةـ 1

ولكنه  ،البشر ا من البشر إلىلأنه ليس كلامً  ؛أمر غير طبيعيـ لأن وصول الكلام هو 

 .ب والرهبةوالتعج الشعور بالمهابةفهذا يدعو إلى  ،كلام من غير البشر إلى البشر

 :من خطورة الكلام الشعور بالمهابةـ 2

 .والمتحدث هو رب الكون نفسه ،الكلام من عظمة المتحدث ـ لأن عظمة

لَ )ـ ) ُ نَزه مَثاَنِيَ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الهذِينَ يخَْشَوْنَ رَبههُمْ  امُتشََابهًِ  اأحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَبً اللَّه

قلُْ آمِنوُا بهِِ أوَْ لَا تؤُْمِنوُا إِنه الهذِينَ )) ،(536)((ثمُه تلَِينُ جُلوُدُهُمْ وَقلُوُبهُُمْ إلى ذِكْرِ اللَّهِ 

ونَ لِلْأذَْقاَنِ سُ أوُتوُا الْعِلْمَ مِنْ قَ  ( وَيَقوُلوُنَ سُبْحَانَ 107) جدًابْلِهِ إِذاَ يتُلَْى عَلَيْهِمْ يَخِرُّ

ونَ لِلْأذَْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ 108رَبهِناَ إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبهِناَ لمََفْعُولًا ) ( وَيَخِرُّ

 .(537)((خُشُوعًا

ُ وَجِلَتْ قلُوُبهُُمْ })) :وفي تفسير البحر المديد ـ  (538){إِنهمَا الْمُؤْمِنوُنَ الهذِينَ إذَِا ذكُِرَ اللَّه

 :وفي تفسير القرطبي ،(539)((له وهيبة من جلاله اخافت واقشعرت لذكره استعظامً 
                                                             

 .1 :( الجن535)
 .23من الآية  :( الزمر536)
 .109 – 107 :الإسراء (537)
 .2من الآية  :الأنفال( 538)
 . (4/  3)القاهرة  -الدكتور حسن عباس زكي :الناشر-( تفسير البحر المديد 539)
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أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا )لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ))

ا حتى مات صلى الله عليه إلا مبتسمً  ار ضاحكً لم يُ  (تبكون وأنتم سامدون

  .(540)((وسلم

 :من سماع كلام الله وأوامره الشعور بالمهابةـ 

فإذا أذن لهم في الشفاعة فزعوا  {مشفقون وهم من خشيته})) : ـجاء في فتح القدير

.. وقيل هذا الفزع يكون للملائكة في كل أمر .الهائل الأمرلما يقترن بتلك الحالة من 

 :الأنبياء]"وهم من خشيته مشفقون" )) :وفي تفسير القرطبي ،(541)((الربيأمر به 

لما يقترن  ،أنه إذا أذن لهم في الشفاعة وورد عليهم كلام الله فزعوا :والمعنى [28

 ،(542)((الهائل والخوف أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه تقصير الأمربتلك الحال من 

فيفزَع أهل  ؛من عند رب العزة إلى السماء الدنيا الأمرينزل )) :وفي تفسير الطبري

ماذا قال  :فيقول بعضهم لبعض ،الذي نزل فيه الأمرحتى يستبين لهم  ،السماء الدنيا

عَ عَنْ )فذلك قوله  ،قال الحق وهو العلي الكبير :فيقولون ؟ربكم حَتهى إذِاَ فُزهِ

  .(543)((..( الآية.قلُوُبهِِمْ 

 :لىاتعكلام الله ـ مفهوم تجاهل 

 لانتباهعدم اأي  ،وصوله للبشرخطورة عظمة الكلام ولى إعدم الانتباه ـ معناه 

 .(الشعور بالمهابةغياب )بخطورة أن الخالق يكلم البشر 

و لم يكن قد فهو يريد أن ل ،ـ فيكون كأنه لم يسمع عن نزول كلام من الخالق للبشر

 .سمع

يعيش كأن الله خلق الخلق وتركهم  الإنسانـ تجاهل نزول كلام الخالق معناه أن 

وَأنَهكُمْ إلَِيْنَا  عبثاًأفَحََسِبْتمُْ أنَهمَا خَلَقْناَكُمْ )) :يفعلون ما شاءوا ولم يخبرهم بمراده منهم

 .(544)((لَا ترُْجَعوُنَ 

  :كلام الخالق للبشروالتجاهل ل)غياب الشعور بالمهابة( غياب الانتباه ـ آيات تبين 

أي  (الله آيات)يقصد بعبارة و ،كلام الله وكلام الرسلأي  (ذكر الله)ـ يقصد بعبارة 

  .أو الآيات الكونية كلام الله

                                                             
 .(124 :ص ،17 :ج)القاهرة  -دار الكتب المصرية-( تفسير القرطبي 540)
 .(461 :ص ،4 :ج)دمشق  -دار ابن كثير-( فتح القدير للشوكاني 541)
 .(295 :ص ،14 :ج)قاهرة ال -دار الكتب المصرية-( تفسير القرطبي 542)
 .(397 :ص ،20 :ج)( تفسير الطبري ـ مؤسسة الرسالة 543)
 .115 :المؤمنون (544)
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 :تاليكال كلام الخالق للبشرغياب الانتباه والتجاهل لتبين التي يات ـ والآ

  :الغفلةـ 1

بِأنَههُمْ كَذهبوُا بِآياَتِناَ وَكَانُوا ذلَِكَ )) ،(545)((مِنَ النهاسِ عَنْ آياَتِناَ لَغَافِلوُنَ  كثيرًاوَإِنه ))ـ 

بلَْ قلُوُبهُُمْ فِي )) ،(547)((وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قلَْبهَُ عَنْ ذِكْرِناَ)) ،(546)((عَنْهَا غَافلِِينَ 

 .أي غفلة (غمرة)ومعنى  (548)((غَمْرَةٍ مِنْ هَذاَ

  :قسوة القلب ـ2

ُ صَدْرَهُ ))ـ  لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ رَبهِهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيةَِ قلُوُبهُُمْ مِنْ أفََمَنْ شَرَحَ اللَّه

ِ أوُلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ   .(549)((ذِكْرِ اللَّه

  :اعمتشبيه الجاهل لعدم الانتباه بالجاهل لعدم السـ 3

 ،عدم الفهملوقد يكون  ،وقد يكون لعدم السماع ،ـ قد يكون سبب الجهل عدم الانتباه

مثل الجاهل لعدم  اتمامً هو  (الغافل)فالآيات تبين أن الجاهل بكلام الله لعدم الانتباه 

 .السماع أو لعدم الفهم

 ،(550)((الهذِينَ كَانَتْ أعَْينُهُُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانوُا لَا يَسْتطَِيعوُنَ سَمْعًا))ـ 

مه وَلَوْ كَانوُا لَا يَعْقِلوُنَ وَمِنْهُمْ مَنْ ))  .(551)((يَسْتمَِعوُنَ إِلَيْكَ أفََأنَْتَ تسُْمِعُ الصُّ

 :الفهمتشبيه الجاهل لعدم الانتباه بالجاهل لعدم  ـ 4

مَنْ وَمِنْهُمْ )) ،(552)((وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتمَِعُ إلَِيْكَ وَجَعلَْنَا عَلَى قلُوُبهِِمْ أكَِنهةً أنَْ يَفْقَهُوهُ ))ـ 

يَسْتمَِعُ إلَِيْكَ حَتهى إِذاَ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالوُا لِلهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذاَ قَالَ آنِفاً أوُلَئِكَ 

ُ عَلَى قلُوُبِهِمْ وَاتهبَعوُا أهَْوَاءَهُمْ  مَا نَفْقَهُ )) :وقال الكفار لشعيب ،(553)((الهذِينَ طَبَعَ اللَّه

ا تقَُ  كثيرًا لوُا التهوْرَاةَ )) ،خطيب الأنبياءهو مع أن شعيباً  (554)((ولُ مِمه مَثلَُ الهذِينَ حُمهِ

 .(555)((ثمُه لَمْ يحَْمِلوُهَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ يحَْمِلُ أسَْفَارًا

 :ـ التعامي5

                                                             
 .92 :( يونس545)
 .146 :( الأعراف546)
 .28 :( الكهف547)
 .63 :( المؤمنون548)
 .22: الزمر (549)

 .101 :( الكهف550)
 .42 :( يونس551)
 .25 :( الأنعام552)
 .16( محمد: 553)
 .91 :( هود554)
 .5 :( الجمعة555)
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وَمَنْ يَعْشُ عَنْ )) ،(556)((أفََمَنْ يَعْلَمُ أنَهمَا أنُْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبهِكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أعَْمَى))ـ 

حْمَنِ   .(557)((ذِكْرِ الره

 :ـ التناسي6

فاَتهخَذْتمُُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتهى )) ،(558)((يوَْمَ يأَتِْي تأَوِْيلهُُ يَقوُلُ الهذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ )ـ )

وَلَكِنْ مَتهعْتهَُمْ وَآباَءَهُمْ )) ،(560)((كَذلَِكَ أتَتَكَْ آياَتنُاَ فَنَسِيتهََا)) ،(559)((أنَْسَوْكُمْ ذِكْرِي

كْرَ  يْطَانُ فأَنَْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ )، )(561)((حَتهى نَسُوا الذهِ  .(562)((اسْتحَْوَذَ عَلَيْهِمُ الشه

 :أي {قاَلَ كَذلَِكَ أتَتَكَْ آياَتنُاَ فَنَسِيتهََا وَكَذلَِكَ الْيوَْمَ تنُْسَى})) :ـ وفي تفسير ابن كثير

بعد بلاغها إليك تناسيتها  ،وعامَلْتها معاملة من لم يذكرها ،لما أعرضت عن آيات الله

فَالْيوَْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا }كذلك نعاملك اليوم معاملة من ينساك  ،وأعرضت عنها وأغفلتها

 .(563)(([ فإن الجزاء من جنس العمل51 :الأعراف] {نَسُوا لِقاَءَ يَوْمِهِمْ هَذاَ

 :ـ التولي 7

وَإِذاَ تتُلَْى عَلَيْهِ آياَتنُاَ وَلهى مُسْتكَْبِرًا )) ،(564)((فأَعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلهى عَنْ ذِكْرِناَ)) ـ

 .(565)((كَأنَْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأنَه فِي أذُنَُيْهِ وَقْرًا

  :(566)ـ الإعراض والصدف 8

حْمَنِ مُحْدَثٍ إِلاه وَمَا )) ،(567)((وَمَنْ يعُْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبهِهِ ))ـ  يأَتِْيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الره

بلَْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ )) ،(569)((وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي)) ،(568)((كَانوُا عَنْهُ مُعْرِضِينَ 

يَحْمِلُ  ( مَنْ أعَْرَضَ عَنْهُ فإَِنههُ 99وَقَدْ آتيَْناَكَ مِنْ لَدُنها ذِكْرًا ))) ،(570)((رَبههِِمْ مُعْرِضُونَ 

ِ وَصَدَفَ عَنْهَا)) ،(571)((يوَْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا نْ كَذهبَ بِآياَتِ اللَّه  .(572)((فمََنْ أظَْلَمُ مِمه

                                                             
 .19 :( الرعد556)
 .36 :( الزخرف557)
 .53 :( الأعراف558)
 .110 :( المؤمنون559)
 .126 :( طه560)
 .18 :( الفرقان561)
 .19: المجادلة (562)

 .(324/  5)( تفسير ابن كثير ـ دار طيبة 563)
 .29 :( النجم564)
 .7 :( لقمان565)
 .( الصدف معناه الإعراض566)
 .17 :( الجن567)
 .5 :( الشعراء568)
 .124 :( طه569)
 .42 :( الأنبياء570)
 .100 ،99 :( طه571)
 .157 :( الأنعام572)



188 

 

  :ـ عدم التدبر9

بهرُوا الْقَوْلَ )) ،(573)((أفََلَا يَتدََبهرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلَى قُلوُبٍ أقَْفاَلُهَا))ـ   .(574)((أفَلََمْ يدَه

************************* 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وحبه  :ـ الشعور بقدر الرسول صَلهى اللَّه

يأخذ ل والرسو ،أي من يرسله أحد برسالة إليكفي اللغة  (الرسول)معنى كلمة ـ 

ن حبيب مفإذا جاءك  ،ويأخذ حبه من حب مَنْ أرسله ،إليكقدره من قدر من أرسله 

لهى صَ والرسول  ،وإذا جاءك من عدو فأنت تكرهه ،فأنت تحبه وتكرمه وتحتفي به

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ جاءك من عند مَنْ تحب أتيك برسالة من أي  يفهو ليس رسولاً  ،اللَّه

لابد أن ف ،إنه يأتيك برسالة من عند ملك الملوك ،ملكًاشخص في الدنيا ولو كان 

 عليه صلى اللهالرسول  بقدرفتشعر  أولاً تعرف قدر الله سبحانه وعظمته وقدرته 

 . للعظيم سبحانهلكونه رسولاً  وسلم

ـ الذي يدلك على طريق الكنز أو ينبهك من خطر يهلكك ويدلك على طريق النجاة 

لم يدلك منه فكأنما هو يعطيك هذا الكنز أو كأنما هو ينجيك من هذا الخطر لأنه إذا 

على طريق الكنز لم تحصل عليه وإذا لم ينبهك للخطر ويدلك على طريق الهرب 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في الله ،والمفر منه وقعت في هذا الخطر  ؛فأنت تحب الرسول صَلهى اللَّه

فأنت تحبه  ،اولأنه أفضل الناس إيمانً  ،لأنه يدلك على طريق الجنة والنجاة من النار

لاَ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتهى أكَُونَ )) :ففي الحديث ،ب إليك من نفسك ومالكحتى يكون أح

، والذي يشعر بقدر الرسول صَلهى (575)((أحََبه إليه مِنْ مَالِهِ وَأهَْلِهِ وَالنهاسِ أجَْمَعِينَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يشعر بالاشتياق للقائه  على الحوض وفي الجنة إن شاء الله  قريباًاللَّه

 .لىاتع

***************** 

من الملائكة والجن وجود تحقيق الشعور بالمهابة لمدى خطورة  :الثامنالفصل 

 حولنا

 

                                                             
 .24 :( محمد573)
 .68 :( المؤمنون574)
 .(5014 :برقم ،115 :ص ،8 :سنن النسائي ج)صحيح  :( قال الشيخ الألباني575)
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ـ وجود كائنات تختلف عن البشر ولا يراها الناس ولها قدرات هائلة هو أمر مدهش 

هو يجهل  الأمرلأنه في حقيقة  ؛لكن بالنسبة للغافل هو أمر عادي ،وعجيب ومذهل

 .الأمرهذا 

ودها معنا كائنات عجيبة من حيث تكوينها وصفاتها وقدراتها ومن حيث وجال ذهـ فه

يعيش كأنها  وهو ،لكن كل هذا لا يثير انتباه الغافل عنها ،ومن حيث أننا لا نراها

رغم يقينه ك وذل ،وليس فيها أمور تدعو للدهشة جدًاأو كأنها كائنات عادية كالعدم 

 .التام بوجودها

ناه أن معرفة مع (من وجود الملائكة والجن الشعور بالمهابة) الانتباهـ فقدان عنصر 

زال لا يعرف يلا  الإنسانومعناه أن  ،بالملائكة والجن هي معرفة نظرية فقط الإنسان

  .معنى الملائكة والجن وكأنه لم يسمع عنهم

عك في كل لحظة الكائنات الفضائية العملاقة يسيران م ـ لو قيل لك أن هناك اثنين من

ية ويسجلان وهما في حالة اختفاء فلا تستطيع رؤيتهما ويحملان كاميرات مراقبة خف

 إنك عندئذ تشعر ،عليك كل حركة وسكنه وكل كلمة حيث تحاسب على كل شيء

ارق فأنت تعيش وصورة هذه الكاميرات وهي ترصدك لا تكاد تف ،الأمربخطورة 

قد تنظر أما لو قيل أن هناك ملكين يسجلان عليك كل شيء ف ،كأعمالذهنك في كل 

بأي قيمة أو  إلى ذلك كما تنظر إلى أمر لا قيمة له أو كأنه أمر لا يخصك فلا تشعر

الآن وفي  معكد الملكين وجوعن  تمامًاك غافل فهذا يدل على أن الأمرخطورة لهذا 

 .كل وقت

والأشد  ،لرعبقد يموت من ا الإنسانـ الملائكة والجن كائنات هائلة مرعبة لو رآها 

 .أنها موجودة حولنا وتسير معنا ولا نراها رعباً

في لحظة  جميعاًوهي تستطيع أن تدمر البشرية  جدًاـ الملائكة لها قدرات هائلة 

ئكة مرعبة فما فإذا كانت قوة الملا ،لكنها ممنوعة من القيام بأي شيء إلا بإذن الله

 الإنسانوضعف  الإنسانبقدرة الملائكة على  الإنسانفإذا لم يشعر  ،بالك بقوة الخالق

 .أمامها لم يشعر بقدرة الله التي هي أعظم والتي تحيط به في كل مكان

وهم يروننا ونحن  ،الملائكة التي تعيش معنا على الأرض  ـفهناك عالم آخر هائل من

 ،لأنهم معزولون عن رؤية الملائكة تمامًاوالناس يعيشون هادئين  ،لا نراهم

ولو  ،والملائكة ممنوعة من أن تتعرض للناس فتفتك بهم وتهلكهم إلا إذا أمر الله

خامة أجسامهم من هول المنظر وض جميعًارأى الناس الملائكة وهي حولهم لصعقوا 
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أما العاقل  ،وحوله كل هذا الخطر هو لا يعقل هادئاًفالذي يعيش  ،وقوتهم الهائلة

ويشعر بخوف أشد وأعظم من مهابة الذي له  ،فيشعر بالمهابة من عظمة الملائكة

  .القدرة والقوة على إيجاد هذه المخلوقات الهائلة

 ،وأعظم من قوة الجن بكثير ،وأعظم من قوة البشر أجمعين جدًا ـقوة الملائكة هائلة 

بعرش بلقيس  :أي (576)((أنَاَ آتيِكَ بهِِ )) :ولهذا لما قال عفريت من الجن لسليمان

( قاَلَ الهذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ 39قَبْلَ أنَْ تقَوُمَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنهِي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أمَِينٌ )}

لأن  :قال العلماء ،عنده ابعد ذلك رآه مستقرً  ،{أنَاَ آتِيكَ بهِِ قَبْلَ أنَْ يَرْتدَه إِلَيْكَ طَرْفكَُ 

 ،هذا الرجل دعا الله فحَمَلَتهْ الملائكة، فجاءت به إلى سليمان في الشام من اليمن

  .إنسانوهذا أمر لا يمكن أن يتصوره 

في الصورة التي خلق فيها غير هاتين  إنما ذلك جبريل ما رأيته)) :ـ وفي الحديث

 .(577)((ا عظم خلقه ما بين السماء والأرضا من السماء سادًّ رأيته منهبطً  ،المرتين

عور بمدى قوة عني الشعور بمدى قوتها وبالتالي الشتبالملائكة  ةالحقيقي المعرفةـ 

ة الملائكة يتناسى حقيق الإنسانو ،وبالتالي الخضوع للخالق ،الخالق التي هي أعظم

 .حتى يهرب من الخضوع

ن له في كل وقت ويتصور يحوله فإنه يتصور وجود ملكين ملازم الإنسانـ إذا نظر 

يتصور وجود ملائكة  أيضًاوإذا نظر إلى أعلى  ،وجود الشياطين والملائكة من حوله

فما من موضع أربع أصابع  ،تصعد وتهبط من السماء ووجود ملائكة تملأ السماء

ا لتكدرت حياتهم ولتركوا متع النساء فلو رأى الناس الملائكة عيانً  ،إلا وعليه ملك

إني أرى ما لا ترون وأسمع )) :ففي الحديث ،ولخرجوا إلى الصعدات يجأرون إلى الله

ما فيها موضع قدم إلا ملك واضع  ،أطت السماء وحق لها أن تئط ،ما لا تسمعون

وما تلذذتم  كثيرًاولبكيتم  قليلاً والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم  ،لله جدًااجبهته س

والله لوددت أني شجرة  ،ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله الفرشبالنساء على 

ومرعب أن ترى ملائكة حولك وفوقك تملأ  جدًاوذلك لأنه منظر مخيف  (578)((تعضد

 .فلابد أن تشعر بالمهابة من وجود الملائكة والجن حولك ،السماء

                                                             
 .39:النمل (576)
 .(في صحيح الجامع 2362 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني577)
 .(3380 :برقم ،3 :الترغيب والترهيب جصحيح )حسن  :( التخريج578)
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الآن في هذه  بأن وجود الجن والملائكة حقيقة واقعة حوله الإنسانـ فلابد أن يشعر 

ة عاقل أن تغيب صورة هذه الملائك نسانولا يمكن لإ ،اللحظة وفي كل وقت

 .أبدًاوالشياطين وهي تعيش معه وتلازمه عن ذهنه 

ي كل لحظة لا فيسيران معه  اوعتيدً  اعلى اقتناع تام بأن هناك رقيبً  إنسانـ إن كل 

وهل  ؟تسجيله فهل عنده شعور بأنه مراقب وأن ما قاله وفعله منذ قليل تم ،يفارقانه

لك في ذفإذا لم يشعر بشيء من  ؟يشعر بما سيكتبوه في صحيفته الآن وبعد قليل

عندما  الإنسانف ،ن في مشاعرهيحياته فهذا يعني أن الرقيب والعتيد غير موجود

اته يتصور أنه مراقب في كل لحظة وأن هناك من يعدون عليه كلماته وكل حرك

يسوا من كما أنه عندما يتصور أن اثنين يسيران معه ل ،الشعور بالمهابةيأخذه 

بحيث لا  همايوفوق ذلك أنهما لهما القدرة على إخفاء نفس ،البشر بل أقوى بكثير

الشعور ى ولهما قدرة هائلة أعظم من كل قدرات البشر فهذا يؤدي إل ،يراهما أحد

مر أمن الملكين الرقيب والعتيد بسبب مدى قدرتهما وبسبب خطورة  بالمهابة

 .تسجيلهما لكل شيء

هما يسيران وـ وكيف تكون حياة الناس لو أن الله جعل الناس يرون الرقيب والعتيد 

دهم رؤية الناس لهم تغير من حقيقة وجوعدم ! وهل ؟مع كل واحد في كل لحظة

وهل  ؟في الدنيا الناس الله وهم ىلو أن الله كشف الحجب فرأ أيضًاوماذا  ؟ئاًمعنا شي

وجود الله ن مبالمهابة  الإنسانلا يشعر ولكن  ؟شيئاًهذا يغير من حقيقة وجود الله 

 .ئكةالملاالتام بوجود الخالق ووجود رغم وجود الاقتناع ومن وجود الملائكة 

وماتوا  جميعاًـ تصور لو أن الناس ترى الملائكة حولها وفي الطرقات لصعق الناس 

يعني  {رجلاً لجعلناه  ملكًاولو جعلناه })) :ففي تفسير الخازن ،من هول ما يشاهدونه

وذلك أن البشر لا يستطيعون أن  ،لجعلناه في صورة رجل ملكًاولو أرسلنا إليهم 

ولو نظر إلى الملك ناظر لصعق  ،ينظروا إلى الملائكة في صورهم التي خلقوا عليها

كما جاء جبريل  ،ولذلك كانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة الأنس ،عند رؤيته

وكما جاء الملكان إلى  ،في صورة دحية الكلبي (صلى الله عليه وسلم)إلى النبي 

وكذلك أتى الملائكة إلى إبراهيم ولوط عليهما  ،داود عليه السلام في صورة رجلين

لق عليها جبريل في صورته التي خُ  (صلى الله عليه وسلم)ولما رأى النبي  ،السلام

 يلقض ملكًاولو أنزلنا })) :وفي تفسير القرطبي ،(579)((صعق لذلك وغشي عليه

إذ لا يطيقون  ؛لو رأوا الملك على صورته لماتوا :قال ابن عباس {الأمر

                                                             
 .(120/  2)بيروت  -دار الكتب العلمية-( تفسير الخازن 579)
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لماتوا من هول رؤية الملك في )) :وفي تفسير الثعالبي ،(580)((رؤيته

أي أمر  {الأمرلقضي  ملكًاولو أنزلنا })) :وفي تفسير روح المعاني ،(581)((صورته

من شدة الرعب  الإنسانأي يموت  ،(582)((هلاكهم لعدم قدرتهم على تحمل مشاهدته

 .الهائلة في ضخامة خلقتها جدًاوالفزع من رؤية هذه المخلوقات المرعبة 

ا مسكونً  اا معينً رأى عفاريت وأشباح أو أن مكانً  إنسانـ ربما تسمع أساطير عن 

ذه العفاريت من ه رعبًافالملائكة من حولنا الآن أشد  ،هذه أمور مرعبة ،بالعفاريت

من  باًرعفأي عاقل يوقن بأنه يعيش وحوله كائنات أكثر  ،عن أنها حقيقة فضلاً 

سوف يرى  وأي عاقل يوقن بأنه ،العفاريت ثم لا يشعر بالقلق والخوف من مهابتها

 !ن مهابة الأمرهذه الملائكة ويرى الأهوال يوم القيامة ثم لا يشعر بالقلق والخوف م

 ،والأرواح تسكنها الأشباح ،ـ لو قيل لرجل إن الشقة التي يسكنها هي شقة مسكونة

ه الشقة ا للبقاء في هذوإذا كان مضطرً  ،إنه يشعر بالخوف والرعب ؟بماذا يشعر

ه في فكيف يعيش حياته وهو مقتنع ومصدق بأن هذه الأشباح والأرواح تعيش مع

فإذا  ،إن وجود الملائكة أعظم وأعجب وأغرب من ذلك وهي تعيش معك الآن ؟شقته

 ؟هذا الرجللبوجود الملائكة فلماذا لا تشعر بنفس هذا الشعور كنت تدعي أنك تشعر 

 كوكب آخر وصلت علىـ يدور في خيال بعض الناس أن هناك كائنات فضائية 

و تصورنا أن لوماذا  ؟ماذا لو كان هذا حقيقة ،لتكنولوجيا هائلة وتأتينا إلى الأرض

نحن لا وننا ومعنا هناك كائنات فضائية غير مرئية نزلت على الأرض وهي تسير بي

الآن من  ألا نشعر أن هناك كائنات حقيقية أعظم وأعجب من هذا وهي حولك ؟نراها

م تسجيل ما إنك أنت الآن يت ؟الملائكة والجن فلماذا لا تشعر بالخوف من مهابتها

ن يومعه اثن يسير إنسانًالو أن  ؟ألا يدعو ذلك لحدوث مشاعر ،تقرأه في هذا الكتاب

وهما  كل لحظة من حياته مهمتهما مراقبته وتسجيل كل شيء عنه ن له فييملازم

مشاعره  فهل يمكن أن ينساهما أو لا يؤثر ذلك في ،في حالة اختفاء فلا تراهما

لقة لا إن معك رقيب وعتيد ليسوا من البشر ولكن من خلق آخر هائل الخ ؟شيئاً

أراد الله  ولو ،لقلقألا يدعوا ذلك إلى أي شيء من الإحساس أو الشعور با ،تراهما

ير حولنا الناس كلهم الملائكة وهي تس ىأن تزول الموانع من رؤية الملائكة لرأ

غير  المرء أن يتصور ويشعر بأن هذه الموانع ىوعل ،ومعنا في الطرقات الآن

 .الملائكة ىموجودة فيشعر كأنه ير

                                                             
 .(393/  6)القاهرة  -دار الكتب المصرية-( تفسير القرطبي 580)
 .(447 :ص ،21 :ج)بيروت  -دار إحياء التراث العربي-( تفسير الثعالبي 581)
 .(107 :ص ،7 :ج)بيروت  -دار الكتب العلمية-( تفسير روح المعاني 582)
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 طبعًا ؟أم الشعور بوجود الله ،الشعور بوجود الملائكة وهي حولك ؟ـ أيهما أصعب

ولو  ،المهابةبالشعور فإننا لو رأينا الملائكة لصعقنا من  ،الشعور بوجود الله أصعب

 ؛ أعظم بكثيرمن الله الشعور بالمهابةولكن  ،الشعور بالمهابةرأينا الله لصعقنا من 

فهذا  ،ولكفإذا لم تكن تشعر بوجود الملائكة وهي ح ،لأنه هو الذي خلق الملائكة

هل من الشعور كما أن الشعور بمراقبة الملكين لك أس ،يعني أنك لا تشعر بوجود الله

نك لا تشعر فهذا يعني أ ،فإذا لم تكن تشعر بمراقبة الملكين لك ،بمراقبة الله لك

 .بمراقبة الله لك

ذلك أم بـ إنك مهما حاولت التغافل والهروب عن هذه الحقيقة فأنت مراقب شعرت 

 .فالقضية خطيرة ولكننا في غفلة ،بذلك تشعرفيجب عليك أن  ،لم تشعر

عْدُ بحَِمْدِهِ )) :لىاإنها تخاف من هيبة الله تع ؟ ـلماذا تخاف الملائكة من الله وَيسَُبهحُِ الره

وهذا الخوف يؤدي بهم إلى عمل دائم هو أنهم يسبحون  ،(583)((وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتهِِ 

 (584)مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس)) :وفي الحديث ،الله تعالي

إن الملائكة عرفت عظمة الله وعظمة قدره وعظمة  ،(585)((البالي من خشية الله

إذا كنت تعرف  أيضًاوأنت  ،والحب لله الشعور بالمهابةقدرته معرفة حقيقية أدت إلى 

 .لىاوالحب لله تع الشعور بالمهابةقدرة الله معرفة حقيقية فلابد أن ينشأ عن ذلك 

************************** 

 

 شروط المعرفة بحقيقة النفس والدنيا  :سداسالالباب 
 

يرى ضآلة ـ معرفة الخالق تؤدي إلى أن يعرف الإنسان حقيقة نفسه فيشعر بالذل ف

قلبه تعلق  فإذانفسه فلا يغتر بنفسه ولا يعيش من أجل نفسه ولكن من أجل الخالق، 

نفسه  دليل على أن الإنسان لا يزال لم يعرف حقيقة بتحقيق رغبات نفسه فهذا

 وسبب ذلك أنه لا يزال لم يعرف الخالق سبحانه.

                                                             
 .13من الآية  :( الرعد583)
 .( الحلس هو كساء رقيق يوضع على ظهر البعير تحت السرج584)
 .(في صحيح الجامع 5864 :انظر حديث رقم)حسن  :( تحقيق الألباني585)
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تعلق بها قلبه يحقيقة الدنيا فلا تؤدي إلى أن يعرف الإنسان  الآخرةمعرفة وكذلك فـ 

يزال لم يعرف  دليل على أن الإنسان لافإذا تعلق قلبه بالدنيا فهذا ، ولا يعيش لها

 الآخرة.وسبب ذلك أنه لا يزال لم يعرف  الدنياحقيقة 

 

************************* 

 شروط المعرفة بأن الدنيا لعب ولهو :الفصل الأول

 

نْياَ إِلاه لَعِبٌ ))ـ حقيقة الدنيا هي أنها لعب ولهو فيقول تعالى:  وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ

نْياَ لَعِبٌ وَلَهْوٌ ))، (586)(( نْياَ إِلاه لَهْوٌ وَلَعِبٌ )) ،(587)((إِنهمَا الْحَيَاةُ الدُّ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّ

ارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانوُا يَعْلَمُونَ   .(588)((وَإِنه الده

ه أهمية ولا ـ اللعب واللهو هو الشيء الذي ليس له قيمة فلا ينفع ولا يضر وليس ل

 به ولا يكترث به. الإنسانيهتم 

نة بالآخرة تساوي ـ وجود الآخرة هو الذي جعل الدنيا لا قيمة لها، لأن الدنيا بالمقار

نها أصفر وكل آلامها ولذاتها تساوي صفر ومدة البقاء فيها تساوي صفر رغم 

 الآخرة.ئية في مدة البقاء اللا نها أمامسنوات طويلة لكنها في حقيقتها تساوي صفرا 

 : ولهوعب شروط المعرفة بأن الدنيا ل ـ

 أولا : شروط المعرفة بأن الدنيا لعب ولهو من حيث عناصرها:

خرة وتزول ـ السماع: سمع بأن الدنيا لعب ولهو لأنها مدة قصيرة ومجرد سفر للآ1

 سريعا.

 ـ الفهم: يفهم معنى هذا الكلام، وكل الناس يفهمون المعنى.2

ـ الانتباه إلى خطورة المعنى: أي ينظر إلى الدنيا نظرة إهمال وعدم اكتراث كالذي 3

الذي لا ينفع ولا يضر، وهذا العنصر الثالث هو المهمل ينظر إلى الشيء التافه 

أن البعض العنصر المفقود في شروط المعرفة، والذي يحدث هو العكس وهو 

                                                             
 32الأنعام: ( 586)
 36محمد: ( 587)
 64العنكبوت: ( 588)
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نظرة انبهار ومشاكل ت ولذات وآلام إلى الدنيا وما بها من أموال وشهواينظرون 

 كالذي ينظر إلى الشيء الخطير الهام واعجاب وشعور بالمهابة ونظرة تعظيم 

 ثانيا : شروط المعرفة بأن الدنيا لعب ولهو من حيث أثرها:

ذه الدنيا بالغربة في ه الإنسانـ أثرها على المشاعر والأهداف: فإذا لم يشعر 1

هوات حبا ويشعر بالترقب والتطلع والانتظار للآخرة وتعلقت مشاعره بالمال والش

 يزال لا وكان هدفه الذي يلهث وراءه هو المال أو الشهوات فهو لا ورجاءً وخوفا 

 يعرف حقيقة الدنيا ولا يزال لا يعرف ما هي الآخرة.

 الإنسانم والحسد والحقد: انشغال هعال ـ انشغال الهم والانفعالات وردود الأف2

لانفعال بالمال والشهوات ودوام التفكير في الحصول على هذه الأمور والغضب وا

قد على من الشديد عند نقصانها والفرح والسرور الشديد عند زيادتها والحسد والح

يدل على ويمتلك المال والشهوات والمناصب كل ذلك يدل على تعلق القلب بالدنيا 

 .أنه لا يعرف الآخرة وبالتالي لا يعرف حقيقة الدنيا 

عد للرحيل الذي ـ أعمال الجوارح: قيامه بالأعمال الدنيوية مثل قيام المسافر المست3

يا والاستزادة فلا يلهث وراء الدن يعد ما يعينه أثناء سفره من طعام وسكن وغير ذلك

 .منها ليلا ونهارا

 : ولهو لعب الدنيا بأن المعرفة عدم سبب ـ

قارنتها ـ هو غياب أو ضعف المعرفة بالآخرة، لأن معرفة حقيقة الدنيا تكون بم

يا فيراها عظيمة غير الدن الإنسانبالآخرة، فإذا لم تتحقق المعرفة بالآخرة فليس أمام 

 القيمة.

 فقد عرف ـ فمعرفة الخالق والآخرة تؤدي إلى معرفة النفس والدنيا، فمن عرف الله

 ه، ومن عرف الآخرة فقد عرف حقيقة الدنيا.حقيقة نفس

 :الدنيا بحقيقة الكاذبة المعرفة ـ

ا لم يتحقق لديه ـ كل إنسان يوقن بأن الدنيا دار سفر إلى الآخرة ويقول بذلك، لكن إذ

تعالى والشعور  الشعور بالغربة والشعور بالترقب والانتظار للموت والبعث ولقاء الله

ار سفر إلى دالمهيب فهو لا يزال لا يعرف معنى أن الدنيا المهابة من هذا السفر ب

 وهو يوقن بشيء لا يعرف معناه. الآخرة،
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ن إذا كان لديه ـ كل إنسان يوقن بأن الدنيا ضئيلة وأنها أيام قليلة ويقول بذلك، لك

ن الدنيا أانبهار وإعجاب بالمال والشهوات والمظاهر فهو لا يزال لا يعرف معنى 

 أيام قليلة، وهو يوقن بشيء لا يعرف معناه.ضئيلة وأنها 

القلق والرهبة بـ كل إنسان يوقن بأن الدنيا دار امتحان، لكن إذا لم يكن لديه شعور 

ى أن الدنيا من هذا الامتحان المصيري فهو لا يزال لا يعرف معن الشعور بالمهابةو

 وهو يوقن بشيء لا يعرف معناه. دار امتحان،

ي أربعة فويتمثل ذلك  ،بالآخرة تؤدي إلى معرفته بضآلة الدنيا الإنسانـ معرفة 

 :أشياء هي

 .ـ معرفته بأن الدنيا مجرد ثوانٍ  1

 .ـ معرفته بضآلة متع وآلام الدنيا 2

 .ـ معرفته بأن الدنيا دار سفر 3

 .ـ معرفته بأن الدنيا دار امتحان 4

 :ـ وهذه الأمور كالتالي

  :مجرد ثوانٍ بأن الدنيا ـ المعرفة الحقيقية 

 الإنسان فهل يهتم ،في الدنيا مجرد ثوانٍ  الإنسانجعل عمر  الآخرةـ الخلود في 

أو  ه من خيرٍ لوهل يهتم بما يحدث  ؟أم بحياة مدتها ما لا نهاية بحياة مدتها ثوانٍ 

 .؟في مدة لا تزيد عن ثوانٍ  شرٍ 

فالخلود في النار  ،ليس أمر بسيط يمكن أن نمر عليه مر الكرام الآخرةـ الخلود في 

وإن كان ذلك مروع -في العذاب داخل النار ليس لمدة ساعة  الإنسانمعناه أن يظل 

ولا لمدة شهر ولا سنة ولا مائة سنة ولا مليون سنة  ،وليس لمدة يوم كامل ،-جدًا

فمقارنة ذلك بأيام الدنيا وآلامها تكون  ،ولكن للأبد من غير أن يموت ،ولا مليار سنة

في الدنيا مائة عام تكون لحظات تمضي  الإنسانحتى لو عاش  ،ظاتالدنيا لح

وإن كان ذلك -وكذلك الخلود في نعيم الجنة وملذات الجنة ليس لمدة يوم  ،سريعة

وليس لمدة شهر ولا سنة ولا مائة سنة ولا مليون سنة ولا مليار  ،-غاية في المتعة

إنها السعادة الأبدية في متعة ولذة بلا حدود  ،ولكن للأبد من غير أن يموت ،سنة

قارن هذا أمام  ،وإلى الأبد ومع الجميلات الفاتنات الساحرات من الحور العين
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فإنك في الجنة سوف  أصلًا،فلا وجه للمقارنة  ،السنوات الحقيرة المعدودة في الدنيا

 .للأبد بلا مرض ولا ضعف ولا موت مع كل ألوان المتع اشبابً  ىتبق

فهو لا  -نياهي سعادة الد-تتعلق بسعادة مدتها ثانية  الإنسانفإذا كانت مشاعر  ـ

 .عقلوهو أحمق لا ي ،الآخرةب أو هو غير موقنٍ  الآخرةما هي يزال لا يعرف 

ة ومنتهية فالدنيا زائل ،فهو عظيم وكل شيء خالدٍ  ،فهو ضئيل ـ إن كل شيء منتهٍ 

 الإنسان ولكي يشعر ،نتهي لا قيمة لهاوالمتع والشهوات التي ت ،وليس فيها خلود

بأمور  وماذا بعد أن يأكل ويشرب وينام ويعمل ويتمتع ويقوم :ل نفسهأبذلك يس

 .ن كل ذلك إلى زوال وبعد ذلك القيامةإ :فالإجابة ؟الدنيا

من خزف يبقى لكان  الآخرةلو كانت الدنيا من ذهب يفنى و)) :ـ قال مالك بن دينار

من ذهب يبقى والدنيا  الآخرةفكيف و ،الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى

 .(589)((من خزف يفنى

في  الإنسانعمر  فعمر الدنيا هو أقل من ثانية أمام جدًا، جدًاـ فارق العمر أمر مهم 

نها مجرد لأ ؛همن خير أو شر في هذه الثانية فلا قيمة ل نسانفمهما حدث للإ الآخرة،

لستين سنة وأن ا ،أن الحياة في الدنيا طويلة نسانولكن الشيطان يزين للإ ،ثانية

معناه عدم  خرةالآفالمعرفة الحقيقية ب ،التي يحياها في الدنيا أعمار طويلة )مثلًا(

 .الكبير والتأثر بآلام الدنيا أو لذاتها الاهتمام

مَا أغَْنَى ( 206( ثمُه جَاءَهُمْ مَا كَانوُا يوُعَدُونَ )205أفََرَأيَْتَ إِنْ مَتهعْناَهُمْ سِنِينَ ))ـ )

( قَالُوا 112قَالَ كَمْ لَبِثتْمُْ فِي الْأرَْضِ عَدَدَ سِنِينَ ))) ،(590)((عَنْهُمْ مَا كَانوُا يمَُتهعوُنَ 

ينَ ) لَوْ أنَهكُمْ كُنْتمُْ  قليلاً ( قَالَ إِنْ لَبِثتْمُْ إلِاه 113لَبِثنْاَ يوَْمًا أوَْ بَعْضَ يوَْمٍ فاَسْألَِ الْعَادهِ

إلا سَاعَةً مِنَ النههَارِ يَتعَاَرَفُونَ وَيوَْمَ يحَْشُرُهُمْ كَأنَْ لَمْ يلَْبَثوُا )) ،(591)((تعَْلمَُونَ 

  .(592)((بَيْنهَُمْ 

 ،(593)((وَالنهارُ مِثلُْ ذلَِكَ  ،الْجَنهةُ أقَْرَبُ إلى أحََدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ )) :ـ وفي الحديث

ِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ   مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم)) :وفي الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّه

ما أرى الأمر  :قال ،قد وَهَى فنحن نصلحه :فقلنا ؟ما هذا :ا لنا فقالونحن نعالج خصً 

                                                             
 .(504 :ص ،8 :ج)لبنان  -بيروت  -والتوزيعدار الفكر للطباعة والنشر -( أضواء البيان 589)
 .207ـ 205 :الشعراء (590)
 .114 – 112 :المؤمنون (591)
 .45من الآية  :( يونس592)
 .(في صحيح الجامع 3115 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني593)
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قريبة ووشيكة حتى كأنه لا وقت للانشغال بشيء  الآخرةأي  (594)((إلا أعجل من ذلك

 .غيرها

بالمهابة  الإنسانوإذا لم يشعر  ،يوم ذهب وباقي يوم ،فالعمر ما هو إلا يومانـ 

 ،يوقن بها أو لا الآخرةفهذا يدل على أنه لا يعرف  الآخرةوالقلق من اقترابه من 

المعاني مجرد  وبالتالي لا يتعامل مع هذه الأمور على أنها جد لا هزل فيه وتظل هذه

 (،لى القلبالطبع ع)لأن خاصية الانتباه للآخرة قد ماتت عنده  ؛كلام لا يؤثر فيه

 . ينفع الندملاأمام عينه حقيقة واقعة في أقل من ثانية ولكن  الآخرةب يُفاجأ وغدًا

  الآخرة:ـ الشعور بضآلة الدنيا أمام 

صبح الذي يعيش من أوبالتالي  ،هداف الدنيا لا قيمة لهاأجعل كل  الآخرةـ وجود 

أي أنه يعمل من  ،لذلك فهو يلعب ويلهو ،جل شيء لا قيمة لهأجل الدنيا يعيش من أ

فذََرْهُمْ يخَُوضُوا وَيلَْعَبوُا حَتهى يلَُاقوُا يوَْمَهُمُ )) :أجل لا شيء فهو يتخبط ويلهو ويلعب

 .(596)((لَعمَْرُكَ إِنههُمْ لَفِي سَكْرَتهِِمْ يَعْمَهُونَ )) ،(595)((الهذِي يوُعَدُونَ 

لأنها حياة قصيرة  ؛فالدنيا لعب ولهو مثل لعب ولهو الأطفال الآخرةـ إذا قارنا الدنيا ب

نْياَ إلِاه لَهْوٌ وَلَعِبٌ )) أصلًا:بل إنها ليست بحياة  ،جدًاوتافهة  جدًا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّ

ارَ  نْياَ إِلاه لَعِبٌ )) ،(597)((لهَِيَ الْحَيوََانُ لَوْ كَانوُا يَعْلَمُونَ  الآخرةوَإِنه الده وَمَا الْحَياَةُ الدُّ

ارُ   .(598)((خَيْرٌ لِلهذِينَ يَتهقوُنَ أفََلَا تعَْقِلوُنَ  الآخرةوَلَهْوٌ وَلَلده

ما  :قال ،عن يونس بن عبيد)) ،الإنسانـ فالدنيا أشبه بحلم في المنام ثم يفيق منه 

فبينما هو كذلك إذ  ،شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب

 ،(599)((«أحلام النائم» :قال ؟أي شيء أشبه بالدنيا :.. قيل لبعض الحكماء.انتبه

فإن الدنيا حلم  ،أما بعد :وكتب رجل إلى أخ له)) أيضًا:وفي إحياء علوم الدين 

  .(600)((لموت ونحن في أضغاث أحلام والسلاميقظة والمتوسط بينهما ا الآخرةو

فيزول  ،هي داره ومستقرة وأن الدنيا ليست إلا ممر الآخرةبأن  الإنسانـ إذا شعر 

لأنه لا وجه للمقارنة بين الدنيا  ؛تعظيم الدنيا والمال والشهوات من عقله وقلبه

وحقيقة ما بها من نعيم فإنه بالضرورة ينظر  الآخرةفمن عرف حقيقة  الآخرة،و

                                                             
 .(2335 :برقم ،568 :ص ،4 :جامع الترمذي ج)صحيح  :( قال الشيخ الألباني594)
 .42 :المعارج (595)
 .72 :الحجر (596)
 .64 :العنكبوت (597)
 .32 :الأنعام (598)
 .(32 ،31 :ص ،1 :ج)( الزهد لابن أبي الدنيا ـ دار ابن كثير، دمشق 599)
 .(455/  4بيروت ) -دار المعرفة-( إحياء علوم الدين 600)
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لا يزال ينظر إلى  الإنسانوطالما أن  ،إلى شهوات الدنيا والأموال نظرة احتقار

الأموال والشهوات والمناصب نظرة انبهار على أنها ذات قيمة كبيرة فهذا يدل على 

 .أو أنه غير موقنٍ تحقق تلم  الآخرةب معرفتهأن 

فمن  خرة،الآبالمقارنة ب شيئاًمال وشهوات ومتع لا تساوي ـ الدنيا وما بها من 

ثل الطين متكون كل أموال الدنيا وشهواتها ومناصبها هي ويوقن بها  الآخرة يعرف

نده قدر كبير وهو ينظر إلى من ع شيئاً،فلا تساوي  الآخرةلأنه يقارنها ب ؛في نظره

فلا ينظر  ،من أموال الدنيا ومناصبها وشهواتها على أنه عنده قدر كبير من الطين

وإذا  ،ن الطينوينظر إلى الفقير المعدوم على أنه عنده قدر قليل م ،له نظرة انبهار

ه تعب نفسألأنه يعلم أن ذلك الظالم مسكين قد  ؛ظلمه أحد فلا يتألم ويشتد حزنه

 يعرف لاأما الذي  ،وهذا لا يمنع من أن يطالب بحقه ،ا من الطينوأخذ منه قدرً 

لشديد والحزن فإنه يكون دائم التسخط والتألم ا فقيرًاا أو إذا كان مظلومً  الآخرة

تة قلبية وإذا خسر في تجارة أو أصابه مصاب قد يصاب بسك ،الشديد ودائم الشكوى

هلل والفرح الشديد ا فإنه يكون دائم التا أو غنيً المً وإذا كان ظ جدًا،أو اكتئاب شديد 

 خوفًا اخائفً  يكون الآخرة لا يعرفوالذي  ،ويعجب بنفسه بشدة ويتكبر على غيره

كذلك فهو و ،على صحته وعلى عمره لدرجة الهلع كأنه لا يريد أن يموت جدًا اشديدً 

بيرة كيص بشدة خائف بشدة على ألا يفوته أو ينقص منه شيء من متع الدنيا وحر

متعها حتى  على أن يفقد غيره من الناس متع الدنيا وألا يحصلوا على شيء من جدًا

نظره  وذلك لأن الدنيا ومناصبها وأموالها وشهواتها هي في ،يكون هو الأعلى

ا نه كان حريصً بأن كل ذلك كان مجرد طين وأ أفاجويوم القيامة يُ  جدًاعظيمة وكبيرة 

 .!على جمع الطين

لة الذي تتغير نظرته تجاه صاحب الأموال الهائ الآخرة الإنسانـ وعندما يعرف 

وعلى العكس  ،ورد نفسه موارد الهلاكيُ  اغبيً  ايعيش من أجل جمع المال يراه مسكينً 

ا عنده من مالمتصل بالله نظرة إكبار وتعظيم ويحسده على  الإنسان إلىفإنه ينظر 

 اولعبً  افيراها لهوً  التي يعملها الذين يعيشون للدنيا الهائلة عمالوينظر إلى الأ ،إيمان

 جدًا.عظيمة  أعمالرغم أنها عند أهل الدنيا 

ويتنافسون  وهم يتهافتون ،فالناس أمامهم جبل من الذهب الحقيقي وجبل من الطين ـ

الذهب  ويتركون جبل ،على جبل الطين الذي هو أموال الدنيا وشهواتها ومناصبها

 .الذي هو رضا الله وجنات النعيم
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فالظالم أخذ  ،اينً لأن الدنيا ليست إلا ط ؛ـ فالتأثر الشديد بظلم الظالم هو من الغباء

 .من الطين والمظلوم عنده قليل من الطين كثيرًا

كبر من صفر ولو بذرة واحدة لمنع الله الكافر من الحصول ألو كانت قيمة الدنيا ـ 

ولكن لأن الدنيا لا تساوي  ،أي شيء من الدنيا ولو حتى شربة ماء لن يأخذها على

ففي  ،ن الله يعطي للجميعإف ،فالذي معه من الدنيا مثل الذي ليس معه شيء ئاًشي

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فإذا هو بشاة ميتة )) :الحديث

فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون  ،أترون هذه هينة على صاحبها :فقال ،شائلة برجلها

ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى  ،على الله من هذه على صاحبها

 .(601)(أبدًا(ا منها قطرة كافرً 

 :ـ تصور خطورة الانتقال للآخرة في أي لحظة

فالأخطر من ذلك أن  ،ـ ليست المشكلة فقط في قصر عمر الدنيا وأنها دار سفر

يكون في لحظة مفاجئة مباغتة وبلا مقدمات وينتهي كل شيء  الآخرةالانتقال إلى 

ِ حَتهى إذِاَ جَاءَتهُْمُ السهاعَةُ بَغْتةًَ قَالوُا ياَ حَسْرَتنََا )) :للأبد قدَْ خَسِرَ الهذِينَ كَذهبوُا بلِِقاَءِ اللَّه

طْنَا فِيهَا َ )) ،(602)((عَلَى مَا فَره وَمَا أمَْرُ السهاعَةِ إلا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أو هُوَ أقَْرَبُ إِنه اللَّه

عينيه فلا يجد بيته الذي كان يسكن فيه  الإنسانفيفتح  ،(603)((عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قدَِيرٌ 

فجأة يفتح  ،المعيشة معهم فَ لِ وعمله الذي كان يعمل فيه وأهله وأصدقاءه الذين أَ 

ورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَ )) :عينه ليجد كل شيء قد تغير في لحظة ثِ إلى جدًاوَنفُِخَ فِي الصُّ

حْمَنُ وَصَدَقَ 51رَبههِِمْ يَنْسِلوُنَ ) ( قَالوُا ياَ وَيْلَنَا مَنْ بَعَثنَاَ مِنْ مَرْقَدِناَ هَذاَ مَا وَعَدَ الره

 الإنسانبأن الموت يأتي في أي لحظة وينتقل  ةيقيالحق فالمعرفة ،(604)((الْمُرْسَلوُنَ 

من خطورة الانتقال  الشعور بالمهابةللآخرة معناه استمرار انشغال البال واستمرار 

ِ  :ففي الحديث عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  ،في أي لحظة الآخرةإلى  قَالَ أخََذَ رَسُولُ اللَّه

نْياَ كَأنَهكَ غَرِيبٌ أو عَابِرُ سَبِيلٍ )) :صلى الله عليه وسلم بمنكبي فَقاَلَ  وَعُده  ،كُنْ في الدُّ

ثْ نَفْسَكَ باِلْمَسَاءِ  :فَقَالَ لي ابْنُ عُمَرَ  ،نَفْسَكَ في أهَْلِ الْقبُوُرِ  وَإذَِا  ،إذِاَ أصَْبحَْتَ فَلاَ تحَُدهِ

باَحِ  ثْ نَفْسَكَ باِلصه تِكَ  ،أمَْسَيْتَ فَلاَ تحَُدهِ وَمِنْ حَياَتِكَ قَبْلَ  ، قَبْلَ سَقمَِكَ وَخُذْ مِنْ صِحه

ِ مَا اسْمُكَ غَدًا يفَإِنهكَ لاَ تدَْرِ  ،مَوْتِكَ   .(605)((ياَ عَبْدَ اللَّه

                                                             
 .(1376 : برقم ،3ج  ،سنن ابن ماحة)صحيح   :قال الشيخ الألباني (601)
 .31 :( الأنعام602)
 .77 :( النحل603)
 .52 – 51 :( يس604)
 .(2333برقم  ،567 :ص ،4 :جامع الترمذي ج)( حديث صحيح 605)
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  دار سفر: تصور معنى أن الدنياـ 

ا يوم رً أي يعيش منتظ ،أن يعيش طوال عمره يعد نفسه للرحيل الإنسانـ هل على 

ما هي إلا  فالدنيا ،إن هذه الحياة التي نعيشها ما خلقت إلا لهذا الغرض ،!؟موته

رع الذي عاقل أن يبني سكنه في الطريق أو الشا نسانفهل يمكن لإ ،طريق للآخرة

 ،لطريقفلا تصلح المعيشة في ا ،يسير فيه الناس ويعيش ويقيم في طريق المارة

 .قائبالترحال ولإعداد الح إنما هو مجرد سفر أي معيشة مؤقتة عابرة لضرورة

ن بعض الناس يستعدون للسفر إلى كوكب آخر عبر الفضاء لكان ذلك إـ لو قيل 

فهل تتصور أننا مسافرون لما هو أعجب من ذلك وأبعد من ذلك  ،العجب والدهشة

فهل أنت في انتظار حياة غير الحياة التي تعيشها الآن وطعام  ،!الآخرة؟إلى الدار 

وهل تتصور أن البيت  ،!؟ي تأكله وسكن غير السكن الذي تسكن فيهغير الطعام الذ

وأن هناك مَنْ ينتظرك الآن من  ،إنما بيتك هناك ،ليس هو بيتكالآن الذي تسكن فيه 

هل في تصورك أن الطعام الذي تأكله هو طعام  ،!لى(؟اإن شاء الله تع)الحور العين 

! ؟أم أنك تتصور أنه سكن دائم ،وأن السكن الذي تسكن فيه هو سكن مؤقت ،مؤقت

بطعام الدنيا فهو كيفما  كثيرًافإنه لا يهتم  الآخرةإن الذي يري أن طعامه إنما هو في 

وقد كان الإمام  ،وكذلك سكن الدنيا ومتطلباتها ،وإنما هو يأخذ زاد المسافر ،اتفق

ام إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها أي)) :أحمد بن حنبل يقول

وهل  ،!؟فهل تشعر بالترقب والانتظار ليوم العودة إلى وطنك وأهلك ،(606)((قلائل

! وهل عندك شعور بأنك مفارق الناس (؟الدنيا)تشعر أنك تعيش الآن في بلد الغربة 

وهل تشعر بالترقب والانتظار لمجيء اليوم الذي تصل فيه إلى بيتك  ؟وكل ما تملك

أنه مجرد  علىبعالم الغيب فإنه يشعر بالموت  فعلاً إن الذي يشعر  ،!؟بعد سفر طويل

وعندما يأتيه  ،ا منهفلا يكره الموت ولا يكن مرعوبً  ىإلى حياة أخر امرحلة ينتقل به

وأنه ليس النهاية وإنما هو البداية  ،موعد علىالموت فإنما يأتيه مَنْ كان ينتظره 

وعندما  ،يعيش كأنه لن يموتأما الذي لا يشعر بعالم الغيب فإنه  ،للحياة الحقيقية

 ؛ويكره مَنْ يقبض روحه ،ولا يريد أن يموت ،يأتيه الموت يشعر أنه هو النهاية

في )لأنه يرى الدنيا دار سعادة ويرى في الموت النهاية وليس بداية الحياة الحقيقية 

وإن كان في اقتناعه عكس  ،وهذا يمثل الحقيقة الموجودة في مشاعره ،الآخرة(

فهو على يقين تام بأن الدنيا فانية ضئيلة وأن الموت مجرد انتقال إلى  اتمامً ذلك 

 !.جاهل بما يوقن بهالحياة الباقية لكنه 

                                                             
 .(447/  1دمشق ) -دار القلم-( صيد الخاطر 606)
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فنحن الآن  ،ـ الدنيا دار غربة نحن الآن مسافرون منها عائدين إلى وطننا وأهلينا

فوطن  ،عن الوطن والأهل بعيدًامسافرون سفر العودة والرجوع وليس سفر الذهاب 

الذي يسافر من بلده مصر إلى  فمثلاً  ،وليس في الدنيا الآخرةوأهله هو في  الإنسان

ا وهو لا يريد السفر إلى السعودية إلا مؤقتً  ،عن الأهل بعيدًاالسعودية هو سفر ذهاب 

أما سفر العودة والرجوع هو أنه موجود في السعودية  ،وفي ذهنه العودة إلى أهله

 ،وهذا هو السفر المقصود ،إلى مصر حيث بلده وأهله ويريد أن يسافر سفر العودة

جْعى)}) :ففي تفسير البغوي  .(607)(الآخرة(أيَِ المرجع في  {إِنه إلِى رَبهِكَ الرُّ

ل السيارة دخ ،ركب سيارة أجرة ليصل إلى مكان ما إنساناًـ ويمكن تشبيه ذلك بأن 

وعندما  ،همربما يتحدث معهم أو يتعرف على أحد من ،آخرين مثله افوجد فيها ركابً 

 ،فيها يصل إلى المكان الذي يريده ينزل من السيارة ويترك الركاب الموجودين

داخل  نيوالركاب الموجود ،الذي يقضيه داخل السيارة الإنسانفالدنيا هي وقت 

وا أهله ليسمهما تعامل معهم ف الإنسانو ،ن في الدنيايالسيارة هم الناس الموجود

لأنه  ؛لفراقاوعندما ينزل من السيارة لا يشعر بألم  ،ء مسافرين مثلهرباًولكنهم غ

 .لا تربطهم به سوى أنه تقابل معهم أثناء الطريق

والأصح أن تشعر بأنك الآن أثناء السفر  ،ـ فينبغي أن تشعر أنك الآن في دار الغربة

 :ففي الحديث ،أنت عابر سبيلمنتقل من دار الغربة إلى مكان الإقامة والمعيشة ف

 (أو)و ،(608)((وعد نفسك من أهل القبور ،كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل))

  .أي كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل ،للإضراب (بل)في الحديث بمعنى 

رض ليعيش فقد نزل آدم إلى الأ ،ـ فأنت الآن في مكان غير المكان المعد لمعيشتك

 الآخرة،ي أما معيشتك المعدة لك هي ف ،هو وأبناؤه معيشة مؤقتة عابرة للاختبار

لمسافر وليست هنا فتعيش معيشة ا الآخرةفيجب أن تعيش على أساس أن حياتك في 

 .الذي يستعد للرحيل

ائر ليصل إلى السـ فالدنيا إما أنها دار إقامة مؤقتة أو أنها مجرد طريق يسير فيه 

 ،أنها بيتهوومن لم يشعر بهذا أو بهذا فهو يعتبر الدنيا دار إقامة دائمة  ،بيته

 .بهايوقن أو لا  الآخرةيعرف  وبالتالي فهو لا

                                                             
 .(281 /5بيروت ) -دار إحياء التراث العربي- [معالم التنزيل في تفسير القرآن]( تفسير البغوي 607)
 .(2333 :برقم ،567 :ص ،4 :الترمذي ججامع )صحيح  :( قال الشيخ الألباني608)
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 :ـ الانتباه إلى أن الدنيا دار سفر

فمن  الآخرة،في  ـ السفر هو انتقال من الحياة المؤقتة في الدنيا إلى الحياة الدائمة

ابتعاد المشاعر وحيث أنه انتقال من الدنيا فالانتباه إلى ذلك معناه الشعور بالغربة 

ذلك معناه الشعور  فالانتباه إلى الآخرةومن حيث أنه انتقال إلى  ،عن الارتباط بالدنيا

 .بالمهابة والترقب وقلق الانتظار

 معناه أنك ولقاء الله الآخرةـ غياب الشعور بالغربة أو الشعور بالمهابة من اقتراب 

ولا تزال  ةالآخراسمه  شيئاًلا تزال لا تعرف أنك ستموت وتبعث ولا تزال لا تعرف 

أنها دار سفر ولا تزال لا تعرف أن الدنيا مؤقتة و ،لا تعرف أنك ستقابل الله نفسه

 .بكل شيء جاهلاً ا بكل ذلك تمام اليقين لكنك لا تزال وإن كنت موقنً 

 :ـ الشعور بالغربة

بقى فيعيش أي على تجاهل النهاية كأنه ي ،ـ هناك من بنى حياته على أساس البقاء

وهو منكب  ،لدنيافلا هم له ولا عمل له ولا كلام له إلا للمال وا ،كأنه خالد لن يموت

اس أنه وهناك من بنى حياته على أس ،على الدنيا يلهث وراء الأموال والشهوات

ل كوكل شيء وأن من حوله لن يدومون وأنه سوف يفارق  جميعًامفارق الناس 

 .يعيش كأنه غريب أو عابر سبيل فهو ،شيء وكل الناس

 الآخرة(في )عن أهله ووطنه  بعيدًاالذي يعيش  الإنسانـ الشعور بالغربة هو شعور 

 .فهو يعيش في ترقب ليوم العودة إلى أهله ووطنه

يء شوكل  سريعاًؤقتة وجيزة تمضي ـ فالدنيا في نظر المؤمن هي مجرد حياة م

ا ولكن فهو لا ينظر إليه الآخرةفيها مؤقت فهي مجرد ممر يسير فيه ليصل إلى 

 .ينظر إلى ما هو ذاهب إليه فلا يبالي زادت أم نقصت

لكن الدنيا و ،فيه الإنسانـ فالدنيا ليست المكان المعد والمجهز والمناسب لإقامة 

وداخل  ،تهإلى بيته أو داره ومكان إقام الإنسان عبارة عن سفينة أو مركبة تحمل

ه وطعام حياة مؤقتة عابرة فيها مكان مؤقت ينام في الإنسانهذه السفينة يعيش 

 .وشراب مؤقت

راب الموت أو الذي يتعامل مع الدنيا كأنها دار إقامة عندما يشعر باقت الإنسانـ و

 .عتاد عليهاريد أن يترك ما لأنه لا ي ؛قبل موته يحدث له اكتئاب شديد وخوف وهلع

ففي الحديث عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ  ،وعمله كأنه غريب الإنسانـ فلابد أن يكون شعور 

ِ صلى الله عليه وسلم بمنكبي فَقَالَ  :عُمَرَ قَالَ  نْيَا كَأنَهكَ )) :أخََذَ رَسُولُ اللَّه كُنْ في الدُّ
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إِذَا أصَْبحَْتَ  :فَقَالَ لي ابْنُ عُمَرَ  ،وَعُده نَفْسَكَ في أهَْلِ الْقبُوُرِ  ،غَرِيبٌ أو عَابِرُ سَبِيلٍ 

ثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ  تِكَ  ،فَلاَ تحَُدهِ باَحِ وَخُذْ مِنْ صِحه ثْ نَفْسَكَ بِالصه وَإذَِا أمَْسَيْتَ فَلاَ تحَُدهِ

ِ مَا اسْمُكَ غَدًا يكَ لاَ تدَْرِ فَإِنه  ،قَبْلَ سَقمَِكَ وَمِنْ حَياَتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ   .(609)((ياَ عَبْدَ اللَّه

  (:اا وليس مسافرً يعتبر نفسه مقيمً )الرضا والاطمئنان بالدنيا  ىـ معن

فقد  ،ا ويعيش فيه ويندمج فيه ويطمئن بها وهميً لنفسه تصورً  الإنسانـ قد يصنع 

فيعيش في الدنيا  ،ويتصور أنها عظيمة ،يتصور أن المتع والآلام إنما هي في الدنيا

لأن دار  ؛الإنسانرغم أنها ليست دار معيشة وحياة يطمئن فيها )ويطمئن بها 

فلا يحزن إلا لألم دنيوي ولا يفرح إلا للذة أو  الآخرة(،وحياته الحقيقية في  الإنسان

ا هو فهذ ،وذهنه لا ينشغل إلا بالتعامل مع مفردات الحياة ومشاغلها ،خير دنيوي

نْيَا )) :الرضا والاطمئنان بالدنيا إِنه الهذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاَءَنَا وَرَضُوا بِالْحَياَةِ الدُّ

أوُلَئِكَ مَأوَْاهُمُ النهارُ بمَِا كَانوُا  ،وَاطْمَأنَُّوا بهَِا وَالهذِينَ هُمْ عَنْ آياَتِناَ غَافِلوُنَ 

ِ إلَِيْهِمْ )) ،(610)((يَكْسِبوُنَ  نْياَ وَزِينَتهََا نوَُفه هُمْ فِيهَا وَهُمْ أعمالمَنْ كَانَ يرُِيدُ الْحَياَةَ الدُّ

إِلاه النهارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعوُا  الآخرة( أوُلَئِكَ الهذِينَ لَيْسَ لهَُمْ فِي 15فِيهَا لَا يبُْخَسُونَ )

 .(611)((فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ 

عارف عليه تفيحدث اندماج وتعايش وتأقلم ورضا بقوانين العادات والتقاليد وما  ـ

قر وليست دار مأي أنه يشعر بالاستقرار في الدنيا فهو بذلك جعل الدنيا دار  ،الناس

أما  ،الله ولا يخافها ولا يحمل هم لقاء الآخرةفهو بذلك لا يرجو  ،ممر وارتحال

مئن بها فهو غير مط ،لأنها ليست وطنه ؛الحياة المؤمن فيشعر بأنه غريب عن هذه

 .وأهله ء ينتظر الرحيل إلى وطنهربالأنه يعيش بين غ ؛ولا يألف المعيشة فيها

  ـ الحالة النفسية للشعور بالغربة:

ريد العودة يإلى الحالة النفسية والحالة المزاجية والعاطفية لشخص مغترب  انظرـ 

 ىودة ومدإلى شعوره بالحنين والشوق للع انظر ،إلى أهله وزوجته وأولاده ووطنه

شعور  ىتسم إن هذه الحالة النفسية هي التي ،انشغال باله وتفكيره في يوم العودة

ليها لا وجود والذهاب إ الآخرةفإذا لم يكن عندك هذه الحالة النفسية فإن  ،بالغربة

 .لها في مشاعرك

                                                             
 .(2333برقم  ،567 :ص ،4 :جامع الترمذي ج)( حديث صحيح 609)
 .8 ،7 :( يونس610)
 .16 ،15 :هود (611)
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م حث عن الراحة والطعافي غربة ليست قضيته أن يب يعيش إن الشخص الذي ـ

ما طعامه أ ،فإنه ينتظر الراحة والطعام والشراب عند العودة إلى وطنه ،والشراب

يؤدي  بأي شيء ىوشرابه ومكان نومه وعيشه في بلد الغربة فهو كيفما اتفق يرض

لذي افهل في شعورك أن الطعام الذي تأكله هو طعام مؤقت وأن السكن  ،الغرض

افر بلا وهل تشعر بأنك مس ،؟تسكن فيه هو سكن مؤقت أم أنك تشعر أنه سكن دائم

فر نهائي هل لديك شعور بأن هذا السفر هو س ،؟رجعة أي بعدم الرجوع إلى الدنيا

حيل مفاجئ في انتظارك والر وقد سبقك إليه الكثيرون والدور ،وأنه سفر بلا عوده

ك وأهلك وهل تشعر بالترقب والانتظار ليوم العودة إلى وطن ،؟وفوري وبلا رجعة

 .(؟الدنيا)وهل تشعر أنك تعيش الآن في بلد الغربة  ،الآخرة؟هناك في 

 نسانس للإولي ،ولكننا في غفلة ،إذن فالقضية حاسمة وخطيرة ولا تحتمل التراخي ـ

ح الآن إذن يتض ،فنحن ضيوف على وجه هذه الكوكبة الأرضية ،أن يجرب أو يتغافل

 .اعركوليس له وجود في مش ،إما أنك جاهل به أو غير موقن بهأن عالم الغيب 

عندما يأتيه و ،إن الذي لا يشعر بأنه مقبل على عالم آخر فإنه يعيش كأنه لن يموت ـ

  .هويكره مَنْ يقبض روح ،ولا يريد أن يموت ،الموت يشعر أنه هو النهاية

 انظرك لذل ،ـ إنها ليست موعظة ورقائق ولكنها حقائق ومشاعر حقيقية في النفس

غربة أمر والشعور بال ،؟أم أنك تدعي ذلك شعور بالغربة والحنين فعلاً هل عندك 

ود له في لا وج الآخرةلأن عدم وجود الشعور بالغربة يعني أن الذهاب إلى  ؛خطير

  .مشاعرك

 ،إنه يشعر بالحنين إلى أهله ووطنه ،إلى الحالة النفسية لشخص سجين ظرانـ 

الدنيا سجن المؤمن )) :فهذا حال المؤمن ففي الحديث ،ويشعر بالضيق مما هو فيه

الغريب أو  الإنسانفهل تشعر في نفسك بالغربة مثلما يشعر  ،(612)((وجنة الكافر

 .!؟عابر السبيل أو المسافر أو السجين

 :!لا تصلح للمعيشةـ الدنيا 

ومهما  ،ختبارفهي دار مؤقتة للا ،لم يخلق الدنيا للإقامة والسعادةسبحانه ـ الله 

  .أن يجد فيها السعادة فلن يستطيع الإنسانول اح

ا لم يقنع ولم يحقق دنيويً  اهدفً كلما حقق أنه من الناس من عنده طول أمل بحيث فـ 

وهكذا يظل يريد أن يصل إلى  ،ويستجد له طموحات أكثر وطول أمل أكثر ،له سعادة

                                                             
 .(2324برقم  ،562 :ص ،4 :جامع الترمذي ج)صحيح  :( قال الشيخ الألباني612)
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فكثير من الناس من يرى الراحة والسعادة  ،أهدافه التي يرى فيها الراحة حتى يموت

لأنه يرى الراحة في أن يتخرج من  ؛ثم ينجح فلا يرتاح ،حينما ينجح في دراسته

لأنه يرى  ؛ثم لا يرتاح ،لأنه يرى الراحة في أن يجد عملاً  ؛ثم لا يرتاح ،الجامعة

 ؛ثم لا يرتاح ،لأنه يرى الراحة في إنجاب الأطفال ؛ثم لا يرتاح ،الراحة في أن يتزوج

 الأنه يرى الراحة في أن يكون ذ ؛ثم لا يرتاح ،لأنه يرى الراحة في أن يزوج أبناءه

فلا يرى في عمله  ،فيه من العمل ويرضى بما هو الإنسانولا يرتاح  ،صحة وعافية

ويرى  ،ولا يرتاح ويرضى بما هو فيه مع زوجته ،الراحة ويظن أن عملا آخر أفضل

ويظن أن غيره  ،ولا يرتاح ولا يرضى بمسكنه ،أن آخرين يعيشون حياة أفضل

ولا يرتاح ولا يرضى ويظل عنده أمل في تحقيق أشياء كلما تحققت لم يجد  ،أفضل

ان عنده آمال أخرى لا تنتهي حتى يموت وهو على ذلك لم يجد فيها الراحة وك

ومثال ذلك مثال الرجل الذي قيل  ،إنما الراحة في الجنة ،فلا راحة في الدنيا ،الراحة

فكان الرجل  ،فكلما قطعت مسافة من هذه الأرض فهي لك ،في هذه الأرض يجراله 

أكثر آخذ مساحة أكبر من الأرض ويظل  يكلما أجر :كلما جرى مسافة يقول لنفسه

   :ولا أحد يعجبه حاله أو يرضى بحاله ويقول الشاعر ميتاً،هكذا لا يتوقف حتى يقع 

 وشيخ ود لو صغرا  صغير يشتهي الكبرا                  

 وفي تعب من افتقرا   ورب المـال في تعـب                

 وذو عمل به ضجرا         يشتـهي عمـلاً  وخالٍ           

 ولا يرتـاح منتصـرا  ا       ويشقى المرء منهزمً           

 أم هل حيروا القـدرا  فهل حـاروا مع الأقدار                

ويتصور أنه لو جاء إليه  ،ما يحتاجه أكثر مما معه من مال الإنسانيجعل  ودائمًاـ 

كلما  الإنسانولكنه كلما زاد دخل  ،قدر معين من المال لحقق ما يريد وارتاح وسعد

فيظل في احتياج وتطلع وشكوى مستمرة  ،صنع لنفسه احتياجات أكثر من دخله

يتصور أن ما يطمح  ودائمًا ،فكلما حقق طموحه استجد له طموح آخر ،حتى يموت

أو غير  أصلاً وقد يكون لا داعي له  ،إليه هو شيء مهم وضروري لأسباب واهية

ويظل يعمل طول عمره من أجل مستقبله  ،إليه على وجه الضرورة مبرر أو لا يحتاج

لا يرضى بحاله والوضع الذي هو فيه  دائمًافهو  ،ولن يأتيه المستقبل حتى يموت

عن مسكنه أو عن عمله أو عن  راضٍ فهو غير  ،ويريد التغيير ولو لمجرد التغيير

ينتظرها فلا يجدها يبحث عن السعادة و دائمًافيظل  ،دخله أو عن زوجته وأسرته

ا فلابد أن يصنع والسبب هو أن الذي يعيش للدنيا كلما حقق طموحً  ،ولا يصل إليها
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لا يستطيع أن يعيش  الإنسانف ،؟وإلا فلماذا يعيش وماذا يصنع ،ا آخرلنفسه طموحً 

 واحدًا شيئاًلأن الدنيا ليست  ؛وطالب الدنيا ليس له هدف محدد ،بغير طموح وهدف

فهي ألوان من المظاهر والشهوات والأموال والمتاهات ولا يملأ عين ابن آدم إلا 

أما الدنيا فهو يعلم أنه عابر سبيل  ،أما الذي يعيش للآخرة فطموحه الجنة ،التراب

كما أنه يعلم أن رزقه لا يزيد ولا ينقص لا بطموح ولا بغير طموح  ،فلا يطمح فيها

ولذلك  ،زقه لن يأخذه غيره لذلك فهو مطمئن سعيدوأن ر ،وأنه لا حيلة في الرزق

فهو  ،انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم)) :ففي الحديث

 .(613)((أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم

دنيوية  اهدافً أيخترع لنفسه  الإنسانهو الهدف يظل  الآخرةـ وما لم يكن لقاء الله و

 .حتى يموت

 المهابة من خطورة السفر للآخرة ولقاء الله تعالى:ب الشعورـ 

 دعو إلىيأمر خطير إلى حياة أخرى غير عالمنا الذي نعيش فيه هي  ـ مسألة السفر

وارح بإعداد الجوانشغال الهم وتأثر المشاعر  وبالتالي الشعور بالمهابةو الانتباه

 .العدة لما بعد هذا السفر

ي في أي لحظة والسفر فور جدًاقصير  (الدنيا)ـ مدة البقاء في دار الإقامة المؤقتة 

سفره في كل  ا ملابسا بحقائبه مرتديً جاهزً  الإنسانمن ليل أو نهار فلابد أن يكون 

 .وقته

ر بعد ـ لو قيل لك أنه قد تحدد لك موعد سفرك من أرض الدنيا إلى أرض المحش

 ،ن الدنياوأن جواز سفرك قد تم التأشير عليه بالهجرة بلا عودة م ،شهر من الآن

قاء الله وتتهيب ستظل تفكر في ل ونهارًا، ليلاً إن هذا الأمر عندئذ سوف يشغل تفكيرك 

ع موسوف تتعامل  ،كأعمالالأمر حيث تقف أمامه لتجيب عليه وهو يسألك عن 

التهيب من فكير دائم وشعور بإنه ت ،أهلك والناس تعامل المودع لهم الراحل عنهم

عور الشمن فراق من اعتدت على رؤيتهم في الدنيا و الشعور بالمهابة)الأمر 

 الآخرة وهو شعور بالترقب وانتظار (،من الوصول إلى لقاء الله نفسه بالمهابة

 الآخرة(.الاستعداد النفسي والتطلع إلى )

فلماذا  ،ولكن لم يتم إعلامك به جدًاـ إنه بالفعل قد تحدد لك موعد سفرك وهو قريب 

ذلك لأنك تبعد  ؟لا يتوجه تفكيرك إلى هذا الأمر ولماذا لا تتهيب الأمر طوال وقتك

                                                             
 .(1507 :صحيح الجامع برقم)صحيح  :( تحقيق الألباني613)
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تفكيرك عن هذا الأمر وتتناساه وتتجاهله وتتغافل عنه كأنك لن تسافر وترحل ولن 

 .تقابل الله نفسه سبحانه

أمر خطير  الذي يحدث فيه يترقب اليوم الذي يحقق فيه هدفه أو اليوم إنسانـ كل 

ترقب يوم يفالطالب يترقب يوم الامتحان والسجين  ،بهذا اليوم منشغلاً فيظل همه 

وم لقاء الله ي مترقباًفإنه يعيش حياته  الآخرةوالعاقل الذي يشعر بخطورة  ،الإفراج

لع إلى يوم بالتط منشغلاً فيظل ذهنه  الآخرةا يوم موته حيث يلقى ومترقبً  الآخرةو

 .قاء المهيب حيث تكون الدنيا لا قيمة لهاالل

 :في الحديثف ،أمر خطير ورهيب يدعو إلى الانتباه والتأثر به الآخرةـ اقتراب 

 ،كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ))

قولوا حسبنا الله  :فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم

 .(614)((ونعم الوكيل على الله توكلنا

 :ـ الشعور بالمهابة من لقاء الله ومحاسبته للعبد

شعر تفإنك  ،اـ لو قيل لك أن لديك موعد قريب تقابل فيه رئيس الدولة شخصيً 

لمهابة من هذا ولماذا لا تشعر با ،فما بالك برب العالمين ،بالمهابة من هذا اللقاء

ك ئمثل لقا فذلك لأن لقاء الله لا وجود له في مشاعرك أو أنه في مشاعرك ؟اللقاء

 .!تقابله في الطريق فتلقي عليه السلام إنسانلأي 

ضاة من الق وكذلك لو قيل لك إنك على موعد في محكمة من المحاكم مع قاضٍ  ـ

تشعر بهذا  ولماذا لا ،؟ليناقشك فيما عملته ويقول حكمه على ما فعلته بماذا تشعر

هذا الموعد  وبماذا تشعر لو علمت أن ،؟الشعور من لقاء الله ليحاسبك على ما فعلت

فأنت تقابل  معًا،ن يمروبماذا تشعر عندما تعلم أن الأ ،؟اقترب وينعقد في أي لحظة

 .؟رب العالمين وهو سبحانه الذي يحاسبك

 (:خرةعلى أساس أنه انتقال للآ)ـ الشعور بترقب الموت 

 ،شعور مستمر بالقلق والخوف وتوقع الموت في أي لحظة الإنسانإذا لم يكن عند ـ 

فهذا معناه أنه لا يزال لا يعرف ما هو الموت ولا يزال لا يعرف أن الموت قد يأتيه 

فالمؤمن عنده استعداد نفسي لأن  ،أنه مطمئن بالدنيامعناه هذا و ،بغتة في أي لحظة

ه التي تعود عليها وماله وكل أعماليترك أهله وزوجته وأولاده وأصحابه ووطنه و

                                                             
 .(2431 :برقم ،620 :ص ،4 :جامع الترمذي ج)صحيح  :الألباني( قال الشيخ 614)
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وهو يشعر أن ذلك وشيك وسوف يحدث خلال أيام قليلة هي ما بقي له من  ،شيء

 .أيام الدنيا القليلة

ذكر  :لذة الدنياشيئان قطعا عني  :وقال إبراهيم التيمي)) :يقول أبو حامد الغزالي ـ

هانت عليه  من عرف الموت :وقال كعب ،والوقوف بين يدي الله عز وجل ،الموت

وأنت تسمع كل يوم أن مات فلان ومات فلان  ،(615)((مصائب الدنيا وهمومها

 .!!وسوف يأتي اليوم الذي ينادى فيه باسمك

رض ملا يخطر على باله أنه من الممكن أن يكون ذلك  الإنسانـ عندما يمرض 

 الآخرة، ويظل يدعو الله ويصلي من أجل أن يشفيه الله فقط وليس من أجل ،الموت

 بعدم اللهفإذا كان ذلك مرض الموت فعندما يوشك على الموت فإنه لا يرضى بقضاء 

 .ولأنه يرى أن الموت هو النهاية وليس انتقال للآخرة ،هئشفا

بد أن يعيش المؤمن حياته من أجل الإعداد ليوم ينادى فيه على الموتى ويحمل ـ فلا

فالمؤمن يعيش حياته وفي ذهنه ترقب  لى،ابه إلى لقاء الله تع ذهبويُ على الأعناق 

ِ لَآتٍَ وَهُوَ )) :وانتظار وتطلع إلى لقاء الله ِ فإَِنه أجََلَ اللَّه السهمِيعُ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاَءَ اللَّه

 .(616)((الْعلَِيمُ 

ستدعي فهي ت ،من دار إلى دار الإنسانينتقل فيها  جدًاـ الموت مرحلة خطيرة 

لموت بداية الأن  ؛من أن الموت نهاية للحياة خوفًاوليس  ،من ذلك الشعور بالمهابة

ا في الدنيا لأن المؤمن يعيش غريبً  ؛بحبامن ترك الأ خوفًاوليس  ،للحياة الحقيقية

 .وضعفه الإيمانوذلك بحسب قوة  الآخرة،به وأهله في حباوأ

 :المهابة من الموتب الشعورـ أنواع 

من  لمهابةالشعور با :المرتبط بالموت هي الشعور بالمهابةـ هناك خمسة أنواع من 

 ،هل والدنيابالمال والأ الإنسانفهناك قدر من الحب الفطري في )مفارقة هذه الحياة 

ألم الموت  من الشعور بالمهابةو (،الشعور بالمهابةفمفارقة ذلك أمر خطير يستدعي 

ر الشعوو ،من أن الموت يأتي في أي وقت الشعور بالمهابةو ،وسكرات الموت

من أن  لمهابةالشعور باو الآخرة،من أن الموت انتقال إلى لقاء الله وإلى  بالمهابة

 .اعلان لنتيجة امتحان الدنيإهو الموت 

  :ـ الشعور بأن الجنة هي المستقبل القريب والطموح والأمل

                                                             
 .(451 :ص ،4 :ج)بيروت  -دار المعرفة-( إحياء علوم الدين 615)
 .5 :( العنكبوت616)
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 جدًاـ لماذا تؤمل في متع من الدنيا ضئيلة وتنتظرها وتفكر فيها في حين أنك قريبا 

فما سنوات  ،فالجنة بعد لحظات ولكنك لا تدري ،تصل إلى متع بلا نهاية بلا حدود

وَالنهارُ مِثْلُ  ،أقَْرَبُ إلى أحََدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ الْجَنهةُ )) :ففي الحديث ،العمر إلا لحظات

وفي  ،كما أنت تؤمل في متع وملذات ولكن في متع وملذات الجنة فابقَ  ،(617)((ذلَِكَ 

ِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ  ِ صلى الله عليه وسلم )) :الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّه مَره عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّه

ا لَنَا فَقَالَ وَنحَْنُ نعَُالِ  فَقَالَ رَسُولُ  ،فَقلُْتُ خُصٌّ لَناَ وَهَى نحَْنُ نُصْلِحُهُ  ؟،مَا هَذاَ :جُ خُصًّ

ِ صلى الله عليه وسلم   .(618)((مَا أرَُى الأمر إلا أعَْجَلَ مِنْ ذلَِكَ  :اللَّه

  :العملأثر المعرفة بحقيقة الدنيا على  ـ

ي حدود ما فبالدنيا إلا  هلا ينشغل هم لآخرةاأنه مسافر إلى  الإنسانإذا عرف ـ 

إلا في حدود  ولا تتأثر مشاعره بالدنيا وشهواتها ،يحتاجه عابر السبيل أثناء سفره

ل به عابر ولا تنشغل جوارحه بالعمل فيها إلا بما ينشغ ،ما يحتاجه عابر السبيل

 .السبيل

 ،مثل عمل الغريب أو عابر السبيل المسافر المستعد للرحيل الإنسانيكون عمل وـ 

الشخص الذي يعيش في غربة في  فمثلاً  ،ولا يكون عمله مثل عمل المقيم في بلده

فإنه ينتظر الراحة  ،بلد ما ليست قضيته أن يبحث عن الراحة والطعام والشراب

ن نومه وعيشه أما طعامه وشرابه ومكا ،والطعام والشراب عند العودة إلى وطنه

أن  ىفإن الذي ير ،بأي شيء يؤدي الغرض ىفي بلد الغربة فهو كيفما اتفق يرض

وإنما هو  ،بطعام الدنيا فهو كيفما اتفق كثيرًافإنه لا يهتم  الآخرةطعامه إنما هو في 

عن ابن عباس )) :ففي الحديث ،وكذلك سكن الدنيا ومتطلباتها ،يأخذ زاد المسافر

رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير رضي الله عنهما أن 

فقال ما لي  ،ا أوثر من هذالو اتخذت فراشً  :قد أثر في جنبه فقال يا رسول الله

ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة  ،وللدنيا

ِ  ،(619)((ساعة ثم راح وتركها بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَره عَلَيْنَا وفي الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّه

ا لَناَ فَقَالَ  ِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نعُاَلِجُ خُصًّ فَقلُْتُ خُصٌّ لَنَا  ؟،مَا هَذاَ :رَسُولُ اللَّه

ِ صلى الله عليه وسلم ،وَهَى نَحْنُ نُصْلِحُهُ  مَا أرَُى الأمر إلا أعَْجَلَ )) :فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                             
 .(في صحيح الجامع 3115 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني617)
 .(4160 :برقم ،1393 :ص ،2 :سنن ابن ماجه ج)صحيح  :( قال الشيخ الألباني618)
 .(3283صحيح الترغيب والترهيب برقم )صحيح  :( التخريج619)
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إنما هو طعام دون طعام، )) :وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يقول ،(620)((مِنْ ذَلِكَ 

 .(621)((ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل

مَنْ أحب دنياه أضر )) :ففي الحديث ،على عمل الدنيا الآخرةـ وهو يؤثر عمل 

وفي  ،(622)((بآخرته ومَنْ أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى

يعني لا تجتمع  (623)(الآخرة(ومرة الدنيا حلوة  الآخرةحلوة الدنيا مرة )) :حديث آخر

إن أطول الناس )) :وفي حديث آخر الآخرة،الرغبة في الدنيا والرغبة في الله و

ومن أراد )) :وفي حديث آخر ،(624)((ا في الدنياا يوم القيامة أكثرهم شبعً جوعً 

الدنيا سجن المؤمن وجنة )) :وفي حديث آخر ،(625)((ترك زينة الدنيا الآخرة

  .(626)((الكافر

ـ وعندما يعلم الإنسان بأن الدنيا تمضي سريعاً وأنها دار امتحان سارع بالطاعات: 

نْ هُوَ قاَنِتٌ آناَءَ اللهيْلِ سَا)) وَقَائمًِا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبهِهِ قلُْ هَلْ  جدًاأمَه

  .(627)((يَسْتوَِي الهذِينَ يَعْلَمُونَ وَالهذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنهمَا يَتذََكهرُ أوُلوُ الْألَْباَبِ 

***************** 

   :ةأي لحظ ه فيؤـ المعرفة الحقيقية بأننا نعيش الآن في حالة امتحان وانتها

من الاختبار أما ز ،وأسكنه الكرة الأرضية لتكون مكان اختباره الإنسانـ خلق الله 

 الإنسانعبد يوالنجاح في الاختبار هو أن  ،هو فترة حياته التي يمكثها على الأرضف

 .الخالق

بأنك الآن داخل لجنة الامتحان وأنك في أي لحظة تنتهي من الامتحان  شعوركـ عدم 

ومعناه أنك تحسب أن الدنيا دار إقامة  الآخرةأنك لا تزال لا تعرف معناه  (بالموت)

يقول  الإنسانمعناه أن و ،وبأن الدنيا معبرة للآخرة الآخرةب التامرغم اليقين 

فالذي  عبثاً،بمشاعره أن الله خلق البشر وتركهم يفعلون ما يشاءون فهو خلقهم 

فالله لم يخلقنا ثم يتركنا يعيش كل واحد  عبثاً،ثم يتركه فهو قد صنعه  شيئاًيصنع 

ولم يخلق الله الناس ويحدث ما يحدث بينهم  ،كيفما يريد وكل واحد يفعل ما يريد

                                                             
 .(4160 :برقم ،1393 :ص ،2 :سنن ابن ماجة ج )صحيح   :( قال الشيخ الألباني620)

 .(447/  1دمشق ) -دار القلم-( صيد الخاطر 621)

 .(3247 :برقم ،3 :صحيح الترغيب والترهيب ج)صحيح  :( التخريج622)
 .(في صحيح الجامع 3155 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني623)
 .(3372 :برقم ،7 :السلسلة الصحيحة ج)( حديث صحيح 624)
 .(2458برقم  ،637 :ص ،4 :جامع الترمذي ج)حسن  :( قال الشيخ الألباني625)
 .(2324برقم  ،562 :ص ،4 :جامع الترمذي ج)صحيح  :( قال الشيخ الألباني626)
 .9الزمر:  (627)
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وإنما خلقهم لحكمة وغاية هي أن يعيشوا وفق ما يريده الله أي  ،ويتركهم وشأنهم

 .(628)((لَيْناَ لا ترُْجَعوُنَ وَأنَهكُمْ إِ  عبثاًأفََحَسِبْتمُْ أنَهمَا خَلَقْناَكُمْ )) :لعبادته

 ،ه في أي لحظة هو شعور مخيف ومرعبؤـ تصور حدوث الاختبار الآن وانتها

لبك وكل شيء مراقب ومحسوب عليك سواء ما في ق ،فنحن نعيش في حالة اختبار

الحكمة من ف ،فما نعيشه ليس حياتنا ولكنها حياة اختبار ،أو ما تعمله طوال حياتك

 .الإنسانلاختبار  امعدً  ان الله جعل الأرض مكانً وجود الدنيا هي أ

ي ـ تصور لو أن هناك كاميرات مراقبة موضوعة لك في كل مكان في بيتك وف

ر فهذا يؤدي إلى الخوف الشديد من مهابة الأم ،الشارع تسجل كل شيء عنك

 .فوجود الملكين الرقيب والعتيد أخطر من ذلك ،وخطورته

دنيا لتكون مناسبة فلم تخلق ال ،فالدنيا كلها بمثابة امتحان ، ـإن الدنيا مزرعة للآخرة

ن هم المؤمن فيكو ،وإنما هي دار اختبار ،لنعيش ونقيم فيها ونبحث فيها عن السعادة

ن نعيش فنح ،وشعوره طيلة حياته مثل شعور الطالب قبل الامتحان بل أعظم بكثير

حتى نكون  اتحديدً والمطلوب  ،الآن في مرحلة اختبار هي أيام عمرنا في هذه الحياة

 .من أهل الجنة هو النجاح في اختبار الدنيا

حظة التي ـ والاختبار يشمل كل ما تفعله وتقوله وتشعر به منذ أن بلغت حتى الل

 .ة الدنياالظاهرة والباطنة طوال الحيا عمالفالاختبار يشمل كل الأ ،تموت فيها

ولكن وجه الاختلاف عن  ،لها جوائز أنه داخل في مسابقة الإنسانأن يشعر  لابدـ 

وكل خاسر عليه  ،المسابقة ينال جائزة كبيرةهذه مسابقات الدنيا أن كل ناجح في 

فمرحلة الدنيا هي مرحلة سباق وتنافس  ،وأن هذا السباق ينتهي فجأة ،عقاب شديد

نهةٍ عَرْضُهَا سَابِقوُا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبهِكُمْ وَجَ )) :وجمع الحسنات الإيمانفي تحصيل 

ِ وَرُسُلِهِ  تْ لِلهذِينَ آمََنوُا بِالِلّه وَفِي ذلَِكَ فَلْيَتنَاَفَسِ )) ،(629)((كَعَرْضِ السهمَاءِ وَالْأرَْضِ أعُِده

 .(630)((الْمُتنَاَفِسُونَ 

ولابد أن  ،أن يشعر بالقلق والترقب لابدأثناء السباق أو أثناء الامتحان  الإنسانـ 

وهذا السباق  ،ويشعر بالضيق كلما أخطأ ،يشعر بالتحمس والتحفز كلما قطع خطوات

وبالتالي  ،أو النعيم المقيمالأبدي لأنه يترتب عليه العذاب الأليم  ؛خطير ومصيري

أثناء الاختبار فهذا  إنسانبالقلق وبالمشاعر التي يشعر بها أي  الإنسانإذا لم يشعر 

                                                             
 .115 :المؤمنون( 628)
 .21من الآية  :( الحديد629)
 .26من الآية  :( المطففين630)
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ه لا أنومعناه  ،أنه يعيش حياته الآن في مرحلة اختبار يزال لا يعرفه لا معناه أن

 الآخرة.اسمه  ئاًشي يزال لا يعرف

ا الآن في فنحن دخلن ،وسواء شعرنا بذلك أم لم نشعر ،ىـ وسواء رضينا أم لم نرضَ 

التي تقرأ  ونحن واقعين الآن وفي أثناء هذه اللحظة ،لجنة امتحان منذ سن البلوغ

خالق نفسه لكتاب وفي كل اللحظات تحت رقابة تامة ومتابعة تامة من الفيها هذا ا

لامتحان اومدة  ،ويتم تسجيل كل شيء بمنتهى الدقة ،ومن الملكين الرقيب والعتيد

يبدأ بعدها ووينتهي الامتحان فجأة في أي لحظة  ،هي كل فترة عمرنا في هذه الدنيا

 .الحساب حيث احتساب الدرجات والنتيجة فورًا

وذ على منافسة ما أنها مصيرية وحاسمة فتحمباراة كرة في ـ إن البعض قد يرى 

ة منافسة ألا يرى هؤلاء أننا نعيش في حال ،اهتمامه وتؤثر على أعصابه ومشاعره

ي ينتهي مصيرية أشد من هذه المباراة هي الامتحان الذي نعيشه في الدنيا والذ

 ،ومشاعرهم لا يؤثر ذلك على أعصابهم بالخلود في الجنة أو الخلود في النار فكيف

 .!؟فأي المنافستين أشد وأخطر وأهم

أمام عمره  ئاًشي يفي الدنيا لا يساو الإنسانلأن عمر  ؛جدًاـ وقت الامتحان وجيز 

 ،ولا يوجد إعادة في امتحان آخر ،كما أن الامتحان ينتهي في أي لحظة الآخرة،في 

ومصيري لأنه يترتب عليه  جدًاوهذا الامتحان خطير  ،فنحن في سباق ومسارعة

 ،داخل نار هائلة لمدة أكبر من ملايين السنين هي الخلود في النار الإنسانأن يوضع 

أو أن يعيش في كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين في شباب دائم ومتع دائمة 

لأن النفس تميل  ؛كما أنه امتحان صعب ،وشهوات لا تنقطع هي الخلود في الجنة

 .(631)((حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)) :وفي الحديث ،للشهوات

جنة والنجاة فرصة ذهبية لا تعوض لنيل ال أيضًا ـوكما أن الاختبار شيء مرعب فهو 

زال قائمة أمامه في هذه الدنيا فالفرصة لا ت اطالما لا يزال حيً  الإنسانف ،من النار

 ،ن الطاعةلفوز بالجنة ويتزود مايعمل لإنقاذ نفسه من النار وليغير من مساره و

هبوا للقبور فالذين ذ ،وهذا معناه شعور بالشوق والرجاء والأمل والتطلع إلى الجنة

يرتقي بهم  يتمنون لحظة واحدة ليعودوا ويعملوا أي شيء لعله ينقذهم من النار أو

 .درجات أعلى في الجنة فلا يسمح لهم

                                                             
 .(في صحيح الجامع 3147 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني631)
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يعطيك  فطلبت من الله أن ،قد جاءت لحظة موتك وذهبوا بك للقبورـ فتخيل أنك 

 .؟انعوها أنت الآن قد عدت للدنيا وأمامك الفرصة فماذا أنت ص ،فرصة لتعود

 :الامتحانالموت إعلان لنتيجة خطورة أن  الانتباه إلىـ 

للموت داد إعولياليه هو  طوال عمره وطوال أيامه الإنسانـ هل الوقت الذي يقضيه 

 الإنسانين فالموت أمام ع ،نعم الدنيا دار استعداد للموت وما بعده ،!؟وما بعده

يموت كل  انالإنسوجعل الله  ،يفكر فيه ومنشغل بانتظاره ومستعد له دائمًاالعاقل 

 .جة عليهحيوم بنومه ثم يصحو حتى يتذكر الموت كل يوم لا ينساه وحتى يكون ذلك 

كي تستعد ل ؟ولماذا تأتي وتذهب ولماذا تعمل الطاعات ـ فلماذا تأكل ولماذا تشرب

 .للموت وما بعده

  ـ عبادة الدنيا جهد ضائع وعمر ضائع:

 ءً ده هبايتعب ويكد طول عمره ثم في النهاية يكون تعبه وكـ الذي يعمل للدنيا 

 .امنثورً 

لب الذي يذاكر حال الذي يجتهد في أمور الدنيا ويتناسى أمور الدين مثل حال الطافـ 

فهل  )مثلًا(ريخ رغم أن الامتحان الذي سوف يمتحنه في مادة التا مثلاً مادة الكيمياء 

 ! ؟ينفعه ما اجتهد

يا النافعة تقان في أمر ما من أمور الدنإو من الناس من يجتهد بإخلاص وتفانٍ فـ 

ه فيفني ع الناس في دنياهم أو تسعدهم وتسري عنهم أو تنفعه هو وتفيدالتي تنف

لدنيا ثم افهو عاش حياته يذاكر في مادة من مواد  ،عمره في هذا الأمر ويعيش له

هل ذاكر في  يجد الامتحان في القبر في مادة غير مواد الدنيا وهي مادة الدين وهي

لى الجهد الهائل عفيندم  ؟شته بالله أم لاهل تعلق قلبه ومعيو الآخرةمادة معرفة الله و

 .الذي بذله في حياته ثم ضاع

 .(632)((كُلُّ النهاسِ يَغْدُو فَباَئِعٌ نَفْسَهُ فمَُعْتِقهَُا أوَْ مُوبِقهَُا)) :ـ وفي الحديث

************************* 

  شروط المعرفة بحقيقة النفس :الثانيالفصل 

 

                                                             
 .(في صحيح الجامع 925 :انظر حديث رقم)صحيح  :تحقيق الألباني (632)
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 :؟عظيمة القيمةإلى حقيقة نفسه فيراها  الإنسانلا ينتبه ـ لماذا 

 ه ما يشاء.بأنه ضئيل وذليل؛ لأنه مخلوق وعبد خاضع والله يفعل  الإنسانـ حقيقة 

لك لأنه مغرور بما لديه من صفات وقدرات وحياة يتمتع بها، وذ الإنسانـ ولكن 

 أغمض عينه عن صفات وقدرات الخالق فنظر إلى نفسه ولم ينتبه إلى عظمة

بحقيقة  ةئخاط معرفةأي يتكون لديه  ،فقيمة الشيء تعرف بالمقارنة بغيره، الخالق

 نفسه.

 .لخالقالا يزال لا يعرف  الإنساندليل على أن بنفسه  الإنسانفتعلق مشاعر ـ 

 (:الشعور بالذل والخضوع) أمام قدرة اللهمفهوم الانتباه إلى ضآلة النفس  ـ

ضآلة النفس معناه  والانتباه إلى الشعور بالمهابة، ـالانتباه إلى الشيء الخطير معناه 

 .الشعور بالذل

لشعور بالذل وا (بالنظر إلى الله) الشعور بالمهابةن هما أمراـ فمعرفة الله تعني 

 (.بالنظر إلى النفس)

 .هل تعظيمًاأي  ،ـ ومعرفة الله تعالى تؤدي إلى عبادة الله مهابة وذلاً 

كبر من بأننا واقعون تحت سيطرة قوة قاهرة أ ـ الشعور بالخضوع معناه الشعور

 كاملاً  اأن كل الأمور وكل شيء يخضع لهيمنة الله وسيطرته خضوعً و ،قوى العالم

لا نستطيع و ،ولا حتى أنفسنا شيئاًوالشعور بأننا ضعفاء لا نملك  ،وسيطرة كاملة

ع سموأن ما عندنا من صفات كالقوة والإرادة وال ،أن نجلب أي نفع لأنفسنا

ء من فنحن وكل ما عندنا عبارة عن جز ،إلخ هي أمور مخلوقة فينا ...والبصر

 .وكل أمرنا بيدهسبحانه ممتلكاته 

 ،كية ضعفوالملكية قوة وعدم المل ،خضوع هو الشعور بعدم الملكيةشعور بالالوـ 

قاره وضعفه أمام ا ويشعر بملكية كل شيء لله يشعر بافتولا متاعً  مالاً فالذي لا يملك 

أن تنكسر  ىبفالنفس تأ ،طالما أنه يشعر بأنه يمتلك الإنسانولن يخضع  لى،االله تع

 ،م عليها بفضلوتريد أن تكون هي المالكة ولا تريد أن يمن أحد عليها بعطاء أو يتكر

 الشعور بالذل.النفس هو  علىوأصعب شعور 

وبأن الدنيا  شيئاًفعندما يعلم بأنه ضعيف ولا يملك  ،مغرور بنفسه وبالدنيا الإنسانـ 

الذي تخسر تجارته ويفقد وظيفته  الإنسانضئيلة فانية يكون شعوره مثل شعور 

فهو لا يستطيع أن يتمتع ولا يكون لديه  ،ويتركه أهله ويعيش عالة على الناس
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ويكون سلوكه سلوك الذي لا يستطيع أن يفعل شيء  ،طموح حيث لا يملك قدرات

يا  :أو يصل لشيء قال شيئاًفكلما أراد أن يفعل  ،وهو معتمد على الله في كل شيء

فالخضوع هو الشعور بالضعف والانكسار  ،وهذا لا ينفي أخذه بالأسباب ،رب

  .والتبعية وعدم الحرية وأن مشيئتك لا تستطيع أن تخرج بها عن مشيئة الله

ه العبد عند ما يشعر ب والانهزام هوالذل والانكسار والاستسلام وبالضعف شعور الـ 

بداخله  نسانالإف، امنقادً  تابعًاته فأصبح إرادسلب منه  أحدًاكأن شعور وهو  ،سيده

 .م والانهزامبالاستسلا الإنسانفإذا انكسر هذا التكبر والغرور بالنفس شعر  ،متكبر

 اللهبضعف قدرته وعجزه أمام قدرة  الإنسانمعناه شعور ـ والشعور بالخضوع 

ليه عواقع تحت تصرف من له القدرة  الإنسانوشعور بالانكسار والتسليم وأن 

 .لا بأمر اللهوخائف منه وأنه لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه ولا يستطيع أن يتنفس إ

الخضوع ورد في القرآن بعبارات أخرى مثل الإخبات والاستكانة الشعور بـ 

عُونَ )) :والخشوع  ،(633)((وَلَقدَْ أخََذْنَاهُمْ باِلْعَذاَبِ فَمَا اسْتكََانوُا لِرَبههِِمْ وَمَا يَتضََره

لأن الخاضع يسكُن لمن يخضع له ليفعل به ما  ؛والاستكانة أي استكنَ من السكون

  .يريدُه

 :(بالذل الشعور)أثر  النفس بحقيقة المعرفة أثر ـ

بالقضاء  الرضا قد عرف نفسه فيؤدي ذلك إلى الإنسان ـالشعور بالخضوع معناه أن 

راحة والشعور بالوالشعور بالحياء  لىاالله تع والتوكل علىوالقدر وبالرزق 

 .النفسية تستقر عندما يعرف الله الإنسانحالة والسعادة النفسية، ف

 :ـ وهذه المشاعر كالتالي

      :الرضا بالقضاء والقدر :أولاً ـ 

الخاضع ليس له أن خاضعًا، و الإنسانالشعور بالخضوع يؤدي إلى أن يعيش ـ 

وسيده له الحق في أن  ،وليس له أي حقوق ؟يعترض أو يبدي رأيه أو يسأل لماذا

لا يبلغ العبد )) :وفي الحديث ،يفعل به ما يشاء وهو في منتهى الرضا والاستسلام

خطئه وما أخطأه لم يكن حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لي الإيمانحقيقة 

فعدم الرضا والتسليم بأنه خاضع معناه أنه لا يزال يشعر بأنه ليس  ،(634)((ليصيبه

                                                             
 .(63 :أمراض القلوب وشفاؤها )ص (633)
 .(3019 :برقم ،7 :ج ،الصحيحةالسلسلة )صحيح  :( التخريج634)
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 (الابتلاء)بضعيف وأن القوة التي يحسب أنه يمتلكها سلبها منه غيره بغير حق 

  .حتى يتحقق الاعتراف والرضا الإيمانلذلك فلا يتحقق  ،لذلك فهو غير راض

 ،ض عليهاوليس له الحق أن يعتر ،أن يمنع أفعال الله فيه الإنسانـ لا يستطيع 

ها معناها بوعدم الرضا  ،وليس له أن ينظر إلى أي فعل من أفعال الله نظرة اعتراض

 .ك قلبيوهذا شر -الىحاشا لله تع-ا أو يسيء العمل أنه يرى أن الله ليس حكيمً 

فهو  ،ا تشاءمافعل بي  :ويقول للهـ الرضا بالقضاء والقدر معناه أن يسلم أمره لله 

 .اأو منعً  بأي شيء سواء كان عطاءً  راضٍ 

اء ويشكلها الذي في يده قطعة من الطين الصلصال له أن يفعل بها ما يش الإنسانـ 

 حول لها لاكيفما يشاء لأنه قوي يقدر على أن يشكلها كيفما شاء وهو مالكها وهي 

لضعيف ليس والعبد ا ،اء بما صنعه وامتلكهفالقوي بحق له أن يفعل ما يش ،ولا قوة

 .يففهذه هي العلاقة بين القوي والضع ،له أن يفعل إلا ما يأمره به سيده

لقمة صغيرة لا  وبالتالي إذا لم يجد غير شيئاً،ولا يستحق  شيئاًلا يملك  الإنسانـ 

فما عنده  ،ئاًلأن الأصل أنه لا يمتلك شي ؛ا بهاا مسرورً تسد جوفه فإنه يكون سعيدً 

طاء عمن عين وأنف وما عنده من مال وزوجة وأولاد وكل شيء هو ملك لله وهو 

ي أشد الأزمات فبالسعادة والراحة ولو كان  الإنسانوبالتالي يشعر  نسان،من الله للإ

القدر هو شعور فالرضا بالقضاء و ،ا لأي شيء افتقدهلم يكن مالكً  أصلاً والمحن لأنه 

 .ينةنفسي بالراحة والطمأن

يا ومفارق ـ كما أن الذي يعلم بأنه مفارق للناس ومفارق لما كان يعمله في الدن

 ، يبالي بشيءا لأنه لاا مسرورً للأموال والدنيا وما فيها ومن فيها فإنه يعيش سعيدً 

ء وكل شيء من أمور الدنيا فلا يبالي لأنه سوف يترك ذلك الشي شيئاًفإذا افتقد 

 .حينما يموت حتمًا

ل أقبلت الدنيا أن الذي يشعر بضآلة متع الدنيا وضآلة آلامها فإنه لا يبالي هـ كما 

 .أم أدبرت

سلب النعمة لأنها  علىـ إن الذي يشعر بأن الله هو المالك لكل النعم فإنه يصبر 

الهذِينَ إِذا )}) :ابن كثيرتفسير  وفي ،له ويرضى بذلك حقاًا له وليست ليست ملكً 

ا أصََابَهُمْ  {وَإِنها إِلَيْهِ راجِعوُنَ  إِنها لِِلّهِ أصَابَتهُْمْ مُصِيبةٌَ قالوُا  أيَْ تسََلهوْا بِقَوْلِهِمْ هَذَا عَمه

فُ فِي عَبيِدِهِ بِمَا يَشَاءُ  وَعَلِمُوا أنَههُمْ مِلْكٌ لِِلّهِ  ومالك الشيء له الحق  ،(635)((يَتصََره

                                                             
 .(338/  1بيروت ) -دار الكتب العلمية-( تفسير ابن كثير 635)
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فلو قطعك  ،فلا ضير أن يفعل الله بما يملك ما يشاء ،بما يملك ما يشاءفي أن يفعل 

بل إن الله لو عذب جميع الخلق  ،له خاضعًاله  ملكًالأنك نفسك  ىفإنك ترض رباًإ رباًإ

ِ )) :لعذبهم وهو غير ظالم لهم لأنه مالكهم له الحق أن يفعل بما يملك ما يشاء وَلِِلّه

ُ غَفوُرً مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْأَ  بُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّه  ارْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيعُذَهِ

ا يَفْعلَُ وَهُمْ يُسْألَوُنَ )) ،(636)((ارَحِيمً  لو أن الله )) :وفي الحديث ،(637)((لا يسُْألَُ عَمه

ولو رحمهم لكانت  ،عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم

 -اأو مثل جبل أحد ذهبً -ا ولو كان لك مثل أحد ذهبً  ،همأعماللهم من  خيرًارحمته 

تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن 

 ،(638)((ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار

هي نعم وعارية يستردها مالكها  إن الذي يشعر بأن حياته وكل شيء ملك لله وإنما

لأنه أعطاه هذه  ؛ا للهويكون شاكرً  ،لأن الله يأخذ ما يملكه ؛افعند الموت يكون راضيً 

 الإنسانلكن  ،فتخرج الروح سهلة ،النعم طوال هذه المدة تنعم بها بغير استحقاق

فعند الموت لا يريد  ،الذي يشعر أنه هو الذي جلب النعم لنفسه من عقله وكده وتعبه

 ،ويكره مَنْ يقبض روحه ،أن يترك النعم فتخرج روحه بصعوبة لتعلقها بهذه النعم

 .فعندما يأتيه الموت يكره هذا القدر

 :الرضا بالقضاء والقدر دعاءاـ 

 :إن قالو مصيبة فيقول الحمد لله ولكن قلبه ساخط غير راضٍ  نسانقد يحدث للإ ـ

وفي  ،لكلامالكنه من باب الروتين والتعود في  (الحمد لله)وتجده يقول  ،أنا راضٍ 

ر الجميل فما ورد في القرآن هو الصب ،ونحن قد ندعي الصبر ،الحقيقة قلبه ساخط

 وهو أن تتجرع المر ،وهو حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى

وهو  ،ضاالمصيبة بر الإنسانفيتقبل  ،الأريحية والانبساط ىوأنت مبتسم في منته

لعاقبة لشعور بالاستسلام والانقياد واطمئنان وسكون القلب تحت مدار الأحكام 

   .وانتظار للفرج واحتساب للأجر

 :بما يقدره الله للخلقـ الرضا 

                                                             
 .14 :( الفتح636)
 .23 :( الأنبياء637)
 .(77برقم  ،29 :ص ،1 :سنن ابن ماجه ج)صحيح  :( قال الشيخ الألباني638)
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أو يرى  ،راضنظرة اعت مثلاً إلى أي فعل من أفعال الله كابتلاء  الإنسانـ قد ينظر 

ناه أنه غير فهذا مع ،يم فينظر إلى الله نظرة اعتراضلا حيلة له ورزقه عظ إنساناً

 .ل كذا أو كذافالله لا يسأل لماذا يفع ،بقضاء الله وقدره راضٍ عن الله وغير  راضٍ 

لا  اوفلانً  ،ورزقه قليل يتعب في عمله اوفلانً  ،افقيرً  اوفلانً  اغنيً  اـ لقد جعل الله فلانً 

فلان لم وفلان أجاب الله دعاءه رغم معاصيه و ،يعمل أو عمله قليل ورزقه كبير

وفلان  ،بادتهه وعئرغم دعا بتلى ويزيده الله ابتلاءً وفلان يُ  ،يستجب له رغم تقواه

ناصب والمزيد يؤذي الناس في دنياهم ودينهم ويظلمهم ويزيده الله في الترقي في الم

 ،عطاه الكثيرأوفلان  ،وفلان حرمه الله من البنين ،من الدنيا فيتمكن من ظلمهم أكثر

 .مل فلم يجدا ثم سعى للبحث عن عحرامً  مالاً  لأنه كان يكسب منه وفلان ترك عملاً 

 الإنسانيظن  ولكن قد ،مع الله ويطيعه فلابد أن يكون الله معه الإنسانـ طالما أن 

 فورًا،يستجيب له وأن ينقذه الله من الشدائد ويعطيه من الدنيا  لابدأن ذلك معناه أنه 

دنيوي من أن معاصيه أمور بسيطة وأنه لا يستحق هذا العقاب ال الإنسانوقد يظن 

 .الله بابتلائه

عل بما يملك وأن مالك الشيء له الحق أن يف ،ـ لكن الذي يشعر بأن الله هو المالك

ل ما يفعله كويعلم أن  ،فإنه يرضى بكل ما يفعله الله لأن هذا حقه وشأنه ،ما يشاء

 كبيرًاا لوً الله عن ذلك ع لىاا تعحكمة يعلمها سبحانه وليس تخبطً الله هو بعلم و

 .ويرضى بما قسمه الله له وبما يفعله الله في عباده ،سبحانه

ـ وكل من شعر بمدى عظمة الله وضآلة نفسه تعلم الأدب مع الله وعلم أن لله أن 

 ور بالمهابةالشعفعدم الرضا ينشأ من عدم  ،المهابة من عظمتهبيفعل ما يشاء وشعر 

ُ عَنْهُمْ )) :ومن خاف عظمة الله رضي بالله فرضي الله عنه ،والتعظيم لله رَضِيَ اللَّه

 .(639)((ذلَِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبههُ وَرَضُوا عَنْهُ 

  :ـ الحالة النفسية للشعور بالرضا

قه أن يفعل حوأن الخالق من  ،أن كل شيء بقدر الله ومشيئته الإنسانـ عندما يشعر 

 ،ا ما يشاءفإنه يرضى بما يفعله الله ويسلم نفسه لله يفعل به ،بمخلوقه ما يشاء

دث أو ما حفهو لا يقلق بشأن ما  ،فيعيش في حالة من الارتياح والسعادة النفسية

ل عليه فيعمل وهو هادئ مطمئن قد أسلم أمره لله وتوك ،سيحدث فكله بقدر الله

 .سبحانه

                                                             
 .8 :( البينة639)
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 :(الاستعانة)التوكل  ثانياً:ـ 

اج والنقص الشعور بالاحتي :يستعين بغيره عندما يشعر بثلاثة أمور هي الإنسانـ 

قدرة بالشعور )والشعور بقدرة من يعينه على إعانته  (،الإنسانالشعور بضعف )

 هو الوكيل الشعور بأن الله)ن يستعين به سيعينه والاطمئنان والثقة في أن مَ  (،الله

ا شعر بأن غير يتوكل على الله وحده إذ الإنسانو (،والكفيل والكافي والرزاق والولي

 .الله ضعيف ولا ينفع ولا يضر

ر ولا ينفع ولا ـ الشعور بأن الله وحده القوي والقادر والنافع والضار وغيره لا يقد

سه لله ذلك أسلم نف عرففمن  ،يضر يؤدي إلى الشعور بالتوكل عليه والخضوع له

 .وفوض أمره إليه فهذا هو معنى التوكل

ه لغيره ليساعده على القيام بما يحتاج إليه واحتياج الإنسانـ العجز معناه عدم قدرة 

وهذا هو  وبالتالي يستعين العاجز بالقادر ليمده بما يحتاجه، ،ويقضي له حاجته

 .التوكل

 :ـ الحالة النفسية للتوكل

 ،لدنيااانشغال الهموم بجلب الرزق وتحصيل ـ والتوكل على الله يؤدي إلى عدم 

سية من هموم فالحالة النفسية المميزة للتوكل هي الشعور بالاطمئنان والراحة النف

كما  ،يتهوقض الإنسانالدنيا ومن الهم بجلب الرزق وتحصيل الدنيا فلا تكون هدف 

نه لا يحمل لأ ؛أن الشعور بأن غير الله لا ينفع ولا يضر يؤدي إلى الارتياح النفسي

 .مه بالدنياوكلما نقص إيمان العبد كلما نقص توكله وانشغل ه ،ا لما سوى اللههمً 

ا ابت شهريً ثقد يشعر بالاطمئنان والثقة والراحة إلى أن له مصدر دخل  الإنسانـ ف

بأن  تهمعرفوذلك ينشأ من ضعف )يوفي له ما يريد  مثلاً من عمل حكومي أو معاش 

عر بالاطمئنان كذلك المتوكل على الله يش ،(تلك المعرفةمن غياب الله هو الرزاق أو 

الوكيل  والثقة والراحة إلى أن هناك من يمده بما يحتاجه فهو يطمئن إلى الله

 .فهو مطمئن إلى رزقه ،والرزاق

واستسلامه لله وانهزامه بين يدي الله وتفويض  الإنسانـ فالتوكل هو شعور بضعف 

مثل شعور اليتيم الذي يحتاج إلى من يكفله وينفق  ،ه ما يشاءأمره لله ليفعل الله ب

ومثل شعور الأعمى الذي يحتاج إلى المبصر ليحدد له اتجاه سيره ويسير به  ،عليه

 ،ومثل شعور الذي يجلس على كرسي بعجلات ويحتاج إلى من يقوده ،حيث يريد

ومثل  ،يعطوهالذي يحتاج إلى الناس فيسألهم أن  (الشحاذ)ومثل شعور السائل 
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ومثل شعور الطفل  ،شعور الفقير الذي ذاق طعم الفقر فهو يحتاج إلى الغني ليعطيه

ومثل شعور التائه الذي  ،الذي يحتاج إلى أبويه في طعامه وشرابه ونومه ورعايته

ومثل شعور الجائع الذي ذاق طعم الجوع  ،الطريق فهو يحتاج إلى من يهديه ضله 

ولذلك ففي الحديث القدسي عن رب العزة  ،اطيه طعامً فهو يحتاج إلى الغني ليع

يا عبادي كلكم  ،يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم)) :سبحانه

إلا من كسوته  يا عبادي كلكم عارٍ  ،جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم

لأن عينه ليست  ؛هو أنه أعمى لا يبصر الإنسانوحقيقة  ،(640)((فاستكسوني أكسكم

وهو أصم وأبكم لأنه لا يملك الأذن ولا  ،أعطاها الله له لىاملكه وإنما هي ملك لله تع

وهو مجرد من كل شيء ولا  ،لأن المال الذي عنده هو ملك لله ؛وهو فقير ،اللسان

فهو مثلما كان في بطن أمه في المراحل الأولى حيث  ،لأن عقله ملك لله شيئاًيعلم 

هَاتِكُمْ لَا تعَْلَمُونَ )) :ولا يرى كان لا يسمع ُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمُه وَجَعَلَ لَكُمُ  شيئاًوَاللَّه

 .(641)((السهمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ لَعلَهكُمْ تشَْكُرُونَ 

إذا شعر بأن غير الله لا ينفع ولا يضر فشعر بأنه هو نفسه لا ينفع ولا  الإنسانـ ف

 ،يضر وبأن الأسباب لا تنفع ولا تضر وبأن كل الناس والأشياء لا تنفع ولا تضر

والشيء الذي لا ينفع ولا يضر هو شيء لا قيمة له فإنه عندئذ يشعر بالاستسلام 

لأنه عاجز عن  ؛ويقوم بأمره ويرعاهوالانهزام ويشعر بأنه في حاجة إلى من يكفله 

فيكون كالطفل كلما احتاج إلى  ،فيلجأ إلى الله ليستعين به ويحتمي به ،أن ينفع نفسه

 ،لأن القوي لا يخذل الضعيف ؛أمر لجأ إلى أبويه وهو يثق بأن أبويه لن يخذلانه

قلت  ،فإن قلت فما معنى التوكل والاستعانة)) :ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن القيم

بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع  الإيمانهو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله و

وإن -وما لم يشأ لم يكن  -وإن لم يشأ الناس-والعطاء والمنع وأنه ما شاء كان 

ا إليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا ا عليه وتفويضً فيوجب له هذا اعتمادً  -شاءه الناس

 ،ليه فيه وأنه ملي به ولا يكون إلا بمشيئته شاءه الناس أم أبوهبكفايته لما توكل ع

 ،فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة هما مليان بهما

فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه وحبس همه على إنزال ما ينويه 

 لى:ا كافيه ولابد قال الله تعومن كان هكذا مع الله فالله ،فهذه حال المتوكل ،بهما

ِ فَهُوَ حَسْبهُُ )  .(642)(([ أي كافيه3]الطلاق/ (وَمَنْ يَتوََكهلْ عَلَى اللَّه

                                                             
 .(في صحيح الجامع 4345 :انظر حديث رقم)صحيح  :( تحقيق الألباني640)
 .78 :( النحل641)
 .(76 :ص ،1 :ج)بيروت  -دار ومكتبة الهلال-( التفسير القيم لابن القيم 642)
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علمت  :على أربع خلال :قال ؟م بنيت أمرك هذا من التوكلعلا :قيل لحاتم الأصم)ـ )

وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا  ،أن رزقي لا يأكله غيري فلست أهتم له

وعلمت أني بعين الله في كل  ،وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره ،مشغول به

  .(643)((حال فأنا أستحيي منه

.. .لعملمن أنه قد يترك ا خوفأو  ،من عدم وجود عمل يتكسب منه الإنسانـ قلق 

ارج عن إرادة يستثنى القلق الفطري الخ)فكل ذلك يدل على عدم توكله على الله  إلخ،

كان سوف  لأنه استعجل رزقه الذي ؛ا فليس بمتوكلوكذلك من سرق مليمً  (،الإنسان

قه أو أنه يَضيع ا ليس من رزقه فلن يستطيع إنفاإذا أخذ مليمً  الإنسانو حتمًا،يأتيه 

 فهه فيصرئمنه أو يصرفه في شيء لا قيمة له أو يمرض أو يمرض أحد من أبنا

 إلخ... .أو يصاب بابتلاء بفقد شيء من ممتلكاته ،في العلاج

 :الشعور بالحياء :ثالثاًـ 

اله ـ تخيل أنك تعيش في مسكن أحد الناس وتأكل من طعامه وينفق عليك من م

كن فيه ليس فالمسكن الذي تسمع الله  وكذلك الحال  ؟فبماذا تشعر وكيف يكون حالك

 ، وهو مال اللهاللهوكذلك المال الذي معك إنما أعطاك إياه  ،إنما هو ملك لله ،لك ملكًا

ج من ه ومن فوق أرضه واخرئولذلك إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من تحت سما

 !!ملكه إن استطعت

ي يفهو يستح ؟يترك الذنب خشية أنه عندما يقف أمام الله فماذا يقول له الإنسانـ ف

رضه أيأكل من رزق الله ويعيش على  أن يضع نفسه في هذا الموقف المخجل حيث

 .!؟يقول له ذاوينعم بنعمه ثم يقف أمامه وقد عصاه فما

************************ 

 : النفسية السعادةعلى  والدنيا النفسأثر المعرفة بحقيقة  ـ

 ،ن الشديد عليهاؤدي إلى عدم الخوف من آلام الدنيا أو الحزتبضآلة الدنيا  المعرفةـ 

وهذا  ،هاويؤدي كذلك إلى عدم الرجاء وطول الأمل في نعيمها أو الفرح الشديد ب

 .في راحة واطمئنان لا يهمه شيء ولا يخيفه شيء الإنسانيجعل 

بأن كل ما هو غير الله ضعيف ولا ينفع ولا يضر فإنه عندئذ  الإنسانـ عندما يشعر 

لا يخاف من أي شيء سوى الله ولا يحب أي شيء غير الله ولا يرجو أي شيء غير 

الله ولا يخضع لأي شيء غير الله ولا يستعين ويتوكل على أي شيء غير الله ولا 

                                                             
 .(456 :ص ،2 :ج)للبيهقي ـ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض  الإيمان( شعب 643)
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 ،لعظمة لله وحدهيحزن أو يفرح بأي شيء لأن كل شيء لا قيمة له والقدر كله وا

 ،فهو عندئذ تنقطع مشاعره وهمومه وأهدافه عن الدنيا وعن أي شيء سوى الله

وهذا يؤدي إلى الشعور بالراحة النفسية والسعادة النفسية وراحة البال تجاه أمور 

  الإيمان(.حلاوة )الدنيا 

    

 

 

 

 

 الخاتمة

 

 

جاهلا بالأمر إذا سمع عن ـ الإنسان يكون جاهلا بالأمر إذا لم يسمع عنه، ويكون 

الأمر ولكن لم يفهم معناه، ويكون جاهلا بالأمر إذا سمع عنه وفهمه ولكن لم ينتبه 

لخطورته، فالجاهل بالله والآخرة هو سمع وفهم ولكن لم ينتبه، فهذا الكتاب هو 

بيان لعنصر )الانتباه( وكيفية تحقيقه وأثره على المشاعر والأهداف )العبادة القلبية( 

 الحياة، لذلك فهذا الكتاب هو أخطر كتاب يمكن أن تقرأه في حياتك.و

ـ معرفة البعض بوجود الخالق ووجود الآخرة ضاع منها الشرط الثالث رغم أن 

اليقين عندهم بالله والآخرة جازما، فأصبحوا لا يدركون ولا ينتبهون لخطورة ما 

 .يقولون ويوقنون، فهؤلاء أعرضوا عن معرفة الله والآخرة

ـ هناك نوعين من الشرك القلبي الخفي يقع فيهما البعض وهو لا يدري وهما غياب 

 المعرفة بالله والآخرة وغياب العبادة القلبية )غياب عمل القلب(.

ـ فهذا الكتاب هو لتحذير الأمة من الوقوع في نوعين من الشرك القلبي الخفي، 

لغيبيات، والثاني هو غياب عمل النوع الأول هو كفر الإعراض عن المعرفة التامة با

القلب وهما يحدثان معا بحيث أن النوع الثاني هو أثر تلقائي للنوع الأول، وقد 

أوضحنا مفهوم هذين النوعين والأدلة عليهما وسبب ذلك وعلاجه، وأوضحنا 
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الخدعة التي يقع فيها الكثير بأنه يظن أنه أبعد ما يكون عن ذلك في حين أن العكس 

 ع بإنقاذ نفسك وإصلاح قلبك.صحيح، فأسر

ـ المعرفة والعبادة القلبية هي أعمال قلبية غائبة يجب تحقيقها ويغفل عنها الكثير، 

وتحقيق هذه الأعمال القلبية أهم وأخطر من كل الأعمال الظاهرة وهي شرط في 

 الإيمان، والذي يسعى لتحقيق هذه الأعمال القلبية يبدو في الظاهر أنه لا يفعل شيئاً؛

أن والمشكلة  لأنها أعمال قلبية غير ظاهرة رغم أنه يحقق أخطر شيء في الدين،

يحسب أن هذه الأعمال القلبية متحققة عنده في حين أنها غير موجودة الإنسان قد 

فيحسب أنه يعرف الله ويحبه ويعيش له، وفي الحقيقة هو أنه لا يعرف غير  تمامًا،

 الدنيا ولا يحب غيرها ولا يعيش إلا لها.

ـ كلمة لا إله إلا الله تعنى لا معبود بحق بالقلب والجوارح إلا الله، لكن البعض لا 

يدري أنه بجوارحه ولا  اللهيعرف أن العبادة تكون بالقلب كما تكون بالجوارح فيعبد 

رغم أن جوارحه بعيدة تماما عن أي بغياب العبادة القلبية وقع في الشرك القلبي 

  .نوع من أنواع الشرك

وتكون من أهل الجنة، ومفتاح ،  ـهذا الكتاب يدلك على مفتاح الهداية الذي به تهتدي

ا في مفتاح السعادة الذي يجعلك تعيش سعيدً وهو ، الآخرةالهداية هو معرفة الله و

من الهداية وهو الجهل بالله  نسانكما يبين لك السبب الذي يمنع الإ ،خرةوالآالدنيا 

  .الآخرةو

ـ إذا أردت أن تعرض عن معرفة أمر ما يخبرك به أحد الناس فإما أن تسد أذنيك 

فلا تسمعه أو تشوش على كلامه فلا تفهم ما يقوله أو تشرب خمرا فلا تنتبه لخطورة 

ثلاثة شروط لكي تتحقق معرفتك بالأمر وهي السماع والفهم وأنت  ما يقوله، فهذه

تكون منتبها واعيا لخطورة ما يقوله المتحدث، فالإعراض عن السماع أو الفهم أو 

 الانتباه هو إعراض عن المعرفة وليس تكذيبا لما يقوله المتحدث.

بوجود الخالق والآخرة ويوقن بذلك فإن  الإنسانأن يعرف ـ الطبيعي أنه بمجرد 

حياته كلها من مشاعر وأهداف وطموحات وسلوك وتصرفات وانفعالات وفرح 

وسوف تتغير  ،كبيرًاتأثرا تأثر توحزن وغضب وأخلاق وكلام ونية وعمل سوف 

 .حياته بزاوية مائة وثمانين درجة
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ن بوجود رفة واليقيلكن المشكلة أن الكثير من الناس لا يعلمون أن مجرد المع ـ

يعلمون وف سلكنهم  ،إلى هذه الدرجة جدًاومؤثر  جدًاخرة هو أمر خطير والآالخالق 

 .ذلك عندما يجدون أنفسهم واقفين على أرض المحشر في الآخرة

أو كان تأثرها قليل  ،اجدً خرة بهذا التأثر الكبير  والآبالله الإنسانـ فإذا لم تتأثر حياة 

زال لم يعرف يإما أنه لا  الإنسانأن ا في بعض المظاهر فهذا يدل على أو شكليً  جدًا

  .بالخالق والآخرة خرة أو أنه غير موقنٍ والآالخالق 

و استطاع ول ،ـ إن البعض قد يظن بأنه قد ضمن الجنة لمجرد أنه مسلم في البطاقة

ود لذلك في جوفلا  الآخرةأما الله و ،أن يكشف عما في قلبه لما وجد فيه غير الدنيا

ن يقين يتعامل مع الدين على أنه عبارة عوذلك لأنه  ؛مشاعره وأهدافه وهمومه

الشعور فهناك أمور تتعلق بمعرفة الله هي الشعور بالذل و ،جوارح فقط أعمالو

ء والإخلاص وأمور تتعلق بالصلة الروحية بالله هي الحب والخوف والرجا ،بالمهابة

ن غيابها مجرد رقائق ومواعظ رغم أيحسبها البعض  جميعًاوهذه الأمور  ،(الهدف)

 يشك أحد لاا في الدنيا مسلمً  الإنسانورغم ذلك يكون  ،يؤدي إلى الخلود في النار

ا أنها قد تخفى لا يراها الناس كم ةلأن هذه الأمور قلبي ؛في إسلامه عند جميع الناس

 .على صاحبها

إنه  ؟قول لهمثم جاء إلى أهل الدنيا ماذا يمكن أن ي الآخرةعاش في  رجلاً ـ لو أن 

لما في  اهالانتبكر في غياب تام عن سوف يجد أهل الدنيا يعيشون في حالة من السُ 

 .!أفيقوا من الغيبوبة :من خطر فينادي عليهم الآخرة

 ؟نا ونتأثر بهامن أخطر ما يمكن ولكن لماذا لا تؤثر في لىاـ فالآخرة ولقاء الله تع

  .مرفي حقيقة الأ الآخرةذلك لأننا نعيش في غيبوبة لا ندري ما الله وما 

ـ نحن نعيش في هروب وتجاهل للموت وهروب وتجاهل للآخرة وهروب وتجاهل 

وهذا الهروب وهذا التجاهل والتغافل لن يغير من حقائق الأمور  ،وتغافل عن الله

قلُْ )) :والأمر خطير وعظيم ،ينافالخطر قائم ونحن مقبلون عليه رضينا أم أب ئاً؛شي

ٌ عَظِيمٌ  إنك مهما حاولت التغافل والهروب عن  ،(644)((أنَْتمُْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ  ،هُوَ نَبأَ

شعرت  ،اللقاء رضيت أم لم ترضَ  وغدًافإنها أيام قصيرة  ،الحقيقة والمصير القادم

فالقضية حاسمة وخطيرة ولا تحتمل  ،وقد سبقك الكثير إلى هناك ،بذلك أم لم تشعر

 !؟تنتهي الحياة فماذا أنت صانع وغدًا ،التراخي ولكننا في غفلة

                                                             
 .68 ،67 :( ص644)
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 .(645)((فَسَتذَْكُرُونَ مَا أقَُولُ لَكُمْ ))

 .اللهم فاشهد ..ألا هل بلغت
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